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ساركوزي ومنع القرضاوي
عبد الباري عطوان

يستخدم الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي اعمال القتل التي نفذها محمد 
مراح من اصل جزائري وادت الى سقوط سبعة قتلى من بينهم اربعة يهود لشن 
حملة شرســة ضد بعض اوساط الجالية الاسلامية في فرنسا، لكسب اصوات 
اليمين الفرنســي المتطرف وتحســين حظوظه في انتخابات الرئاسة الفرنسية 

في مواجهة خصمه اليساري فرانسوا هولاند.
ســاركوزي يتذرع بمحاربة الاســلام المتطرف من اجل كسب اليمين المتطرف، 
والتغطية على فشــل اجهزة استخباراته في اعتقال محمد مراح، وهو الذي كان 
تحــت مراقبتها ويملك ســجلا حافــلا من المخالفــات القانونية، وزار باكســتان 

وافغانستان اكثر من مرة.
لا نجادل في حق فرنسا في تأمين حياة مواطنيها وحفظ ارواحهم، ومحاربة 
التطــرف، ولكن ما نجادل فيه هو التطــرف الاعمى في محاربة التطرف الاعمى، 
والمقصود هنا التطرف الاســلامي وليس التطرف اليميني العنصري الفرنسي، 
الذي يزداد قوة وشراســة ويهدد أمن واســتقرار اكثر من اربعة ملايين مســلم، 

معظمهم من اصول مغاربية.
فمنع ساركوزي لاربعة علماء افاضل من دخول فرنسا ،جميعهم من المعتدلين 
الذين يعارضون فكر «القاعدة» التي تعتبر قمة التطرف في نظر الغربيين عموما، 
هو نوع من «المكارثية» الجديدة، واغلاق الابواب تماما في وجه الاسلام المعتدل، 

بل تحويل المعتدلين الى متطرفين.
أن يشــبه الرئيس الفرنســي الهجوم على مدرســة يهودية في تولوز بأحداث 
الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) هو قمة التضليل والتزوير، والاكثر من ذلك 
التحريض ضد المســلمين من اجل ابتزاز المزيد من الاصوات تعيده الى الســلطة 

لفترة رئاسية ثانية.
٭ ٭ ٭

علماء من امثال الشــيخ يوســف القرضاوي وعكرمة صبري مفتي فلسطين 
وشــيخ المسجد الاقصى، وعايض القرني الداعية الوسطي، لا يمكن ان يوضعوا 
فــي قوائــم المتطرفين الســوداء، وان يمنعوا من دخول فرنســا والمشــاركة في 
مؤتمر للاســلام المعتــدل فيها ينظمه اتحــاد المنظمات الفرنســية، الذي وصف 
دائمــا باعتداله، وحث الجالية الاســلامية على احترام القوانــين والاندماج في 

مجتمعهم الفرنسي.
الدكتــور القرضــاوي كان الاقرب في مواقفه السياســية الى ســاركوزي من 
الكثيــر من الزعمــاء العرب المعتدلين، عندما أيّد تدخل حلف الناتو عســكريا في 
ليبيــا، واصــدر فتوى تحلل دم معمر القذافي، وســحب الشــرعية مــن الرئيس 
السوري بشــار الاسد ونظامه، وها هو يكافأ من ساكن قصر الاليزيه الفرنسي 

بمنعه من السفر.
الرئيس الفرنســي لم يمنع القرضاوي من الســفر لاســباب فرنســية، وانما 
رضوخــا لمواقف وتعليمات اللوبي اليهودي الفرنســي المؤيد لاســرائيل، تماما 
مثلمــا فعل نظيــره توني بلير في بريطانيــا، والامريكي باراك اوباما. فمشــكلة 
الدكتور القرضاوي في نظر هؤلاء جميعا انه ايد المقاومة المسلحة ضد الاحتلال 
الاسرائيلي الفلسطيني، ووقف بشراسة ضد الهجوم الدموي الاسرائيلي ضد 

قطاع غزة.
من يمنع العلماء المســلمين او يســمح لهم بالدخول هذه الايام ليست المعايير 
الاوروبيــة او الامريكيــة، بل المعايير الاســرائيلية، فاســرائيل هــي التي تحدد 
للغــرب من هو العدو ومن هو الصديق، ومن هو المعتدل ومن هو المتطرف، مثلما 
تحدد له جميع اهداف حروبه القادمة، واين يتدخل عســكريا لتغيير الانظمة، او 

اين يتراجع.
الســيدة كاثرين اشــتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبــي ارتكبت الخطيئة 
الاكبر عندما ذكرت وبطريقة عابرة اطفال قطاع غزة في غمرة حديثها المتعاطف 
مع اطفال المدرســة اليهودية القتلى في تولوز جنوبي فرنسا، وتعرضت لحملة 
شرسة من جميع المسؤولين بل وعابري الطريق في اسرائيل، ابتداء من بنيامين 
نتنياهــو، وانتهاء بزعيم اصغــر كنيس او منظمة يهودية فــي اوروبا، وطولبت 

بالاعتذار بطريقة مهينة.
ان تذبح الطائرات الاسرائيلية اربعمئة طفل من قطاع غزة، وان تذبح الطائرات 
الامريكية والفرنســية بدون طيار اكثر من الفي طفل وامــرأة في منطقة القبائل 
فــي باكســتان، وان يقدم مجنــد امريكي على ارتــكاب مجزرة في افغانســتان 
يقتل خلالها تســعة اطفال بدم بارد، ثم يجمع جثامينهم الطاهرة ويشــعل فيها 
النار، فهذا امر لا يســتحق الاســتنكار والاعتذار، بل لا يســتحق الحد الادنى من 

التعاطف.
الرئيس ساركوزي بمثل هذا العمل لا يحارب التطرف، وانما يؤدي الى اتساع 
دائرتــه، ويســهل مهامه بتجنيد العشــرات، ربمــا المئات من امثــال محمد مراح 
في صفوف الجماعات المتشــددة  كتنظيم القاعدة، تمامــا مثلما ادى تدخله في 
ليبيا ومن قبلها العراق وافغانســتان، الى تحويلها الى دولة فاشلة توفر البيئة 

الملائمة للتطرف وجماعاته.
٭ ٭ ٭

قد يكســب الرئيس ســاركوزي الانتخابات الرئاســية المقبلــة، ويتفوق على 
خصمه الاشــتراكي، ولكنه سيعرض امن واستقرار فرنسا لخطر مضاعف عدة 
مرات. ويكفــي ان نعيد التذكير بان الجماعة التي اعلنت مســؤوليتها عن عملية 
هجــوم محمد مراح هــي جماعة طــارق بن زياد، احــدى ابرز المنظمــات التابعة 

لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الافريقي.
ما ينســاه الرئيس ساركوزي في غمرة استغلاله لهجوم ارهابي على مدرسة 
يهودية لابتــزاز الناخبين، واللعب على وتر العنصريــة البغيض لديهم، والعداء 
للمســلمين خاصة، ان هناك اكثر من اربعة آلاف كيلــو متر من الحدود المفتوحة 
على الشــاطئ الآخــر الجنوبي للبحر المتوســط، من بينهــا 1800 كيلومتر لدولة 
لا تســتطيع الســيطرة على حدودها اســمها ليبيا، وتوجد فيهــا مئات بل آلاف 

الاطنان من الاسلحة من مختلف الاوزان والاحجام.
فرنسا عاشت لاكثر من عشــرين عاما من الامن والاستقرار، لم تتعرض فيها 
لعمليــة ارهابية واحدة مــن قبل تنظيم القاعــدة او غيره، لأن مــن حكمها طوال 
هــذه الســنوات رؤســاء يتمتعون بالحكمــة والعقــل، ويبتعدون عــن القرارات 
والسياســات الاســتفزازية العنصرية، ومن المؤســف بل والمؤلم،ان ساركوزي 
ليــس من خانة هــؤلاء ومواصفاتهم، ولذلــك علينا ان نتوقع الاســوأ في الايام 
المقبلــة، فإذا كانت جماعة طارق بن زياد اســتطاعت الوصــول الى محمد مراح، 
فإنها، والقاعدة في المغرب الاسلامي شقيقتها، تستطيعان الوصول الى شبان 
آخرين اذا ما استمرت السياسة المكارثية الحالية التي يتبعها الرئيس الفرنسي 

الحالي.
من حــق الفرنســيين ورئيســهم ان يبكوا على اطفال مدرســة تولــوز اليهود 
ضحايا جريمة محمد مــراح، ونحن نبكيهم ايضا، ولكننا نطالب هؤلاء ان يبكوا 
ايضــا وبالقدر نفســه على اطفالنا الضحايــا في غزة، وفي افغانســتان ايضا. 
نطالب بالمساواة والعدالة في البكاء، فأطفالنا هم اطفال ايضا يستحقون البكاء 
والتعاطــف وادانة ارهاب الدولة الذي يزهــق ارواحهم بالصواريخ والرصاص 
والفوســفور الابيض ايضا، وما يســتحقونه قبل ذلك هو حفــظ ارواحهم، فهم 
ينتمون الى الجنس البشري ايضا ولهم امهات وآباء واشقاء وشقيقات.. اليس 

كذلك يا اوباما وساركوزي ونتنياهو؟
 

37 قتيلا بجمعة «خذلنا العرب والمسلمون».. وعقوبات امريكية على مسؤولين بينهم وزير الدفاع

نصر الله: الرهان على سقوط النظام السوري انتهى
أردوغان في ايران: الاسد ليس صادقا ويخاف من الانتخابات

مصر: آلاف من انصار
ابو اسماعيل يقدمون
اوراق ترشحه للرئاسة

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: قـام الاف مـن أعضاء 
حملة حازم صلاح أبو إسـماعيل، المرشـح المحتمل  لرئاسة 
الجمهوريـة بتقـديم اكثـر مـن مائة الـف توكيل الـى لجنة 
الرئاسـية الجمعـة، وهـو مـا يفـوق العـدد  الانتخابـات 
المطلـوب لخـوض الانتخابات التي سـتجرى فـي 23 و 24  

ايار/مايو المقبل.
وقام انصار ابواسماعيل بمسـيرة الى مقر اللجنة التي 
اضطرت لاغـلاق بابها عدة مرات نتيجة للتزاحم الشـديد 
أمـام مقـر اللجنـة، وردد أعضـاء الحملـة هتافـات منهـا: 
«لـو تزويـر إعـدام يا مشـير»، و»الشـعب يريد حـازم أبو 

إسماعيل»، و»الله أكبر الله أكبر».
وحضـر إلـى مقـر اللجنـة العليـا لانتخابات الرئاسـة 
الجمعـة وليـد عبـد الـرؤوف المحامي ونسـمة محمـد عبد 
المنعـم وكيلـين عن أيمـن نور مؤسـس حزب «غـد الثورة» 

للاستعلام عن الأوراق المطلوبة للترشح للرئاسة.

أكثر من ألف شخص
 يتظاهرون في تونس للمطالبة 

بتجريم التطبيع مع إسرائيل
■ تونـس ـ يـو بي آي: تظاهر أكثر من ألف شـخص في 
العاصمة التونسية الجمعة للتعبير عن دعمهم ومساندتهم 
للقضيـة الفلسـطينية،وللمطالبة بنـص دسـتوري يجرم 
التطبيـع مـع إسـرائيل، وذلـك لمناسـبة الذكـرى 36 ليـوم 

الأرض.
وتجمـع أكثـر من ألـف شـخص أمـام المجلـس الوطني 
التأسيسي رافعين شعارات تنادي بتحرير فلسطين، منها» 
الشـعب يريد تحرير فلسـطين»، و»تجريم التطبيع واجب 

دستوري».
ووزع المشـاركون فـي هذه التظاهـرة التي دعـت إليها 
أهليـة  وجمعيـات  نقابيـة  ومنظمـات  سياسـية  أحـزاب 
تحـت شـعار» فلسـطين تجمعنا من أجـل تجـريم التطبيع 
الصهيوني»، وثيقة تضمنت مشروع مادة دستورية تجرم 

التطبيع.
وتطرقـت هـذه المـادة إلـى حيثيـات الصـراع العربـي 
الإسـرائيلي، وخلصـت إلى أنـه».. إعتبارا مـن أن الثورة 
التونسية نادت بالكرامة والعدالة والحرية، فإن التخلص 
من الكيان الصهيوني يحقق الحرية للفلسطينيين والعرب 
والمسـلمين وكل شـعوب العالـم، ولتحقيـق هـذه الحريـة 
يتوجـب مقاومته، ورفض الإعتراف بـه، وتجريم التطبيع 

معه».

بن لادن انجب اربعة 
ابناء بعد ايلول 2001

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: رزق زعيـم تنظيـم القاعـدة 
السـابق اسـامة بن ادن باربعة ابناء خـلال فترة اختبائه 
في باكسـتان بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، كما 
ذكرت اصغـر زوجاته للشـرطة الباكسـتانية وفقا لتقرير 

حصلت عليه فرانس برس الجمعة.
ويرسـم هـذا التقرير للمـرة الاولى اسـتنادا الى مصدر 
رسـمي باكسـتاني خـط سـير زعيـم تنظيـم القاعـدة منذ 
فراره من افغانسـتان بعـد الغزو العسـكري الامريكي في 
نهايـة 2001 وحتى مقتله في ايار (مايو) الماضي في هجوم 

امريكي على منزله في ابوت اباد، شمال باكستان. 
وبعد هذا الهجوم اوقفت السلطات الباكستانية اليمنية 
امال عبد الفتاح (30 سنة) وهي اصغر زوجات بن لادن مع 
زوجتـين اخريين سـعوديتين وعـدد كبير مـن ابنائهن من 

زعيم القاعدة. 
واسـتنادا الى هـذا التقرير فـان امال التـي وصلت الى 
باكسـتان بصـورة غير شـرعية في تمـوز (يوليـو) 2000 
توجهـت علـى الاثـر الـى اقليـم قندهـار فـي افغانسـتان 
المجـاورة. وبعـد الـزواج اقامت مـع زعيم تنظيـم القاعدة 

وزوجاته الثلاث الاخريات. 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: صعـدت القـوات 
السـورية مـن هجماتها علـى المدن السـورية حيـث قتل 37 
الجمعـة في مناطق عـدة، كما وقعت اشـتباكات بين القوات 
النظامية ومنشـقين، فيمـا حث مبعوث السـلام كوفي عنان 
الرئيس بشـار الأسـد علـى أن يأمـر قواته بأن تبـدأ بوقف 
إطلاق النار والانسـحاب، فـي الوقت الذي خـرج فيه الاف 
المتظاهريـن فـي مناطق عدة في مـا اطلق عليها اسـم جمعة 

«خذلنا العرب والمسلمون».
وفـي لهجة جديـدة اعتبر الامين العام لحزب الله حسـن 
نصراللـه الجمعـة ان الخيـار العسـكري لاسـقاط النظـام 
السـوري «انتهى» داعيا الى «حل سياسـي يقوم على حوار 

بين السلطة والمعارضة.
وقـال نصـر الله في خطاب القاه عبر شاشـة امام حشـد 
من انصاره بمناسـبة افتتاح مجمع يضم مسـجدا ومنشآت 
اخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت انه «من خلال الوضع 
الاقليمـي والدولـي (...) فـإن اسـقاط النظـام (السـوري) 

بالخيار العسكري انتهى». 
واضاف «بالوقائـع الميدانية، المعارضة المسـلحة عاجزة 

عن اسقاط النظام». 

واعتبـر نصراللـه ان «الرهـان علـى العمـل العسـكري 
لاسـقاط النظام هو رهان خاسر واعباؤه كبيرة جدا، المزيد 
من نزف الدماء والضحايا والخسـائر البشـرية والمادية من 

الطرفين». 
ودعا فـي المقابل الى «حل سياسـي يقوم علـى حوار بين 
السـلطة السـورية والمعارضـة، والتوافـق علـى اصلاحات 

جدية وحقيقية وتنفيذ هذه الاصلاحات». 
وقال «اذا كنا نريد فعلا (..) سـلامة المنطقة واسـتقرارها 
(..) الحـل واحـد هـو الحـل السياسـي مـن خـلال الحـوار 

والاصلاح ونقطة على السطر». 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  أكـد  جهتـه  مـن 
أردوغـان، خلال مقابلـة مع التلفزيـون الرسـمي الإيراني، 
على ضرورة التغيير في سـورية، وقـال «يجب على النظام 
السـوري أنّ يخضـع لإرادة شـعبه ومطالـب الديمقراطيـة 

للشعب السوري».
وقال أردوغان «إنّ بشـار الأسـد ليس صادقاً مع شـعبه، 
ولـو كان صادقاً لاحتكم إلى صناديـق الاقتراع.. لماذا يخاف 

من الانتخابات الحرة وصناديق الاقتراع؟».
وأضـاف أنّ زمن الحـزب الواحد قد ولّـى، وحزب البعث 

لا يمكـن أنّ يلبـي طلبـات الشـعب السـوري فـي الظـروف 
الراهنة.

الى ذلك سعت الولايات المتحدة الجمعة الى تجميد اموال 
ثلاثة مسـؤولين كبـار بالحكومة السـورية لدورهم في دعم 

العنف ضد المواطنين السوريين.
واسـتهدفت وزارة الخزانة الامريكية وزيـر الدفاع داود 
راجحـة ونائـب رئيـس أركان الجيش منير أدانـوف ومدير 

الأمن الرئاسي زهير شاليش.
وامرت الوزارة بتجميـد أي اموال تخص الرجال الثلاثة 
تقـع تحـت طائلـة السـلطة القضائيـة الامريكيـة. ومنعـت 

الأمريكيين من التعامل معهم.
ومن جهتها شـددت كندا العقوبات على سـورية الجمعة 
إذ حظرت على الكنديين التعامل مع شـركة النفط السـورية 
ذراع الحكومة لتسـويق النفط وكذلك زوجة الرئيس بشـار 
الأسـد. وحظرت كنـدا أيضا القيام باسـتثمارات جديدة في 
قطاع النفط السـوري ومنعت اسـتيراد منتجـات نفطية من 

سورية.
وعلـى الصعيـد الدبلوماسـي التقـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون بالعاهل السـعودي لمناقشـة 

الازمـة فـي سـورية. وتقـود السـعودية الجهـود العربيـة 
للضغط على الاسـد لانهاء حملته الدموية المستمرة منذ عام 

والتنحي عن السلطة.
ميدانيا، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي 
عبـد الرحمـن في اتصـال مع فرانـس برس «سـجلت اليوم 
(امـس) نقـاط تظاهـر كثيـرة في مختلـف مناطق سـورية، 
ولـم تكـن التظاهـرات فـي بعـض المناطق حاشـدة بسـبب 
الانتشار الامني والعسكري، وبسبب وجود الاف الناشطين 

والمتظاهرين في المعتقلات». 
وفـي دمشـق، خرجـت تظاهـرة فـي حـي جوبـر عملـت 
قوات الامـن على تفريقها قبل ان تقع اشـتباكات بينها وبين 
منشقين، بحسب ما افاد المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة 

في دمشق ديب الدمشقي. 
كمـا خرجـت تظـــاهرات فـي احيـاء القابـون والحجر 
الاسـود وكفرسوسـة التي قتل فيهـا متظاهر اثنـاء تفريقها 
برصاص الامن بحسـب المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
الذي اشـار الى «انتشـار امني كبير في الاحياء التي تشـهد 

تظاهرات». 
(تفاصيل ص 4 و5)

استشهاد فلسطيني واصابة المئات في مسيرات الزحف للقدس
وتظاهرات احياء الذكرى 36 ليوم الارض في الاراضي المحتلة

■ غـزة ـ ا ف ب: استشـهد شـاب فلسـطيني الجمعـة 
برصاص الجيش الاسـرائيلي قرب معبر ايريز شمال قطاع 
غزة بينما اصيب المئات في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 
يوم مـن التظاهـرات لاحياء الذكـرى السادسـة والثلاثين 

ليوم الارض.
وقـال ادهم ابو سـلمية المتحدث باسـم لجنة الاسـعاف 
والطـوارئ فـي وزارة الصحة في حكومـة حماس في بيان 
«استشـهد الشـاب محمود محمد زقوت (20 عاما) واصيب 

37 اخرون شرق بيت حانون وخان يونس». 
وبعد انتهاء فعاليات التظاهرة اندفع عشـرات الشـبان 
الى الحدود الشـمالية التي تفصل بين قطاع غزة واسرائيل 
بالرغـم من محاولات شـرطة حمـاس المنتشـرة منعهم من 
الاقتـراب مـن هـذه الحـدود بحسـب شـهود العيـان، فرد 

الجيش الاسرائيلي باطلاق الرصاص. 
ولـم يكـن بالامـكان الحصـول علـى تعليـق فـوري من 

الجيش الاسرائيلي على الموضوع. 

وتجمـع الاف الفلسـطينيين فـي شـمال القطـاع بالقرب 
مـن معبر بيـت حانون (ايريـز) بناء على دعـوة من حركة 
حماس بمشـاركة كافة الفصائل الفلسطينية احياء لذكرى 
يـوم الارض.  وانطلـق المشـاركون، وبينهـم عـدد من قادة 
حماس والفصائـل الاخرى، من كافـة محافظات قطاع غزة 
وهـم يحملـون الاعـلام الفلسـطينية باتجاه بيـت حانون 

حيث وضعت منصة كتب عليها «الى القدس». 
وفـي الضفـة الغربيـة علـى حاجـز قلنديـا العسـكري 
شـمال القـدس، اشـتبكت مجموعة شـبان فلسـطينيين مع 
الجيش الاسرائيلي واحرقوا الاطارات بينما اطلق الجيش 
الاسـرائيلي الغاز المسـيل للدموع والرصـاص المطاطي في 

اتجاههم. 
وقال مراسل فرانس برس ان نحو الف شخص توجهوا 

الى قلنديا حاملين اعلاما فلسطينية واعلام الفصائل. 
وبحسب مصادر طبية، فإن وزيرة الشؤون الاجتماعية 

الفلسطينية ماجدة المصري من بين المصابين. 

وفي القدس الشرقية المحتلة، تظاهر مئات الفلسطينيين 
العمـود  بـاب  قـرب  الفلسـطينية  الاعـلام  حملـوا  الذيـن 
واشتبكوا مع الشرطة الاسرائيلية بعد اقامة صلاة الجمعة 
في الشـوارع بسبب عدم تمكنهم من دخول المسجد الاقصى 

في البلدة القديمة. 
وفـي بيت لحم جنـوب الضفـة الغربية نقل 11 شـخصا 
الى المستشـفى من بينهم شاب في العشرينات من عمره في 

حالة خطيرة بعد اصابته بقنبلة غاز في رأسه. 
كمـا احيـا الالاف من العرب في منطقة الــ48 الجمعة في 
بلدة دير حنا في الجليل الاعلى الذكرى السادسة والثلاثين 
ليـوم الارض حاملـين الاعـلام الفلسـطينية ولافتـات كتب 

عليها «عاش يوم الارض الخالد». 
وانطلقت مسـيرة يوم الارض من مدينة سخنين بعد ان 
وضع اهالي المدينة اكاليل الزهـور على «النصب التذكاري 
لشـهداء يـوم الارض»، وبعدها سـاروا من مدينة سـخنين 

وعرابة حتى دير حنا.    (تفاصيل ص 4)

قوات الاحتلال الاسرائيلي يهاجمون متظاهرا فلسطينيا في مدينة القدس اثناء مسيرات في ذكرى يوم الارض

ناشط بحركة 20 فبراير ويلقب بـ«الحاقد».. الامن اعتقله من امام منزله.. ووقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عنه 

قضية مغني راب ينتقد النظام الملكي بأغانيه تثير جدلا بالمغرب
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

مثل مغني الرّاب المغربي معاذ بلغوات، الشــهير بلقب 
«الحَاقد»، الجمعة مرّة أخرى أمام القضاء بُعيد أســابيع 
من إطلاق ســراحه، ويقــف «الحاقد»، الــذي اعتقل يوم 
الخميس، أمام ممثل النيابة العامّة بابتدائيّة عين الســبع 
لمدينــة الدّار البيضاء بعدما ســبق اعتقالــه يوم الخميس 
ووضعــه رهن الحراســة النظريّــة دون ان تعــرف التهم 
الموجهة اليه. واعتقل معاد بالغوات المعروف بـ»الحاقد» 
مغني الراب الناشــط  في حركة 20 فبراير، العام الماضي 
بســبب جرأة كلمــات أغانيه التــي تنتقد النظــام الملكي، 
وقضى بالســجن نحــو أربعــة اشــهر بتهمــة «الاعتداء 
بالضرب» قال محاموه إن الهدف منها هو إسكات صوته 
وأثــارت قضيته جدلا في أوســاط الحقوقيين والمحامين 

والإعلام الوطني والأجنبي.
وبعد أن شــاع خبر الاعتقال علــى المواقع الاجتماعية 

توجه رفاق مغني الراب إلى أقرب مركز للشرطة بالمنطقة 
للاستفسار عن أســباب الاعتقال ونظموا وقفة احتجاج 
أمــام ـمقر ولايــة أمــن البيضاء لانتقــاد طريقــة اعتقال 
«الحاقد» من أمام بيت عائلته، و»عدم الكشــف عن مكان 
اعتقاله» وقد تدخّلت عناصر من القوات العموميّة بعنف 

لتفريقهم.
ونقــل موقــع «كــود» عن حاتم بــكار محامــي الحاقد 
ان «الظــروف الراهنــة تؤكــد ان معاذ «الحاقــد» تعرض 
للاختطــاف»، ويعتبــر كذلك إلــى أن يثبت مــا ينفي ذلك 
رســميا»، وقال «لم تتبع أية اجــراءات قانونية لحد الآن، 

ولا علم لنا بالجهة التي تحتفظ بمعاذ لحدود الساعة».
وأضــاف المحامــي بنــاء علــى روايــة عائلة معــاذ أن 
الأشــخاص الذي اقتادوه إلى وجهــة مجهولة ويرغبون 

في الحديث معه لمدة 10 دقائق قالوا انهم رجال شرطة.
ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن مصدر امني 
بــأنّ اعتقال معاذ بلغــوات جاء «بأمر مــن النيابة العامة 

للمحكمة الابتدائية بالــدار البيضاء للبحث مع معاذ على 
خلفيــة ترديده كلمــات أغنية تســيء إلى هيئــة عموميّة 
منظّمة، مشــفوعة بصور مركّبة تحمل إســاءة وقذفا في 
حقّ موظفين عموميّين وان توقيفه ووضعه رهن الحراسة 

النظرية تم للبحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه».
وقالت المصادر نفســها نقلا مصــدر أمنيّ، بأنّ يونس 
بلخــديم، أحد المتضامنين مع «الحاقد»، تعرض للاعتقال 
بُعيــد وقفــة احتجــاج نفذت أمــام مقــر المنطقــة الأمنيّة 
لـ»محاولتــه اقتحام مؤسّســة أمنيّة واســتعمال العنف 
في حق موظفين عموميّين» وان «بلخديم اعتدى بالضرب 
والجــرح علــى موظفين للشــرطة وألحق خســائر مادية 

بممتلكات الدولة».
وجاء اعتقال «الحاقد» مباشــرة بعد حفل أحياه ببني 
ملاّل رفقة عدد من الموسيقيين الشباب الناشطين بحركة 
20 فبرايــر ولم يتضح بعــد ا إذا كان لتدخل القضاء على 

الخطّ ارتباط مباشر بذات الموعد وما ضمّه.
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■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت مصادر 
عسـكرية امريكيـة عن تحريـك البحرية 
لــ 4 كاسـحات ألغـام إلـى ميـاه الخليج 
خـلال الأسـابيع القليلة المقبلـة، بجانب 
إرسـال «قاعدة عائمة» لتعزيـز القدرات 
وسـط  بالمنطقـة  الامريكيـة  العسـكرية 

تصاعد التوتر مع إيران.
ونقلت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية 
عن مصدر مـن البحرية الامريكية، رفض 
كشف هويته، ان الكاسحات «يو إس إس 
سنتشـري» و»يو إس إس ديفاسـتيتر» 
و»يـو إس إس بايونيـر» و»يـو إس إس 
وورير» ستغادر الولايات المتحدة أواخر 

نيسان/أبريل المقبل.
وأوضح المصـدر ان الجيش الامريكي 
العسـكرية  قدراتـه  تعزيـز  علـى  يعمـل 
بالمنطقـة،  البحريـة  للألغـام  للتصـدي 
وستبلغ 8 كاسحات ألغام بحرية بجانب 
عدد مماثل من المروحيات لرصد وتحييد 

الألغام البحرية.
العتـاد  مـن  المزيـد  إرسـال  ويأتـي 
الحربـي لمنطقة الخليج في سـياق جهود 
قائد القيادة المركزيـة الامريكية الجنرال 
التواجـد  لتعزيـز  ماتيـس،  جيمـس 
العسـكري الامريكـي فـي المنطقـة بوجه 
مضيـق  بإغـلاق  الإيرانيـة  التهديـدات 

«هرمز».
ان  المتحـدة  الولايـات  وتعتقـد 
إيـران سـتعمل علـى إغـلاق الممـر المائي 
الإستراتيجي بتلغيم مياهه، لشل حركة 
السـفن التجاريـة والحربيـة، وتحويداً 
البحـر  بقـاع  تـزرع  ألغـام  باسـتخدام 

يصعب رصدها.
وذكر مسـؤول بحري آخر ان ماتيس 
حامـلات  مـن  المزيـد  نشـر  يطلـب  لـم 
الطائـرات في الخليـج، إلاّ ان البنتاغون 
بحاملتـي  الإحتفـاظ  لضمـان  يعمـل 

طائرات، على الأقل، بالمنطقة.
وكشـفت المصـادر، التـي طلبـت عدم 
الكشـف عـن هويتهـا، نظراً لحساسـية 
مناقشـة التحركات العسـكرية هناك، أن 
البحرية توشـك على الإنتهاء من تجهيز 
«السـفينة الحربية «يو إس إس بونس» 
كقاعدة عسكرية عائمة سيجري إرسالها 
للمنطقة خلال الشـهور القليلـة القادمة، 
بعيد تجهيزها بطواقم عسكرية ومدنية.

وسـتعمل «القاعدة العائمـة» كمنصة 
لإعـادة التـزود بالوقود وتوفيـر الإمداد 
وصيانـة كاسـحات الألغـام والطائرات 
الحربية التي تقوم بدوريات في المنطقة.

وكانت إيـران لوحت بإغـلاق مضيق 
هرمز، الذي يعتبر شرياناً أساسياً لتدفق 
النفـط إلـى الأسـواق العالمية، فـي حال 
تشـديد العقوبـات عليهـا أو مهاجمتهـا، 
من خلال تهديدات زادت من حدة التوتر 
القائم بالأصـل جراء البرنامـج النووي 

للجمهورية الإسلامية.
بسـعي  المتحـدة  الولايـات  وتشـتبه 
إيران لإنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه 

إيران بالتأكيد على سلمية برنامجها.
الخارجيـة  وزيـر  قـال  ذلـك  الـى 
البريطانـي وليـام هيـج انـه يجـب على 
ايران ألا تشـك في تصميم القوى الكبرى 
على منعها من امتـلاك قنبلة نووية لكنه 

لمـح ايضـا الـي ان العقوبـات قـد يجري 
تخفيفهـا إذا قدمـت طهران تنـازلات في 

نزاعها النووي مع الغرب. 
وحـذر هيج ايضـا الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد وحلفـاءه المتورطـين فـي 
حملـة داميـة لقمع انتفاضـة مضى عليها 
أكثر من عام من انهم يواجهونه مزيدا من 
العقوبات وعزلـة دولية وربما اجراءات 
قضائيـة ما لم يسـمحوا بحـدوث عملية 

انتقال الي الديمقراطية. 
وفـي اشـارة الـي المحادثـات بشـان 
برنامج ايران النـووي والتي من المنتظر 
ان تسـتأنف الشـهر القـادم بعـد توقف 
لاكثر من عام قال هيج في كلمة شاملة عن 
السياسـة الخارجية ألقاها في لندن يوم 
الخميس «نحن نتجه الي هذه المحادثات 
تحقيـق  فـي  حقيقيـة  ورغبـة  بصـدق 
إنفراجـة. هذا لا يمكـن ان يحـدث إلا إذا 
دخلـت ايران المحادثات بـروح جديدة.» 
وقالت الجمهورية الاسـلامية انها تتوقع 
اسـتئناف المحادثـات مع القـوى الكبرى 
السـت ومن بينها بريطانيا في 13 ابريل 
نيسـان وإن تركيـا عرضـت اسـتضافة 

الاجتماع.
ومطمئنا طهران إلي أن القوى الغربية 
لا تسـعى الـي تغييـر النظـام الحاكم في 
ايـران قـال هيـج «نتطلـع الـي الحكومة 
الايرانية لكي تثبـت للعالم ان برنامجها 
النووي مخصص للطاقة السلمية وليس 
لانتاج اسلحة نووية وان تتخلى عن أي 

خطط لامتلاكها.»
ومشيرا الي ان ايران تواجه عقوبات 

لم يسـبق لهـا مثيـل -بما في ذلـك حظر 
على واردات الاتحاد الاوروبي من النفط 
مـن المقرر ان يبدأ سـريانه فـي الاول من 
يوليو تمـوز- بدا ان هيج يلمـح الي انه 
اذا قدمـت ايـران تنـازلات فإنها سـتكافأ 

بتخفيف العقوبات عليها. 
وقـال «بمقدور الحكومـة الايرانية ان 
تنهـي هذه العزلـة وإذا تفاوضت بجدية 
حـول المخاوف بشـان برنامجها النووي 

فاننا سنستجيب.» 
لكـن هيـج قـال ان الايرانيـين إذا «لم 
ينتهـزوا هـذه الفرصـة فيجـب عليهم ألا 
يشـكوا فـي تصميمنا على منع الانتشـار 

النووي في الشرق الاوسط.»
وفيمـا يتعلـق بسـورية قـال هيج ان 
الاسـد وحلفاءه «يجب ألا يراودهم شـك 
فـي انـه إذا لـم يحـدث انتقال سياسـي 
يعكـس ارادة الشـعب السـوري فانهـم 
عندئـد سـيواجهون عزلـة مـن المجتمـع 
الدولـي وسـتغلق كل الابـواب امامهـم. 
العقوبـات...  مـن  المزيـد  وسـيواجهون 
وسـيجري ملاحقتهـم بآليـات العدالـة» 
واصفا سـلوك حكوم الاسد بأنه «عقيم» 

و»لا يمكن الدفاع عنه اخلاقيا.»
وقال هيج انه يتوقع ان يتبنى اجتماع 
«أصدقاء سورية» الذي سيعقد في مدينة 
اسـطنبول التركية يوم الاحـد اجراءات 
جديدة لزيادة الضغط على الاسـد ودعم 
المعارضة السورية ومساندة مهمة كوفي 
عنـان مبعـوث الامم المتحـدة والجامعة 

العربية الخاص بشان سورية. 
وقالـت بريطانيـا يوم الخميـس انها 

العسـكرية  غيـر  المعونـات  سـتضاعف 
الي المعارضين للاسـد وستوسـع نطاقها 
ربمـا لتشـمل هواتـف تعمل عبـر الأقمار 
علـى  النشـطاء  لمسـاعدة  الصناعيـة 

التواصل بسهولة اكبر. 
وقال هيـج ان من «المصلحـة الوطنية 
الحيويـة» لبريطانيا مسـاعدة الحركات 
علـى  العربـي  للربيـع  الديمقراطيـة 

النجاج لأنها سـتحقق فوائد ديمقراطية 
واقتصادية وامنية. واضاف ان بريطانيا 
سـتتواصل مع الاحـزاب السياسـية في 
المنطقـة «بمـا في ذلـك تلك التي تسـتلهم 

الاسلام.»
وأدى الربيـع العربي الي زيادة حادة 
ي نفـوذ الاسـلاميين فـي بضـع دول في 

شمال افريقيا. 

بريطانيا تلمح الى تخفيف العقوبات إذا قدمت طهران تنازلات 

امريكا ترسل «قاعدة عائمة» إلى الخليج قريبا وسط تصاعد التوتر مع إيران

المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي خلال مقابلته رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس في طهران

■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤولون أمريكيون إن ادارة الرئيس 
بـاراك اوبامـا لمحـت الـى اسـتعدادها قبـول ضوابـط أقـل صرامـة 
علـى زعماء سـابقين من حركـة طالبان ممن قد ينقلـون الى قطر في 
اطـار صفقة بـين الولايات المتحدة ومتشـددين افغان مـن اجل بدء 

محادثات السلام الافغانية.
وقـال المسـؤولون إن الادارة أوضحـت لقطـر خـلال مفاوضـات 
تقودهـا وزارة الدفاع الامريكية انها مسـتعدة الآن لنقل خمسـة من 
معتقلـي طالبـان من معتقـل خليـج جوانتانامـو في كوبـا الى قطر 
شـريطة ان تقدم السـلطات القطرية تأكيدات بانه لن يسمح لهؤلاء 

الرجال بمغادرة قطر.
ومن خلال الاشـارة الـى انها تتوقع ان تمنع قطـر مغادرة زعماء 
طالبان لمحت الولايات المتحدة ايضا الى اسـتعدادها الاستغناء عن 
قيـود أكثر صرامة كانـت قد ناقشـتها أصلا مع القطريـين مثل ايداع 
المعتقلين السـجن او اخضاعهم للاقامة الجبرية او قيام قوات الامن 

بمراقبتهم بصفة مستمرة.
الا ان مسـؤولي الادارة الامريكية يصرون علـى انهم لن يوافقوا 
حتى على الحد الادنى من الشـروط المرهقة الخاصة بنقل السـجناء 
الا اذا ارتـأت الادارة ان الترتيبـات سـتخدم علـى الوجـه الاكمـل 
الاهداف الامريكية لمكافحة الارهاب. وقال مسـؤول امريكي «الهدف 

هو الا يكون لدى المعتقلين خيار العودة الى القتال.»
ورغـم ان القيود التي ترغـب الادارة الامريكية في قبولها اقل من 
تلك التـي كانت قد طالبت بها اصلا قال مسـؤول امريكي على دراية 
بالقضية إن قطر تحجم عن قبول تقييد سفر معتقلي طالبان. ويقول 
مسؤولون امريكيون إن طالبان ترفض ايضا فكرة ضرورة اخضاع 

عملية نقل المعتقلين من جوانتانامو الى قطر لاي شروط مشددة.

ويقول دبلوماسـيون امريكيون إن هذه التعقيدات الدبلوماسية 
تتسـبب في تجميـد مؤقت في المفاوضات بين واشـنطن وقطر فضلا 
عـن عرقلـة مباحثـات سـلام اوسـع نطاقـا بـين الولايـات المتحدة 
ومفاوضي طالبان. وقال المسـؤول «احتمال عـودة المعتقلين للقتال 

مثير للمشاكل انه يمثل قلقا بالغ الشدة.»
وبرزت محادثات السـلام المأمولة بين حكومـة الرئيس الافغاني 
حامـد كـرزاي وطالبـان كأحـد البنـود المهمـة ضمـن اسـتراتيجية 
الرئيس الامريكي باراك اوباما لتحقيق الاسـتقرار في افغانسـتان. 
وتعتـزم معظم القوى الانسـحاب من افغانسـتان فـي موعد غايته 

نهاية عام 2014 .
وقال مسؤولون امريكيون - طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم عند 
مناقشـة موضوعات حساسـة - إنه رغم المنغصات فان المفاوضات 

مع قطر مستمرة مثلها مثل جهود السلام الاوسع نطاقا.
ورفـض جـورج ليتل وهـو احـد المتحدثـين باسـم وزارة الدفاع 

(البنتاجون) التعقيب.
الا ان الخصـوم السياسـيين لاوبامـا الذي يشـككون في جهوده 
التفـاوض بشـأن اي نـوع مـن المواءمـة مـع طالبـان الافغانية فمن 
المتوقـع ان يكثفوا من انتقاداتهـم في حالة نقل المعتقلين الى قطر في 

ظل الحد الادنى من الضوابط.
ويقضـي القانـون الامريكي بـان تتقـدم الادارة الامريكية مقدما 
باخطـار رسـمي للكونجـرس الامريكي قبـل 30 يوما مـن اي عملية 
نقل لسـجناء على غرار الصفقة المقترحة الخاصة بطالبان. ولم يتم 

التقدم حتى الآن باي اخطار من هذا النوع.
الى ذلك يشـكل ازدياد الهجمات «الصديقة» التي ينفذها الجنود 
الافغان ضد عسـكريي قوات التحالف الدولي معضلة لحلف شـمال 

الاطلسي الذي يضطر من جهة الى حماية عناصره، ومن جهة اخرى 
الى الحفاظ على الشراكة والثقة مع كابول.

وقتـل 17 جنديـا من الحلف الاطلسـي بايدي جنود او شـرطيين 
افغـان منذ مطلع السـنة (وهم تسـعة امريكيين وخمسـة فرنسـيين 
قـوات  خسـائر  مـن   ٪20 حوالـى  اي  والبانـي)،  وبريطانيـان 

التحالف.
وتفاديـا لهذا التهديـد، اتخذت تدابيـر لتعزيز الحمايـة الامنية. 
وسيكلف «ملاك حارس مسلح» حماية جنود الحلف الاطلسي عندما 
يكونون على اتصال بنظرائهم الافغان، وبات قسم من المستشارين 
الاجانـب يتواصل بواسـطة البريـد الالكترونـي او الهاتف بدلا من 
التواجـد في الوزارات. وهذه التدابيـر تلقي بظلالها على نية العمل 
يـدا بيد مع القوات الافغانية التي سـتتولى المهمـة الامنية من قوات 

الاطلسي في نهاية 2014.
وصـرح كارتـر مالكاسـيان وهو مدنـي يعمل الى جانـب القوات 
الامريكيـة في العـراق وافغانسـتان لفرانس بـرس «الخطر مع هذا 

الوضع هو ان ذلك يؤثر على الثقة بين الجانبين».
وقال «انها حلقة مغلقة. يقتل عدد من جنودنا ومستشـارينا وفي 
المقابل نتخذ تدابير لتأمين الحماية ونبقى على مسافة» من الافغان. 
وتابع «لكن عندما نأخذ مسـافة تتراجع ثقة الافغان لانهم يشعرون 

باننا لا نبادلهم هذه الثقة».
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جون كيربي «هذا الوضع 
حسـاس للغاية. يجب تصحيحه باستمرار». ويؤكد المسؤولون في 
التحالـف ان مضاعفـة «التهديـدات الداخليـة» لا تؤثـر اطلاقا على 

الشراكة القائمة مع حكومة الرئيس حميد كرزاي.
وقال كيربي ان على جنود الحلف الاطلسي الاستمرار في تسيير 

دوريـات مشـتركة مـع القـوات الافغانيـة واعدادهـم لتولـي المهمة 
الامنية في البلاد. والا فان ذلك سيفشل استراتيجية قوات التحالف 

للانسحاب من افغانستان.
وهذا الاسـبوع اعلن قائد القوة الدولية التابعة للحلف الاطلسي 
في افغانسـتان (ايسـاف) الجنرال الامريكي جون الن ان السلطات 
الافغانيـة اتخـذت مـن جهتهـا تدابيـر لتحسـين امن المستشـارين 
الاجانب ومراقبة عمليات التجنيد وكشف عناصر طالبان المتسللين 

الى صفوف القوات الافغانية.
وحـاول البنتاغـون تبرير اسـباب هـذه الهجمات التـي وصفها 
بانهـا حـوادث «معزولة» رغـم ارتفاع عددهـا والتـي ينفذها افغان 

«متطرفون» او عناصر من طالبان.
ووصفـت دراسـة اجراهـا الجيـش الامريكـي مؤخـرا في شـرق 
افغانسـتان المشـكلة بانها شـاملة، مبررا ذلـك بالهـوة الثقافية بين 
الجنود الافغان والغربيين. ويؤكد الن من جهته ان هذا يشكل عاملا 
في كل حملة لقمع تمـرد، وان الامريكيين اضطروا ايضا لمواجهة هذا 

الوضع في العراق وفيتنام.
الدراسـات  معهـد  فـي  العضـو  مالكاسـيان  كارتـر  وعـارض 
الاسـتراتيجية في وور كولدج الامريكي هذا الـرأي. وذكر ان «كافة 
الدول التي تدخلت في افغانستان» واجهت هذه المشكلة. ففي القرن 
ال19 واجـه الانكليز عصيانـا وهجمات من ميليشـيات قبلية كانت 

رسميا حليفة. واضاف «كان ذلك من مخاطر المهنة».
واذا ظن البعض ان المشـكلة تحت السـيطرة، فان البعض الاخر 
يعـرب عن قلق من التأثيـر على الرأي العـام الغريي المعارض اصلا 

لهذه الحرب.
ويقـول ضابـط كبيـر سـابق فـي التحالـف ان تكبد خسـائر في 

مواجهـة طالبـان شـيء «لكـن تكبد الخسـائر على ايدي اشـخاص 
يعملون معنا» قد يكون برايه امرا «لا يحتمل».

الى ذلك قتل شـرطي أفغاني تسعة من زملائه بينما كانوا نائمين 
داخل موقعهم في قرية جنوبي شرق أفغانستان. 

وأوضح مخلص أفغان المتحدث باسـم حاكم اقليم باكتيا الجمعة 
ان رجال الشـرطة قتلوا على يد زميـل لهم في وقت مبكر من الجمعة 

بينما كانوا نائمين في نقطة التفتيش في احدى قرى الإقليم. 
وقـال أفغـان «نعتقـد ان القاتـل تمكـن مـن الهـرب بعدمـا قتـل 
زملائه» وتابع « قـوات الأمن اعتقلت اثنين اخرين من أجل مزيد من 

التحقيقات». 
وقـال المتحدث باسـم طالبان ذبيح اللـه مجاهد إن أحـد مقاتلي 
الجماعـة كان عميـلا نائما يعمل مع الشـرطة قبل قيامـه بقتل رجال 

الشرطة. 
ويشـن المسـلحون بقيـادة طالبـان حربـا داميـة علـى القـوات 
الأفغانية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمدة عقد وأحيانا يخترقون 
قوات الأمن الأفغانية وينفذون هجمات مميتة ضد القوات الأفغانية 

والناتو. 
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، اطلق جندي بالجيش الأفغاني 
النار على جنديين بريطانيين فأرداهما قتيلين في إقليم هلمند جنوب 

البلاد. وقتل الجندي في تبادل لاحق لاطلاق النار. 
ومـن ناحية أخرى، قتـل جنديان تابعان لقوة المسـاعدة الأمنية 
الدوليـة (ايسـاف) التـي يقودهـا الناتو فـي حادثـين منفصلين في 
المناطق الجنوبية من البلاد، حسبما قال التحالف في بيان الجمعة. 
وقتـل أحـد الجنديين في انفجـار قنبلة زرعت علـى جانب طريق 

الجمعة بينما لقى الاخر حتفه في هجوم شنه متمردون الخميس. 

«الناتو» يواجه معضلة بسبب الهجمات «الصديقة» التي تنفذ ضد قواته في كابول

واشنطن تلمح لقبولها تخفيف شروط نقل معتقلي طالبان لقطر وشرطي يقتل 9 من زملائه بأفغانستان والحركة تعلن مسؤوليتها

■ لندن ـ يو بي اي: فاز النائب السابق جورج غالاوي بمقعد 
فـي البرلمـان البريطاني انتزعـه بجدارة مـن دائـرة انتخابية 
كانـت تعـد معقلاً حصينـاً لحزبه السـابق العمـال، وبفارق 10 

آلاف صوت.
وحصـل غالاوي على 18.341 صوتـاً، أي ما يعادل 56٪ من 
الأصـوات، بالإنتخابـات الفرعية لمقعد الدائـرة الإنتخابية في 
غـرب مدينـة برادفور، الـذي احتكره حـزب العمال منـذ العام 

.1974
وابلـغ غالاوي شـبكة سـكاي نيـوز الجمعة إن فـوزه بمقعد 
غرب برادفورد «يمثل رفضاً تاماً للأحزاب الرئيسية البريطانية 

من قبل الناخبين».
وقـال إن النتيجـة هـي «الأكثـر اثـارة بتاريـخ الإنتخابـات 
البريطانيـة، ووجهت ضربة قوية لحزب العمال بعقر داره وفي 

مدينة هيمن عليها لمدة 100 عام».
وحل حزب العمال المعارض بالمركز الثاني وحصل على 8201 
صـوت، تلاه حـزب المحافظـين بالمركز الثالـث بــ 2746 صوتاً، 
وشـريكه الأصغـر بالإئتـلاف الحكومـي حـزب الديمقراطيـين 
الأحـرار في المركـز الرابع وحصل مرشـحه علـى 1505 أصوات 

فقط.
واعلن غالاوي (57 عاماً) مطلع الشـهر الحالي ترشيح نفسه 
لخـوض الإنتخابات الفرعيـة للمقعد البرلماني الشـاغر بمدينة 
برادفورد بعد اسـتقالة النائب العمالي مارشـا سـينغ لأسباب 
صحية، وقال في صفحته على موقع فيسـبوك «سنحتاج للمال 
والرجال والنساء لحشـد الناخبين وراء راية العدل والمساواة 
والسـلام، ومن المحتمـل أن يكون هذا هو الوقـت الذي يمكن أن 
نكـون فيـه جميعاً معـاً لوقف الحـروب بالخارج والإسـتنزاف 

القاسي ضد شعبنا في الداخل».
وكان حـزب العمـال البريطاني فصل غالاوي مـن عضويته 
عـام 2003 بعـد انتقـاده قرار زعيمـه، وقتهـا، رئيـس الوزراء 

الأسـبق طوني بلير اشـراك المملكة المتحدة في غزو العراق عام 
.2003

وشـارك غالاوي لاحقاً بتأسـيس حزب الإحتـرام وتمكن من 
الفـوز بمقعـد في مجلـس العمـوم (البرلمـان) عن دائـرة بثنال 
غريـن وباو شـرق لنـدن عـام 2005، لكنه فشـل بالفـوز بمقعد 

برلماني في الانتخابات العامة التي جرت عام 2010.

جورج غالاوي يعود إلى السياسة
وينتزع مقعدا برلمانيا من حزبه السابق العمال

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسمي 
ان العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز بحث مع وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون فـي الريـاض الجمعـة 

التطورات الاقليمية والدولية.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  واضافـت 
المحادثـات  ان  التفاصيـل  مـن  مزيـد  دون 
شـملت «مجمل الاوضاع والتطـورات على 

الساحتين الاقليمية والدولية».
وحضر اللقاء كبار الامراء.

وكان المتحدث باسم السفارة الامريكية 

اكـد وصول وزيرة الخارجيـة الى الرياض 
قبل الظهر للقاء كبار المسؤولين.

وقـد اعلنت وزارة الخارجيـة الامريكية 
الاثنـين الماضـي ان كلينتون سـتلتقي الملك 
ووزيـر الخارجيـة الاميـر سـعود الفيصل 
اقليميـة  قضايـا  معـه  سـتبحث  الـذي 
والتعـاون بـين البلديـن في المجـال الامني 
و»الجهـود التـي تبذلهـا الاسـرة الدوليـة 

لوضع حد لحمام الدم في سورية».
وكان الفيصل اعتبر في الرابع من اذار/
مـارس ان للمعارضـة السـورية «الحـق» 

فـي التسـلح من اجـل «الدفاع عن نفسـها» 
امـام الاسـلحة الحربيـة «التـي تسـتعمل 

لاستهداف المنازل».
وقد اعربت واشـنطن مـرارا عن رفضها 
تسليم اسلحة الى المعارضة السورية واي 

تدخل عسكري احادي الجانب.
واوضح المصـدر الامريكـي ان كلينتون 
سـتتوجه السـبت الى تركيا للمشاركة في 
المؤتمـر الثانـي لـ»اصدقاء سـورية» الذي 
سيعقد في اسطنبول في الاول من نيسان/

ابريل المقبل.

العاهل السعودي بحث التطورات الاقليمية مع كلينتون

جورج غالاوي

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال مقابلته وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في قصر اليمامة بالرياض

ملك السعودية يكلف وزير العدل
 بعمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أصدر العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا 
ملكيا يقضي بتكليف وزير العدل الدكتور محمدالعيسـى،بالقيام بعمل رئيس المجلس 

الأعلى بعد ان قام بعزل رئيس المجلس الشهر الحالي.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له الجمعة أن العاهل السعودي أمر بتكليف 

وزير العدل بالقيام بعمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله .
وكان الملك عبدالله أمر في الثامن عشـر من الشـهر الحالي بإعفاء الشيخ صالح بن 
حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء من منصبه وتعيينه مستشـارا في الديوان الملكي 

بناءً على طلبه، وبمرتبة وزير.

العفو الدولية تدعو السلطات البحرينية إلى 
الإفراج عن ناشط يحمل الجنسية الدنماركية 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: دعت منظمة العفو الدولية السـلطات البحرينية الجمعة إلى 
الإفراج فوراً عن ناشـط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسـان، قالـت إنه يقضي حكماً 
بالسـجن المؤبـد لـدوره بالإحتجاجات المناهضـة للحكومة فـي العام الماضي وسـط 

مخاوف من أنه يواجه خطر الموت بعد 50 يوماً من الإضراب عن الطعام.
وقالـت المنظمة إن عبـد الهادي الخواجة (52 عاماً)، الذي يحمل جنسـية الدنمارك 
بعـد أن عاش على أراضيهـا كلاجئ سياسـي، كان اعتُقل في نيسـان/ابريل من العام 
الماضـي لكونـه واحداً من قـادة الإحتجاجـات المناهضة للحكومة وتعـرض للتعذيب 
اثنـاء الإحتجـاز وحُكـم عليـه بالسـجن مـدى الحياة مـن قبـل محكمة عسـكرية في 

حزيران/يونيو من العام الماضي.
واضافت العفو الدولية أنها «تعتبر الخواجة سجين رأي اعتُقل لمجرد ممارسته حقه 
في حرية التعبير، ولم يستخدم العنف أو يحرّض عليه خلال مشاركته بالإحتجاجات 
المناهضة للحكومة، ولم تقدم السلطات البحرينية أية أدلة على ذلك أثناء محاكمته».

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا فـي منظمة العفو 
الدوليـة إنـه «يتعـين علـى السـلطات البحرينيـة أن تضمن اخـلاء سـبيل الخواجة 
فـوراً ومن دون شـروط بعد أن كانت تعهدت بالإفراج عن الأشـخاص الذين سُـجنوا 

لممارستهم حقهم في حرية التعبير».

لندن ـ من سمير ناصيف:

تحـاور ثلاثة اختصاصيين في الشـؤون الايرانية حول موضوع 
وضع الجمهورية الاسـلامية الايرانية الحالي واذا كان النظام هناك 
قويـا او ضعيفـا بعد التطورات التي حصلت فـي المنطقة اخيرا وفي 

ضوء العقوبات الدولية المستمرة والمتزايدة على ايران.
وجرى الحوار في معهد للشـؤون الدوليـة في لندن وادارة مدير 
المعهد، وتشـارك فيه الدكتور علي انصاري، مدير المعهد الدراسـات 
الايرانيـة في جامعـة سـانت انـدروز البريطانية والدكتور حسـن 
حكيميـان مدير معهد الشـرق الاوسـط في كلية (سـواس) بجامعة 
لندن، والدكتور شـهرام تشـوبن من معهد (كارنيغي) واختصاصه 

الشؤون الامنية والنووية.
واكد انصاري ان اهم تطور سياسي في النظام الايراني حاليا هو 
تعاظم دور المرشـد الاعلى للثورة علي خامنئي، والمجموعة المحيطة 

به، وعودة نفوذ الرئيس الايراني السابق الهاشمي رفسنجاني الى 
هـذه المجموعة عبر عودته الى منصب رئاسـة احد المجالس الداعمة 

لتسهيل عمل المرشد الاعلى والدولة عموما.
واشـار الى ان معظـم القضايا السياسـية والاقتصادية والامنية 

اصبحت الى درجة اكبر مرتبطة بالمواقف الايديولوجية الدينية.
امـا الدكتور تشـوبن فـرأى بأن «العقوبـات الدولية اثرت سـلبا 
علـى الاقتصاد الايرانـي»، واليمن وليبيا وغيرهـا «عززت الاخطار 
الامنيـة ضد النظـام الايراني ولكنها لم تؤثر علـى روح الثورة فيه، 
لان جميـع الانظمة الثورية لا يمكنها التخلي عـن ايديولوجيتها في 
مثل هذه الحـالات». بيد انه اوضح ان «الشـعوب العربية انتفضت 
ضد حكامها السـابقين وليس ضد ايران، وايران ما زالت على علاقة 
طيبة بحزب الله وحماس، وما زالت تستعرض قوتها العسكرية في 

المنطقة عموما (اليمن، سورية، البحرين، السودان)».
والمشـكلة، حسـب رأيه، في القضية النووية ان «الدولة الغربية 

لـم توضح مـا تريد بالفعل من ايران ولا اوضحـت ايران ما بامكانها 
تقديمـه للـدول الغربيـة في هذا المجـال، ولهـذا فان المفاوضـات اذا 

حدثت قد لا توصل الى نتيجة من دون هذا الوضوح».
وشـدد الدكتـور حكيميات علـى انه «لا يمكن التوصل الى شـيء 
مـع ايران مـن دون التفاعـل والتفاوض الجـدي معهـا، ومن الخطأ 
الاعتقاد ان ايران على شـفير السقوط الى الهاوية بسبب العقوبات 
والتهديدات والتطورات الناتجة عن الربيع العربي». كما اشـار الى 
عـدم وجود احصـاءات دقيقة عن الوضع الاقتصـادي في البلد. ولا 
عـن تأثيـر العقوبـات الاقتصادية عليهـا. وهناك حاجـة للمزيد من 

الشفافية في هذا المجال.
واعتبـر ان «كل شـيء ممكن فـي ايران، فقد تحـدث مفاجآت غير 

منتظرة، كما حدث لدى انطلاق الربيع العربي في العالم العربي».
وبالنسـبة للموقف الايراني ازاء العراق قال تشـوبن ان «ايران 
ترغب بدولة عراقية مسـتقرة وصديقة ولا تسـعى الى انشـاء دولة 

تابعـة لهـا». كمـا رأى ان «الموقفين الروسـي والصيني يسـعيان ان 
تكون ايران دولة صديقة لهمـا، وجزءا من دول المنطقة، ولكن ليس 
على حساب باقي دول هذه المنطقة». وهذا الامر ينطبق، حسب قوله، 
«علـى الموقفين الروسـي والصيني ازاء سـورية. فالصين تسـتورد 
النفـط الايراني وايران بحاجة الى اسـواق جديـدة لتصدير نفطها 

نتيجة للعقوبات وحالة الاستقرار في المنطقة مفيدة للجهتين».
واتفق المشاركون الثلاثة ان «مشروع تنظيم مؤتمر لنزع السلاح 
النووي في منطقة الشـرق الاوسط عموما قد يخفف من حدة النزاع 
والتهديـدات المتبادلة بين ايران واسـرائيل وخصوصا اذا شـاركت 

فيه اسرائيل».
واكد تشـوبن ان «الغرب فـوت فرصا كثيرة للتفـاوض المثمر مع 
ايـران، وخصوصـا فـي فترة قيـادة جورج بـوش الايـن لامريكا». 
ووافـق انصاري معه على هـذا الموقف وخصوصـا ان الفرصة بأيه 
«فوتت بعد احداث «ايلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك وواشنطن 

عندما كان النظام الايراني مستعدا للحوار». كما كان بالامكان بحث 
القضية النووية الايرانية (حسـب انصاري) «من منطلق قلق ايران 
من التسـلح النووي بيد الانظمة الاصوليـة والمجموعات الجهادية، 

وليس فقط من جانب اسرائيل».
الاسـلامية  الجمهوريـة  بقـاء  النـدوة  فـي  المشـاركون  وتوقـع 
الايرانية كالنظام المعمول فيه بايران لمدة عشـر سنوات اخرى على 
الاقل اذا لـم تحدث مفاجآت. ونوه حكيميان بموقف المرشـد الاعلى 
علـي خامنئي الذي علق فيه المرشـد بايجابية علـى خطاب الرئيس 
بـاراك اوبامـا الذي دعا فيه الى الحاجة الى شـرق اوسـط خال من 
الاسـلحة النووية. وقـال ان «هذا مؤشـر على ضـرورة التفاعل مع 
ايـران لتحقيق النتائـج الايجابية». كما اعتبر ان اسـتمرار تصدير 
النفـط الايرانـي الى تركيـا ( بالاضافة الى الصـين والهند وغيرها) 
مؤشـرا هامـا على امكان اسـتمرار تعـاون ايران مـع جيرانها برغم 

المواقف التركية الاخيرة في سورية التي تعارضها ايران.

ندوة في لندن تحدث فيها اختصاصيون:
تصاعد دور المرشد الاعلى لا يعني بان التفاوض مع ايران سيكون اكثر صعوبة والنظام ما زال قويا
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

يمينون خلال مظاهرة في صنعاء

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام عبد البصير:
قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بسجن 
محمد إبراهيم سـليمان، وزير الإسـكان الأسـبق 
8 سـنوات في قضيتي سـوديك وأراضـي القاهرة 
الجديـدة، كما قررت المحكمة سـجن رجل الأعمال 
''الهـارب'' مجـدي راسـخ صهـر الرئيـس المخلـوع 
حسني مبارك خمسـة اعوام في قضية الأستيلاء 
على مسـاحات شاسعة من أراضي مدينة القاهرة 

الجديدة.
وتضم القضية الأولى التي اهتم بها الرأي العام 
طويـلاً فؤاد مدبولى وحسـن خالد فاضل ومحمد 
أحمـد عبدالدايم نـواب رئيـس هيئـة المجتمعات 
العمرانية السابقين وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر 
رئيس قطاع الشـئون التجاريـة والعقارية بهيئة 
المجتمعـات العمرانيـة سـابقا، وقضـت المحكمـة 
التي رأسـها برئاسة المستشـار عاصم عبدالحميد 

بحبس المتهمين سنة مع الشغل.
وجهت المحكمة للمتهمين تهمًـا بإهدار الثروات 
والتربح على حسـاب المال العـام بدون وجه حق 
وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى 
الدولة بثمن بخس لايتناسب مع القيمة الحقيقية 
(أكتوبـر)  السـادس  لشـركة  الأراضـي  لأسـعار 

لرجـل  المملوكـة  ''سـوديك''  والاسـتثمار  للتنميـة 
الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررًا شديداً 
بالمـال العام بما قيمتـه 970.7 مليون جنيه، فضلا 
عن التصريح له ببيع مسـاحة مليون متر من هذه 
الأرض للغيـر على خلاف القواعـد المقررة قانونا 
بمـا ربحـه بمبلـغ مالـي آخـر مقـداره 81 مليـون 

جنيه.
جديـر بالذكر أن الرئيـس المخلوع ظل طيلة 
السـنوات العشـر الماضيـة يحـول دون تقديم 
إبراهيـم سـليمان للمحاكمـة بالرغـم من قيام 
العديـد مـن رمـوز المعارضـة بتقـديم العديـد 
مـن المسـتندات التـي تدينـه وكان قـد منحـه 
فيمـا مضـى وسـام تقديـر وأصـدرت المحكمة 
حكمًـا غيابيًـا علـي رجـل الأعمـال الامارتـي 
عمـاد الحـاذق ويحيـي الكومي رجـل الأعمال 
بالحبس سـنة مع الإيقـاف، وتغريمهمـا مبلغ 
25 مليـون جنيـه، والزامهمـا برد مبلغ مسـاو 
وكانت النيابة قد اتهمت وزير الإسكان الأسبق 
بتخصيـص 2550 فدانًا لرجـل الأعمال مجدي 
راسـخ، والذي نتج عنه إهـدار مليار جنيه من 
أموال الدولة، وكذلك تخصيص أراضي لأسـر 

باقي رجال الأعمال المتهمين..
وتضم القضية إتهامـات لرجلي الأعمال يحيى 
الكومـي وعمـاد الحـاذق بالتضامن مـع إبراهيم 
سـليمان بتسـهيل الاسـتيلاء على أراضى الدولة 

وتربيـح الغيـر، حيـث كانـت النيابـة العامـة قد 
أكـدت في عريضـة الأتهامات قيام سـليمان خلال 
الفتـرة من عـام 2001 إلـى 2005 بالحصـول على 
ربـح ومنفعـة مـن خـلال اسـتغلال وظيفتـه بأن 
متميـزة  بمناطـق  سـكنية  أراض  قطـع  خصـص 
بمدينـة القاهـرة الجديدة بأسـماء أفراد أسـرته 

تشمل 3 قطع اراض وقد استقبل المصريون الحكم 
بالسـجن على صهر مبـارك ووزير اسـكانه الذي 
كان مـن المقربين للمخلوع بغضب شـديد بسـبب 
ضعف تلك الأحكام مقارنة بالجرائم التي ارتكبها 
هؤلاء في حق مصر وشـعبها فضلاً عـن الثروات 

الهائلة التي ضاعت على خزانة الدولة

مصر: السجن ثماني سنوات لابراهيم سليمان
وخمسه لصهر مبارك بتهمة الإستيلاء على المال العام

حازم ابو اسماعيل المرشح الاسلامي المحتمل للرئاسة 
المصرية يجتذب حشودا لحملته الانتخابية 

القاهرة ـ من توم بيري:
الشـيخ الذي يمزج التشدد الاسـلامي بالحماس 
الثـوري هـو فيما يبدو في صدارة سـباق الرئاسـة 
في مصر مسـتندا الى لمسـة شـعبية يقـول حتى من 
ينتقدوه إنها تضـرب على وتر يلقى قبولا لدى كثير 

من الناخبين.
انتقلـت رسـالة حازم ابو اسـماعيل من المسـجد 
الى الجماهير على مدار عام ومنذ الاطاحة بالرئيس 
المصري حسـني مبارك مـن السـلطة وتدعمه حملة 
تبدو حتى الان الافضل تمويلا. فصوره في كل مكان 
يرفعهـا أنصـار مخلصـون ينظـرون اليه علـى انه 
صاحـب رؤية وأيضا له شـخصية يحيـط بها بريق 

الشهرة.
وقـال علاء الدين نونو وهو صاحب مصنع يقول 
إن غالبيـة عمالـه وهـم 600 يعتبـرون أنفسـهم من 
المعجبـين بابو اسـماعيل «هـذا الرجل يعـرف كيف 

يتحدث الى الناس بلغتهم.»
قوبل أبو اسـماعيل وهو محام بترحاب كبير من 
آلاف الطلبة الذين يحبونه في جامعة القاهرة أثناء 
تجمـع انتخابي يوم الثلاثاء. وفي اليوم التالي كان 
في انتظاره حشـد كبيـر ايضا في مدينـة المنصورة 

الى الشمال من القاهرة.
وبالنسبة لليبراليين واليساريين وآخرين قلقين 
من الصعود الاسـلامي في مصر بعد سـقوط مبارك 
يشـكل هذا الرجل المتمسـك بتطبيق تفسـير متشدد 
للشـريعة الاسـلامية مصدر قلق آخر علـى الاتجاه 
الـذي تسـير فيـه مصـر التـي يقطنهـا 80 مليونـا. 

وتهيمن الاحزاب الاسلامية بالفعل على البرلمان.
ويـرى محللـون كانـوا يسـتبعدونه منذ أشـهر 
معـدودة انه قد يفـوز بانتخابات الرئاسـة المصرية 
في الجولة الثانية متوقعـين جولة اعادة بينه وبين 
عمـرو موسـى الامين العام السـابق لجامعـة الدول 

العربية وهو ليبرالي وطني او اي مرشح آخر.
يجـد ابو اسـماعيل بلحيتـه الطويلـة التي تميز 
السـلفيين وصوتـه الهـاديء دعمـا بـين المصريـين 
الذيـن صوتوا سـواء للاخـوان المسـلمين او لحزب 

النور الاكثر تشددا في الانتخابات البرلمانية.
وحتـى الان لم يرشـح الاخـوان او حـزب النور 
كان  وان  الرئاسـة  انتخابـات  لخـوض  مرشـحا 
الاخـوان يعيـدون النظـر فـي قـرار سـابق بعـدم 
الترشـح للرئاسـة. وفـي مسـعى للظهـور بصـورة 

معتدلة نأى الاخوان بأنفسهم عن السلفيين.
وابـو اسـماعيل هو الاكثر تشـددا بـين مجموعة 
من الاسـلاميين المسـتقلين الذين يستعدون لخوض 
انتخابات الرئاسة التي تجري في مايو ايار. وينظم 
حملتـه تحـت شـعار «سـنحيا كراما» وهو الشـعار 
الـذي يظهر باللـون الازرق على القمصـان القطنية 
التـي يرتديهـا أنصاره. وعلـى الرغم انـه يقول انه 
يجـب الا يكـون هناك تسـرع فـي التطبيـق الصارم 
للشـريعة يجـيء فـي برنامجـه ان الحاكـم المسـلم 
يجب ان يعمل على تطبيق العناصر التي تلقى قبولا 
واسـعا في الشريعة على سـبيل المثال حظر الخمور 
وهـي خطـوة قد يكـون لها أثـر عميق علـى اقتصاد 

يعتمد بقوة على السياحة.
ولجـأ منتقـدو ابـو اسـماعيل الـى الانترنـت في 
مسعى للتشـكيك في مصداقيته. وكان محور المئات 

من النكات التي تجاوز بعضها حدود اللياقة.
وهنـاك أيضا مزاعم ينفيهـا أتباعه عن ان تمويل 
حملة ابو اسـماعيل يجيء من الخليج وانه يستغل 

المشاعر الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.
وقـال عضـو فـي حملـة منافسـة لابو اسـماعيل 
«هناك شيء غير متكافيء. هذه الاموال التي ينفقها 
فـي طـول البـلاد وعرضهـا الاعلانـات واللافتـات 
والملصقـات. ليس لدينا اي فكرة مـن اين تأتي هذه 
الامـوال.» ولا يخشـى ابـو اسـماعيل الخـوض في 

مناطق مثيرة للجدل. وخـلال مقابلة مع قناة دينية 
تلفزيونية نشـرت علـى يوتيوب العـام الماضي قال 
ابو اسـماعيل انـه والقاعـدة لهما نفـس الهدف في 
اشـارة فيما يبـدو لاقامة دولة اسـلامية وان أضاف 
ان التنظيـم المتشـدد الـذي يدعـو للجهـاد العالمـي 

«أخطأ».
ويتحـدث أنصـار ابـو اسـماعيل عـن جاذبيتـه 
فيـه  لبـس  لا  والتـزام  جأشـه  ورباطـة  الشـعبية 
بالشـريعة كجـزء مـن رصيده. وقـال أحمد السـيد 
(21 عامـا) الـذي يدرس الهندسـة وصـوت لصالح 
الاخوان في الانتخابات البرلمانية لكنه يشارك الان 

في حملة ابو اسماعيل «انه شخص مخلص حقا.»
وقال شـادي حامد الخبير بالحركات الاسـلامية 
فـي معهـد بروكينجـز بالدوحـة «هـذا الخليـط من 
يلقـى  الاسـلامية  والشـريعة  الشـعبية  الجاذبيـة 
قبـولا كبيرا. لا يقدم أحد غيره هذا حقا. هناك مجال 

للشعبوية اليمينية.»
فـي جنـوب مصـر ألصقـت صـور ابو اسـماعيل 
على آبار في قـرى لا تظهر على الخرائط والى جوار 
معابد مصـر الفرعونيـة. في واحدة مـن تلك القرى 
قالت اثنتان من المعجبات به دون اشـارة لمسوغاته 
الاسـلامية انهما يحبان صوته الهاديء ويشـعران 

ان لديه الجلد لاصلاح البلاد.
وكشـف ظهور ابو اسـماعيل في جامعـة القاهرة 
يـوم الثلاثـاء لمحة مـن الشـعبية التـي يتمتـع بها. 
فقد تحمـل الاف الطلبة في أحـد المدرجات الازدحام 
الشـديد للاستماع له وغامر البعض بالجلوس على 

حافة النوافذ.
وأخـذ الطلبة يرددون «الشـعب يريـد حازم ابو 
اسـماعيل» وهم يضربون الارض باقدامهم باصرار 
واطلقـوا هتافـا مدويـا حـين اعتلـى المنصـة. وقام 
عشـرات مـن العاملـين في حملتـه بتكوين سلسـلة 
بشـرية لتطويق الحشـود. وأثناء ذلك أغشـي على 

واحد منهم على الاقل.
تحـدث ابـو اسـماعيل - الـذي اسـتمد قـوة من 
انصاره المحتشدين - لاكثر من ساعة شارحا وجهة 
نظـره القائلة بـأن مكانـة مصر كانت تحجـم عمدا. 
وحافـظ طوال الوقت على هدوء صوته الذي يعتبر 

من سماته الجذابة.
وقال ان الاقتصاد طوع قسـرا للاعتمـاد أكثر من 
الـلازم علـى السـياحة ليخـدم الاجانـب وان تعهد 

بزيادة دخل هذه الصناعة ثمانية امثال.
كان ابو اسـماعيل يرتدي حلة ورباط عنق وزعم 
في كلمته ان الولايات المتحدة واسـرائيل تسـعيان 
لتقويـض انتخابـات الرئاسـة المصريـة لمصالحهما 
وتحـدث عـن ايـران كنمـوذج دولـة تخلصـت مـن 

النفوذ الامريكي لتقف على قدميها.
لكنه سـارع علـى الفور الـى التأكيـد على خلافه 

العقائدي مع ايران الشيعية.
وقـال أبو اسـماعيل «جاء الوقت واسـمعوا هذه 
الكلمـة بوضوح ان احنا (نحـن) نفتش عن عناصر 
قوتنا من داخل بلادنا.» واضاف «احنا مش (لسنا) 

شعب ضعيف.»
وقوبـل بالهتاف من الطلبة قائلين «الصحافة فين 

(اين) ؟ الرئيس اهه (ها هو).»
وقـال مصطفـى كامل السـيد وهو اسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهرة ان ابو اسـماعيل حين 
يهاجـم مـن يعتبرهم المصريون سـببا فـي محنتهم 
يضرب وترا يلقى قبولا بين مسـتمعيه وهو يتحدث 

بهدوء شديد ويستخدم لغة تصل الى الناس.
وابو اسـماعيل وهو في الخمسـين من عمره يعد 
مـن أصغـر من يتقدمون سـباق الرئاسـة. فموسـى 
يبلـغ مـن العمـر 75 عاما وهنـاك آخرون مـن بينهم 
عبـد المنعم ابو الفتوح وهو اسـلامي مسـتقل فصله 
الاخـوان المسـلمون من الجماعة العـام الماضي حين 

قرر الترشح للرئاسة على غير رغبتهم. (رويترز)

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:
أكد مصدر دبلوماسـي غربـي أن ابرز 
معوقـات المرحلـة الانتقاليـة فـي اليمـن 
هـي اسـتمرار الرئيـس اليمني السـابق 
تدخلاتـه  فـي  صالـح  اللـه  عبـد  علـي 
بالشـأن الحكومـي، وهو أمـر يتنافى مع 
التغييـر السياسـي الذي حصـل مؤخرا 
عبـر الانتخابات الرئاسـية التي أجريت 
في 21 شـباط (فبرايـر) الماضي وانتقلت 
المنتخـب  للرئيـس  بموجبهـا  السـلطة 

عبدربه منصور هادي.
ان  العربـي»  لـ»القـدس  وقـال 
أعـاق  لصالـح  الواضحـة  «التدخـلات 
التوجهات السياسـية التي يطمح هادي 
إلـى إنجازها خـلال الفتـرة الانتقالية». 
وأن «هـادي أصبح مكبّل بمشـاكل البلاد 
الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة، كما 
بتدخـلات  مرهـون  اصبـح  نظامـه  أن 
صالح التي أعاقت انطلاقة قرارات هادي 
ووقفـت حجرة عثرة أمـام إحداث تغيير 

حقيقي في البلاد».
وصعد نجم هادي خـلال الانتخابات 
الرئاسـية كـ»رجل مقبول شـعبيا» لكنه 
برز حاليا بمظهر «رئيس بلاصلاحيات» 
وفقـا للمصـدر الغربي، «إثر عـدم قدرته 
على اتخاذ قـرارات جوهريـة في الوقت 
وخاصة فيمـا يتعلق بإزاحة الفاسـدين 
أو غيـر المرغـوب بهـم شـعبيا مـن أتباع 
الرئيـس صالح، وهو ما دفع بالناس إلى 
السخط وعدم الرضا عن الوضع الراهن، 

بمبرر أن التغيير ما زال غير مكتمل».
وذكـرت مصـادر مقربـة مـن صناعـة 
يواجـه  هـادي  أن  اليمـن  فـي  القـرار 
معوقات كثيرة أمـام كل خطوة يقوم بها 
وأمـام كل قـرار يتخـذه في سـبيل تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتهـا المزمّنة، وهو 
مـا دفعه إلى السـفر إلى المملكـة العربية 

السـعودية فـي (زيـارة خاطفـة) لإبلاغ 
الجارة الكبيرة بما يواجهه من صعوبات 
وطلب تدخل خارجـي لإزاحة صالح عن 
طريق المسـتقبل اليمني، في ظل اصراره 
على البقاء «فاعلا» في المشـهد السياسي 

بوسيلة أو بأخرى.
المصـادر  مـن  العديـد  وارجعـت 
السياسية أن سبب زيارة مساعد وزيرة 
فيلتمـان  الامريكية جيفـري  الخارجيـة 
لصنعـاء امـس الأول الـى الدفـع بعجلة 
التغيير الشـامل إلى الأمام وإقناع صالح 
بعدم التدخل في سـلطات خلفه الرئيس 

هادي.
بقولـه  صالـح  فيلتمـان  ووصـف 
«الرئيس السـابق في أي بلد يكون دائماً 
رئيساً سـابقاً وليس مواطناً عادياً، على 
اعتبـار أنـه كان رئيسـاً سـابقاً للبلاد... 
لكـن ينبغي النظـر إلى الأمـام والتوقف 

عن النظر إلى الماضي».
وأكد أن اتسـاع دائرة نشاط القاعدة 
فـي اليمن خـلال الأونة الأخيـرة راجعة 
إلى محاولة اسـتغلالها للفراغ السياسي 
حيـث «تحـاول أن تسـتخدم الفراغـات 
الموجـودة عندمـا تكـون هنـاك فوضـى 
سياسـية». وقلـل مـن خطـر القاعدة في 
اليمـن وقـال انهـا «لا تلعـب دوراً كبيـراً 
في مناطـق معينة أو تتلقى دعماً شـعبياً 
واسـعاً، لاسـيما في دول الربيع العربي 
مثـل تونـس ومصـر واليمن، فهنـاك في 

هذه الدول رفض قوي للقاعدة».
وعبّـر فيلتمـان عـن قلقـه مـن تنامي 
الـدور الإيراني في اليمـن ودول المنطقة 
الـدور  بتنامـي  نشـعر  «نحـن  وقـال 
الإيرانـي، ونحن قلقون من ذلك، سـواءً 
فـي اليمن أو ما تقدمه لبشـار الأسـد في 

سورية».
الحياة السياسية في اليمن لم تستقر 
حتى اللحظة رغم مرور اكثر من شهر على 
إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي كان 
من المقرر أن يجرى خلالها مؤتمر الحوار 

الوطنـي. ويـرى العديد مـن المراقبين أن 
أسـباب الأزمة السياسية المتنامية حاليا 
إلـى قضيتـين رئيسـيتين الأولـى تعثّـر 
إعادة هيكلة الجيش الذي يسـيطر عليه 
افـراد عائلـة صالـح وأقاربـه والأخـرى 
إعاقـة انعقـاد مؤتمـر الحـوار الوطنـي، 
الذي من المقرر أن يشارك فيه كافة ألوان 
الطيـف السياسـي وممثلين عـن الحراك 
وشـباب  الحوثـي  وحركـة  الجنوبـي 
الثـورة وغيرهم مـن غير المشـمولين في 

الخارطة السياسية.
فيـه  تشـهد  لـم  الـذي  الوقـت  وفـي 
السـاحة اليمنيـة أي تقـدم علـى صعيـد 
إعادة هيكلة الجيش على اسـاس وطني 
مهنـي، لا زالت الجهود مسـتمرة باتجاه 
فـي  بالمشـاركة  الأطـراف  جميـع  اقنـاع 
مؤتمـر الحـوار الوطنـي، الـذي يطمـح 
مـن وراء انعقـاده الجلوس إلـى طاولة 
واحدة وإذابـة الجليد بينهـم والخروج 
بخارطـة طريـق موحـدة، لإيجـاد حـل 
لكافة القضايا والمشاكل اليمنية الشائكة 
وفـي مقدتهـا القضية الجنوبيـة وقضية 
الحوثـي بالإضافـة إلى القضيـة الأمنية 
القضيـة  أن  حـين  فـي  والاقتصاديـة، 

السياسية مرهونة بحل هذه القضايا.
شـروطا  سياسـي  طـرف  كل  ويضـع 
غايـة فـي التعقيـد أمـام الطـرف الآخـر 
من أجـل انعقاد مؤتمر الحـوار الوطني، 
والتي يخشى أن تقف عائقا أمام انعقاده 
السياسـية  والأحـزاب  فالقـوى  قريبـا، 
علـى  تصـرّ  صالـح  لنظـام  المعارضـة 
ضـرورة إقالـة صالـح من رئاسـة حزب 
المؤتمـر الحاكـم سـابقا، وإقالـة ابنائـه 
وأقاربـه مـن قيـادة مؤسسـات الجيش 
والأمـن كشـرط لانعقـاد مؤتمـر الحوار 
الوطنـي، فيمـا يرفض صالـح وأنصاره 
هـذه الشـروط ويطالبـون بإقالـة قادة 
الجيـش المؤيديـن للثـورة أولا، والتـي 
يعتبرها مهارضوهـم قضايا غير مدرجة 

في المبادرة الخليجية. 

اليمن يخرج من الانهيار الأمني
ليصاب بالجمود السياسي إثر ظهور هادي

بلا صلاحيات.. وصالح «لاعب فاعل» في الظل

■ صنعاء  - يو بي اي: اندلعت مواجهات عنيفة الجمعة 
بـين قوات مواليـة لنجل الرئيس السـابق العميد احمد علي 
صالح قائد قوات الحرس الجمهوري، ومسـلحين مفترضين 
مـن تنظيـم «القاعـدة» فـي منطقة أرحـب بالقرب مـن مطار 
صنعـاء بمحاولـة للسـيطرة علـى مقـر اللـواء 63 حـرس 

جمهوري.
وقال مصدر يمني مطلع وشـهود عيـان ليوناتيد برس 
زالـت  مـا  التـي  العنيفـة  «المواجهـات  إن  انترناشـونال 
مستمرة حتى ظهر اليوم بين الجانبين استخدمت فيها كل 
أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة بمنطقة جبل الصمع، اثر 
هجوم نفذه عناصر التنظيم بمسـعى للسـيطرة على مقر 
اللـواء 63 الإسـتراتجي بمنطقـة أرحب القريبـة من مطار 

صنعاء الدولي».
ولـم يعرف حتى اللحظة حجم الخسـائر البشـرية جراء 

المواجهات بين قوات نجل صالح وعناصر «القاعدة». 

وتتهـم قوات صالح عناصـر «القاعـدة» قيامهم بمحاولة 
السـيطرة علـى المعسـكر عبـر مجموعـات قدمـت مـن عـدة 
محافظـات يمنيـة بهـدف إحـكام السـيطرة علـى الجبهـة 
الشـمالية للعاصمة صنعاء، والوصـول إلى مطارها الدولي 

وإطباق الحصار على صنعاء.
وكانـت منطقـة أرحب شـمال صنعـاء حيـث تواجد عدد 
مـن المعسـكرات التابعـة للحـرس الجمهـوري شـهدت على 
مدى عام مـن الإحتجاجات المطالبة بإسـقاط نظام الرئيس 
السـابق علي عبد الله صالح، مواجهات الحرس ومسـلحين 

خلفت المئات من القتلى والجرحى. 
وتأتي مواجهات اليوم غداة تحذير مجلس الأمن الدولي 
من انهيار التسوية بين أطراف النزاع في اليمن وتعبيره عن 
القلق حيـال انهيار العلاقة بـين القوى السياسـية الفاعلة، 
داعيـاً الجميع إلى تطبيـق المرحلة الإنتقاليـة ببنودها كافة 

والدخول في الحوار الوطني.

مواجهات عنيفة بين الحرس الجمهوري اليمني 
 و«القاعدة» بالقرب من مطار صنعاء الدولي 

القاهرة من تميم عليان:
 قـال مرشـح إسـلامي للرئاسـة فـي مصـر اليوم 
الخميس إنـه ينبغـي للجماعات الاسـلامية توحيد 
صفوفها ودعم مرشـح واحـد بالانتخابـات لتجنب 

تفتيت الاصوات وإهداء الفوز للمنافسين.
ومحمد سليم العوا (70 عاما) أحد ثلاثة مرشحين 
إسلاميين رئيسيين في أول انتخابات رئاسية بمصر 
منـذ الاطاحـة بالرئيس السـابق حسـني مبارك في 

انتفاضة شعبية في فبراير شباط 2011.
وحـذر العوا جماعـة الاخوان المسـلمين من طرح 
مرشـح لهـا قائـلا إن هـذه الخطـوة سـتوحي بـأن 
الجماعـة التـي تملـك أكبـر كتلـة فـي البرلمـان تريد 
احتكار السـلطة وهو ما يمكن ان يضر بصورة مصر 

في الخارج.
وينتهـي الترشـح للانتخابات في ابريل نيسـان 
ويبـدأ التصويت فـي مايو ايـار. وأقوى المرشـحين 
الذيـن ظهـروا حتـى الآن إما محسـوبين علـى تيار 

الاسلام السياسي وإما على صلة بعهد مبارك.
وينظـر كثيـرون إلـى العـوا باعتبـاره إسـلاميا 

معتـدلا وهو الأمـين العام السـابق للاتحـاد العالمي 
لعلماء المسلمين وهو ثالث أوفر المرشحين الإسلاميين 

حظا في السباق.
ومن بين المنافسـين غير الاسلاميين عمرو موسى 
ووزيـر  العربيـة  للجامعـة  السـابق  العـام  الأمـين 
الخارجيـة الأسـبق فـي عهد مبـارك والفريـق أحمد 

شفيق القائد السابق للقوات الجوية.
وقال العـوا لرويترز فـي مقابلة بمكتـب المحاماة 
الـذي يملكـه فـي القاهـرة إنه سـيكون مـن الحكمة 
والمنطـق قبـل الانتخابـات بيـوم أو اثنـين أو حتـى 

أسبوع أن يكون لكل تيار سياسي مرشح واحد.
واضـاف انه يتوقـع حدوث ذلـك مشـيرا إلى أن 

البديل سيكون تفتيت الأصوات بشدة.
ومن بين منافسـي العوا الاسلاميين حازم صلاح 
ابـو اسـماعيل الـذي ينتمـي للتيـار السـلفي وعبد 
المنعم ابو الفتوح الذي كان عضوا بجماعة الاخوان 

المسلمين قبل فصله لسعيه للترشح للرئاسة.
وقالت الجماعة إنها لن تطرح مرشـحا وسـتؤيد 
إن  يقولـون  مسـؤولين  أن  غيـر  المرشـحين.  احـد 
الجماعة ربما تغير رأيها إذا لم تجد مرشحا لتؤيده.

وقـال العـوا إنـه إذا طرحـت جماعـة الاخـوان 
المسـلمين مرشـحا فسـوف يـزداد الوضـع الداخلي 
تعقيدا حيث سيعتقد الناس ان الإسلاميين سيطروا 

على الدولة.
بعـض  هنـاك  يكـون  ان  يجـب  أنـه  واضـاف 
الاختلافات بـين الرئيـس والأغلبيـة البرلمانية وإلا 

فسيكون الرئيس مقيدا بالبرلمان.
وفـاز حزب الحريـة والعدالة المنبثـق عن جماعة 
الاخـوان المسـلمين وحـزب النور السـلفي بأكثر من 
70 فـي المئة من مقاعـد البرلمان ويقـول العوا إن هذا 

يجعل دعمهما لمرشح مؤثرا للغاية.
وقال العوا إن مصر البالغ عدد سكانها 80 مليون 
نسـمة 90 في المئة منهم مسلمون ينبغي أن يكون لها 
رئيس إسـلامي وإن الشـعب سـيدعم المرشح الذي 

يقنعه بمعتقداته وممارساته الدينية.
ودعـت عـدة شـخصيات ومؤسسـات إسـلامية 
المرشحين الاسـلاميين إلى الاتفاق على مرشح واحد 
لخوض السباق وقال العوا إنه قبل ثلاث دعوات من 
جماعات إسـلامية لإجـراء محادثات لكن منافسـيه 

الإسلاميين لم يستجيبوا.

■ صنعاء  ـ د ب أ: ذكرت مصادر باليمن أن تنظيم القاعدة المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا يحذر الإسلاميين من تفتت الأصوات 
عـين قيادات جديـدة في محافظة أبين جنوبـي البلاد، لتحل 

مكان القيادات التي لقيت حتفها خلال الأشهر الماضية. 
أن  الإخبـاري»  «لحـج  لموقـع  المصـادر  وأوضحـت 
التنظيـم عين «الخضر حسـين الجعدني» مسـؤولا في 
أبـين خلفا لعبـد المنعم الفطحانـي الذي قتـل في غارة 
جويـة في لودر قبـل نحو شـهرين. وتم تعيين الحمزة 
محمد الشـيبة أميرا للتنظيم في مودية خلفا لسـليمان 

يوسـف عامـر , فيمـا تم تعيـين أديـب النخعـي أميـرا 
للتنظيم في لودر. 

وأفـادت المصادر أن تنظيم القاعدة كان يجري التعيينات 
لقياداته سـابقا بشـكل علنـي لكنه هذه المرة أجراها بشـكل 

سري، خشية استهدافها. 
كانت الغارة الجوية التي اسـتهدفت قيادات التنظيم في 
لودر قد شلت التنظيم بعد أن قضت على قيادات القاعدة في 

مودية والوضيع ولودر. 

تقرير: القاعدة تعين قيادات
جديدة في جنوب اليمن 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر في جماعة الإخوان المسـلمين 
الجمعـة إن آلافا من اعضاء الجماعة نظمـوا وقفات احتجاجية في 
مدينة الاسـكندرية السـاحلية بشـمال مصر الليلـة الماضية رددوا 
خلالها هتافات تطالب برحيل المجلس العسكري الذي يدير شؤون 

البلاد.
وفي أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد في حوالي 60 عاما 
شغلت جماعة الإخوان المسلمين -التي كانت محظورة رغم السماح 
لها ببعض النشـاط في عهد الرئيس السـابق حسني مبارك- نحو 

43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان).
لكن الجماعة تطالب منذ أسـابيع بإقالـة حكومة رئيس الوزراء 
كمـال الجنـزوري المعينـة مـن قبـل المجلـس العسـكري قائلـة إن 

سياساتها فاشلة.
وقـال مصدر إن المشـاركين في نحو 15 وقفـة احتجاجية نظمت 
فـي المدينة وباقي أنحاء محافظة الإسـكندرية رددوا هتافات تقول 

«يسقط.. يسقط حكم العسكر» و»لا لحكومة الجنزورى».
وأضـاف أن المحتجـين رفعـوا علـم مصر ولافتـات كتبـت عليها 
عبـارات منها «ياعسـكر مـا تحلمشـي.. اسـتمرارك على نعشـي.. 
البلد ما تتباعشـي.» وقال شـهود عيان لرويترز إن مئات المحتجين 

شاركوا في كل وقفة.
وقـال حـزب الحريـة والعدالـة -الـذراع السياسـية للإخوان 
المسـلمين- إنـه يريـد أن يقـود حكومـة ائتلافيـة تسـتند للتمثيل 
البرلماني لكن المجلس العسـكري الذي تولى سلطات رئيس الدولة 

بعد إسـقاط مبـارك في انتفاضة شـعبية مطلع العـام الماضي يملك 
وحده سلطة إقالة أو تغيير الحكومة.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية في إطار ما سمته جماعة الإخوان 
«حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر».

وقـال المصـدر إن أعضـاء بالمكتـب الإداري لجماعـة الإخـوان 
وأمانـة حـزب الحريـة والعدالـة بالإسـكندرية وممثلـين للكتلـة 
البرلمانية للحزب شاركوا في الوقفات التي حملت العنوان «سلمها 

بالأصول».
وبحسـب المصـدر قال النائـب السـابق حمدي حسـن المتحدث 
الإعلامي باسـم الحملة إن الحملة ستتصاعد إلى أن تسقط حكومة 

الجنزوري.
وقـال حسـن أمس الخميـس في بداية إطـلاق الحملـة «إذا كان 
المجلـس (العسـكري) يريـد أن يتعلـم ويعلمنـا دروس التاريـخ 
فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد 

لا ينتصر أبدا.»
وكان المجلـس العسـكري رد علـى تهديد من الاخوان المسـلمين 
لتنظيم مظاهرات حاشـدة لإسـقاط الحكومة ببيان قال في ختامه 
«إننـا نطالب الجميع أن يعـوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء 

ماض لا نريد له أن يعود.»
ويشـير البيان فيما يبدو إلـى صراع جماعة الإخوان المسـلمين 
التي تأسسـت عـام 1928 مع حكومـات مصر أغلـب الوقت مما أدى 

الى حلها وتعرض اعضائها للسجن والملاحقة.

احتجاجات للاخوان المسلمين في الاسكندرية
 تطالب برحيل المجلس العسكري 

مسـلحون  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  عـدن   ■
شـخصين احدهمـا ضابـط فـي جهـاز 
الاسـتخبارات اليمني الجمعة في عدن 
وسرعان ما حملت قبيلتهما المسؤولية 

الى تنظيم القاعدة.
وقـال احـد ابنـاء قبيلـة العسـال، 
وموطنهـا محافظة ابين، ان المسـلحين 
فـور  الرجلـين  علـى  النـار  اطلقـوا 

خروجهمـا مـن احد مسـاجد حي دريم 
في وسـط المدينة الجنوبية بعد صلاة 

الجمعة.
واضاف المصـدر ان «القاعـدة تريد 
قامـت  التـي  قبيلتنـا  مـن  تنتقـم  ان 
بطردهـا من بلدة الموديـة» الواقعة في 

محافظة ابين.
مـن جهتـه، اكـد مصـدر طبـي 

في مستشـفى الصـادق في عدن 
ان الجثتـين مصابتـان بطلقـات 

نارية.
وتنشـط القاعدة في محافظة ابين، 
شمال عدن، وتسيطر على كبرى مدنها 
زنجبار منـذ اواخر ايار/مايـو الماضي 
لكـن قبيلة العسـال تمكنت مـن طردها 

من معقلها في المودية.

مقتل يمنيين احدهما ضابط استخبارات في عدن

■ القاهرة  - د ب أ: ضبطت السلطات 
المصرية بمطـار القاهـرة الدولي الجمعة 
راكبـين اسـيويين حـاولا دخـول البـلاد 

بجوازي سفر تايلانديين مزورين. 
اشـتبه مسـئولو الجمارك بالمطار في 
الراكبين أثنـاء انهاء إجـراءات جوازات 
مـن  القادمـة  الكينيـة  الطائـرة  ركاب 
تبـين  جوازيهمـا،  وبفحـص   ، نيروبـي 

تزويرهما. 
اعتـرف الراكبان أمام سـلطات المطار 
بأنهما من الصين، وأنهما كانا يرغبان في 
السـفر إلى أوروبا بالجوازيـن المزورين 

عبر القاهرة للبحث عن عمل هناك. 
الأمن المصري يحبط هجوما استهدف 

قسم شرطة بالاقصر 
 - أ)  ب  آذار/مـارس(د   30 الأقصـر 
أحبطت قوات الأمـن في محافظة الأقصر 
الجمعـة  اليـوم  صبـاح  مصـر  بصعيـد 
محاولـة لاقتحـام مبنـى قسـم الشـرطة 
بمدينـة الأقصر اسـتهدف اطلاق سـراح 

تاجر مخدرات. 
تلقى الأمـن في الأقصر اخطـارا بقيام 
وبعـض  والصبيـة  النسـاء  عشـرات 
البلطجية بالهجوم على مبنى قسم شرطة 
الاقصر مسـتخدمين الطوب والعصى فى 
محاولـة لاقتحام القسـم واحـداث حالة 
مـن الفوضـى لتمكـين تاجـر مخـدرات ، 
ألقي القبض عليه مؤخرا ، من الهرب.  تم 
التصدي لمحاولة الاقتحام وجرى تفريق 
المهاجمين وتشديد الحراسات حول مبنى 

القسم وداخله. 
يشار إلى أنه في اعقاب ثورة 25 يناير 
التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 
شـباط/ فبراير عام 2011، سـادت انحاء 
كبيرة من البلاد حالة من الانفلات الامني 
وتكررت الاعتداءات على اقسام الشرطة 

بهدف اخراج سجناء. 
وزارة  وماتعلنـه  تقاريـر  وبحسـب 
الداخليـة المصريـة، تشـهد البـلاد عودة 

تدريجية، وان كانت بطيئة للامن. 

ضبط آسيويين حاولا دخول
مصر بجوازي سفر مزورين

مجدي راسخابراهيم سليمان

محمد سليم العوا
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
 أحيا فلسـطينيو المخيمات في صور 
وصيـدا وبيـروت اليـوم ذكـرى «يـوم 
الارض»، باحتفـال فـي قلعـة الشـقيف 
فـي أرنون التي شـهدت تهافتـاً للوفود 
والحافـلات  الباصـات  عبـر  المشـاركة 
التي عبـرت صيدا ـ الزهراني والنبطية 
وصـولاً حتـى ارنـون فالقلعـة وسـط 
للجيـش  مشـددة  امنيـة  اجـراءات 
والقـوى الامنيـة علـى طـول الطريـق 
الممتـد الـى القلعـة، حيث اقـام الجيش 
حاجـزاً علـى الزهرانـي اخضـع خلاله 
العابريـن لتفتيـش دقيـق تخوفـاً كمـا 
ذكـرت مصـادر امنيـة «مـن عمليـة نقل 
الاسـلحة او تهريـب بعـض المطلوبـين 
للدولـة اللبنانيـة مثـل رئيس الشـبكة 
السـلفية المدعـو ابـو محمـد توفيق طه 
المتـواري في مخيم عـين الحلوة وغيره 

من المطلوبين».
وشـاركت الفلسـطينيين فـي القلعة 
ولبنانيـة  واوروبيـة  آسـيوية  وفـود 
إضافة الى اربعة حاخامات يهود .وعلم 
ان 15 فلسـطينياً تمكنـوا مـن النـزول 
عبـر الاودية المحيطـة بالقلعـة الى نهر 
الخردلـي، وحـاول عدد اخـر الالتحاق 
بهـم الا ان الجيـش دفع بتعزيـزات الى 
محيـط القلعـة فمنـع النـزول الـى نهر 
الخردلـي مـن خـلال الاوديـة المحيطـة 
العنقوديـة  بالقنابـل  مليئـة  لكونهـا 
الاسـرائيلية، وتمكن من اعادة الشباب 
مـن الخردلـي الـى القلعة بعدمـا اطلق 
تحذيـرات مشـددة بعـدم الخـروج عن 

نطاق المكان المحدد للاحتفال.
واعتبر المشـاركون هـذا اليوم، يوماً 
وطنيـاً فلسـطينياً بامتيـاز وهـو يـوم 
والمضطهديـن  المسـتضعفين  لنصـرة 
والمحرومين من ارضهم ولنصرة القدس 
ذكـرت  الإطـار،  هـذا  وفـي  والاقصـى. 
أمـت  التـي  الوفـود  ان  امنيـة  مصـادر 
القلعة لم تتعد الـ 3 آلاف مشارك بسبب 
عـدم توفير الحافـلات الكافية ولتحفظ 
البعض على اختيار مكان القلعة البعيد 

عن مشارف فلسطين.
وفـي غضـون ذلـك اتخـذت قـوات 
القطـاع  فـي  المنتشـرة  «اليونيفـل» 
فـي  مشـددة  امنيـة  تدابيـر  الشـرقي 
مـن  انطلاقـاً  الازرق  الخـط  محـاذاة 
محور بوابة فاطمة وحتى مزارع شـبعا 
المحتلـة، بحيـث كثفـت مـن دورياتهـا 
الراجلـة والمؤللة بالتعاون والتنسـيق 
مع الجيش اللبنانـي، واقاما العديد من 
نقـاط المراقبـة الثابتـة والظرفيـة على 
طـول هـذا الخـط تحسـباً لاي طـارئ. 
الاسـرائيلي  العـدو  وضـع  وبالمقابـل 
جنـوده فـي المواقـع علـى الحـدود مـع 
لبنان في حال اسـتنفار وتأهب لا سيما 
في الجانب الاسرائيلي المطل على بوابة 
فاطمـة وفي الغجر والعباسـية ومزارع 
شـبعا ومقابل مارون الراس وعيترون 

ورميش.
وشـهد الجانـب الآخـر مـن الحـدود 
للجيـش  العـام  الاسـتنفار  مـن  حالـة 
الاسـرائيلي الـذي كثـف في السـاعات 
المؤللـة  ودورياتـه  تحركاتـه  الاخيـرة 
فـي  الحـدودي  السـياج  محـاذاة  فـي 
القطاعـين الاوسـط والشـرقي تخوفـاً 
من عمليات تسـلل الى داخـل الاراضي 

المحتلة. وترافق ذلك مع تحليق لطيرانه 
المروحي فوق مزارع شبعا المحتلة.

أكـد مفتـي الجمهوريـة  وللمناسـبة 
الشـيخ محمد رشـيد قبانـي «ان معركة 
بتحريرهـا  إلا  تنتهـي  لـن  فلسـطين 
بالكامـل». ودعـا نائب رئيـس المجلس 
الإسـلامي الشـيعي الأعلى الشيخ عبد 
الأميـر قبـلان العـرب والمسـلمين إلـى 
إحياء يوم الأرض لتأكيد الحق العربي 
فـي الأرض الفلسـطينية التي كانت ولا 
تزال عنوانـاً للعزة والكرامـة العربية، 
فيحتضـن العـرب والمسـلمون القضية 
الفلسطينية لتكون في صلب تحركاتهم 
فيعيـدون  اهتماماتهـم  وأولويـات 
تصويـب بوصلـة العمل السياسـي في 

كل حراك». 
تيـار  فـي  صيـدا  منسـقية  واكـدت 
«المسـتقبل»، في بيان لمناسـبة الثلاثين 
مـن آذار ذكرى يـوم الأرض، «ان اليوم 
التاريـخ  فـي  مشـرقة  صفحـة  شـكل 
ضـد  الفلسـطيني  للشـعب  النضالـي 
الكيـان الصهيوني الغاصب، لقد شـهد 
لابنـاء  وطنيـة  انتفاضـة  اليـوم  هـذا 
الشعب الفلسـطيني الصامد في منطقة 
 1948 فلسـطين  نكبـة  ومنـذ  الجليـل، 
الاسـرائيلي  العـدو  سـلطات  بـدأت 
اتبـاع سياسـة التمييـز العنصري ضد 
ومصـادرة  وترهيبهـم  الفلسـطينيين 
اراضيهم وتهديم بعض البلدات والقرى 
الفلسـطينية». وأكـد ان «يـوم 30 آذار 
1976 اصبح مناسبة فلسطينية وعربية 
سـنوياً  الجميـع  يسـتذكرها  وعالميـة 
للدلالـة علـى نضـال وبطـولات ابنـاء 
الجليل خصوصاً وفلسـطين عموماً ضد 
مصادرة الاراضي وتهويد المدن والقرى 

والبلدات الفلسطينية ومحاولات العدو 
الاسـرائيلي لاجبار الفلسـطينيين على 
الهجرة القسـرية من وطنهم ومن ارض 
اجدادهـم وآبائهم، واصبح يوم الارض 
شـاهداً على وحدة الشعب الفلسطيني 
الـذي يناضـل مـن اجـل اقامـة دولتـه 
المسـتقلة وعاصمتهـا القدس الشـريف 
وعلى ارادته الصلبة لافشـال مشـاريع 
تهويـد مدينـة القـدس بهـدف الحفـاظ 
علـى هويتها العربية وعلـى العمل على 
تطبيق القـرارات الدولية المتعلقة بحق 
العـودة للفلسـطينيين الموجوديـن في 

الشتات».
ورأى عضو المكتب السياسـي لجبهة 
التحريـر الفلسـطينية عبـاس الجمعة 
«ان مسـيرة القـدس العالمية بمناسـبة 
«يـوم الارض» في قلعة الشـقيف، تمثل 
رمزيـة خاصة لفلسـطين، وهـي تبرهن 
ان الشعب الفلسـطيني يتمسك بارضه 

وبحق العودة الى دياره».
الشـقيف  «مسـيرة  ان  الـى  ولفـت 
بوضـع  المباشـرة،  أهدافهـا  سـتحقق 
قضيـة القـدس والعودة وحتـى مجمل 
القضية الفلسطينية على طاولة البحث 
رغم انشـغال المنطقة بالملفـات العربية 

الداخلية».
تزامنـاً، تفقـد نائـب وزيـر خارجية 
العربيـة  الـدول  لشـؤون  ايـران 
والأفريقيـة أميـر عبـد اللهيـان بوابـة 
فاطمـة فـي كفـركلا- مرجعيـون حيث 
«حـزب  مـن  وفـد  اسـتقباله  فـي  كان 
البلدة. وجـال  مـن  وفاعليـات  اللـه» 
قـرب الشـريط التقني الحـدودي حيث 
الحديقة التي أنشأتها «الهيئة الايرانية 
للمساعدة في إعمار لبنان»، حيث جدد 

وفد ايراني عند بوابة فاطمة... ونجاد أكد لسليمان دعم ايران للبنان
فلسطينيو المخيمات أحيوا يوم الارض بمسيرة الى قلعة الشقيف واستنفار أمني رافق التظاهرة تخوفاً من تسلل عبر الحدود 

فتاة فلسطينية تشارك في التظاهرة لاحياء يوم الارض قرب قلعة الشقيق

فـي كلمته «دعم ايـران للبنان وشـعبه 
ومقاومته»، مشـيداً «بما قدمته المقاومة 
سـتبقى  «ايـران  أن  وأكـد  للبنـان». 
علـى العهد في دعـم المقاومة فـي لبنان 
وفلسـطين الى حين تحرير كل الأرض»، 

مشـيراً الـى أنـه «بحـث مع المسـؤولين 
سـبل  فـي  التقاهـم  الذيـن  اللبنانيـين 

التعاون بين البلدين».
يرافقـه  زار  اللهيـان  عبـد  وكان 
السـفير الايرانـي غضنفر ركـن آبادي، 

سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس 
وسـلّمه رسـالة من الررئيـس الايراني 
محمود أحمـدي نجاد تؤكـد دعم ايران 
للبنان، كما زار رئيسـي مجلس النواب 
«التغييـر  تكتـل  ورئيـس  والحكومـة 

والإصلاح» النائب العماد ميشـال عون 
والامين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه ورئيـس تيـار المـرده النائب 
سـليمان فرنجيـة ومفتـي الجمهوريـة 

الشيخ محمد رشيد قباني.

■ القـدس ـ الناصـرة ـ ا ف ب:  اندلعـت 
اشـتباكات بـين شـبان فلسـطينيين وقوى 
امنيـة اسـرائيلية بعـد ظهـر الجمعـة فـي 
تظاهـرات لاحياء يـوم الارض علـى حاجز 
قلنديا العسـكري والقدس الشرقية وقطاع 
غـزة والجليـل والمثلت والنقب، بحسـب ما 
اعلن مراسلو فرانس برس، مما ادى اصابة 
العشرات واستشـهاد فلسطيني قرب معبر 

ايريز شمال قطاع غزة.
وعلـى حاجـز قلنديـا العسـكري شـمال 
شـبان  مجموعـة  اشـتبكت  القـدس، 
فلسطينيين مع الجيش الاسرائيلي واحرقوا 
الاطارات بينمـا اطلق الجيش الاسـرائيلي 
الغـاز المسـيل للدموع والرصـاص المطاطي 

في اتجاههم. 
وقـال مراسـل فرانس بـرس ان الجيش 
بدا في استخدام جهاز الظربان الذي يطلق 

مياه عادمة لتفرقة المتظاهرين. 
الاسـعاف  مديـر  عـواد  محمـد  واعلـن 
والطـوارىء في الهلال الاحمر الفلسـطيني 
 39» هنـاك  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
اصابـة علـى الاقل مـن بينهـم 7 بالرصاص 

المطاطي». 
وزيـرة  فـان  طبيـة،  مصـادر  وبحسـب 
الشـؤون الاجتماعيـة الفلسـطينية ماجدة 

المصري من بين المصابين. 
مـن جهته قال متحدث عسـكري لفرانس 
بـرس «توجد اعمال شـغب حاليا في قلنديا 
ويقوم المتظاهرون بالقاء الحجارة واحراق 
وسـائل  الجيـش  ويسـتخدم  الاطـارات. 

مكافحة الشغب». 
وفـي القـدس الشـرقية المحتلـة، تظاهر 
مئـات الفلسـطينيين الذيـن حملـوا الاعلام 
الفلسـطينية قرب بـاب العمود واشـتبكوا 
مع الشـرطة الاسـرائيلية بعـد اقامة صلاة 
الجمعة في الشوارع بسبب عدم تمكنهم من 

دخول المسجد الاقصى في البلدة القديمة. 
ومنـع الرجال دون سـن 40 عاما والذين 
يحملون فقط بطاقة مقيم دائم في اسرائيل 

من الدخول للمسـجد الاقصى للمشاركة في 
صلاة الجمعة. 

واكـدت الشـرطة الاسـرائيلية فـي بيان 
انهـا اعتقلـت 14 متظاهـرا وتحـاول تفريق 

المتظاهرين. 
وفي شـمال الضفة الغربيـة، تظاهر نحو 
الـف فلسـطيني فـي قريـة كفر قـدوم غرب 
نابلـس واعلن الجيش الاسـرائيلي المنطقة 
منطقة عسكرية مغلقة قبل اندلاع اشتباكات 
مع الجنود الذين اسـتخدموا قنابل صوتية 

والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. 
وفي قريـة عراق بورين جنـوب نابلس، 
باتجـاه  فلسـطيني   500 نحـو  تظاهـر 
مسـتوطنة براخـا واندلعت اشـتباكات مع 

الجيش الاسرائيلي. 
اصيـب  فقـد  عيـان،  شـهود  وبحسـب 
عشرات المتظاهرين جراء استنشاق الغاز. 

وفـي قطـاع غـزة اصيـب 30 فلسـطينيا 
بينهـم ثلاثـة بحالـة الخطـر الجمعـة اثـر 
اطـلاق الجيش الاسـرائيلي الرصاص على 
المتظاهرين، وقال ادهم ابو سلمية المتحدث 
باسم لجنة الاسـعاف والطوارئ في وزارة 
الصحة فـي حكومة حماس «اصيب الجمعة 
30 مواطنـا برصـاص الاحتـلال ثلاثة منهم 

اصاباتهم خطيرة». 
التجمـع  فـي  الفلسـطينيين  الاف  وبـدا 
فـي بلـدة بيت لاهيـا بالقرب مـن معبر بيت 
حانون (ايريز) للمشـاركة فـي التظاهرات 
التي دعت اليها حركة حماس بمشاركة كافة 
الفصائـل الفلسـطينية احيـاء لذكـرى يوم 

الارض. 
وفـي خـان يونـس جنـوب قطـاع غزة، 
شارك عشرات المواطنين في مسيرة انطلقت 
الحـدود  علـى  الفراحـين  منطقـة  باتجـاه 
الشـرقية للمدينة حيث اصيـب ايضا اربعة 
مواطنـين علـى الاقـل بجروح، بحسـب ابو 

سلمية. 
ووضعت الشرطة والجيش الاسرائيليان 
الجمعة فـي حال تأهب تحسـبا للتظاهرات 

خلال احياء ذكرى يوم الارض

استشهاد فلسطيني واصابة العشرات باشتباكات خلال تظاهرات «يوم الارض» بالضفة والقطاع والجليل والمثلث والنقب

فلسطينيون ونشطاء سلام يرفعون العلم الفلسطيني خلال تظاهرات في قلنديا لاحياء يوم الارض

■ دمشــق ـ ا ف ب: تجمــع مئــات الســوريين 
الجمعــة فــي وســط العاصمة دمشــق فــي «يوم 
الارض» للتأكيــد علــى وقوفهــم بجانب الشــعب 
للفلسطيني لاســترجاع اراضيه والاستمرار بنهج 
المقاومة، بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس 

برس.
وهتف المجتمعون الذين اتوا للمشــاركة بفعال

السوريين  «ملايين  يات «مسيرة القدس العالمية»، 

بدنــا نرجــع فلســطين» وســط شــعارات مؤيدة 
للرئيس السوري بشار الاسد. 

كمــا عاهــدوا الشــعب الفلســطيني «ســنعيد 
فلســطين، نعاهد كل مقاتل وكل شهيد عربي اننا 
جايين للقــدس» وســط اهازيج شــعبية ووطنية 

قرعوا خلالها الطبول. 
وحمل المشــاركون الاعــلام الســورية واعلام 
الصين وروسيا كما حمل بعضهم اعلام حزب الله 

اللبناني هاتفين «اسود سورية، اسود المقاومة». 
واقيم التجمع في ســاحة السبع بحرات وسط 
العاصمــة دمشــق التــي اعتــاد ان يجتمــع فيهــا 
موالــون للاســد كل يوم جمعة ردا علــى الدعوات 
التي يوجهها ناشطون في مثل هذا اليوم للتظاهر 
ضد النظام الســوري منذ منتصــف اذار (مارس) 

 .2011
ونصبــت منصــة فــي طــرف الســاحة امــام 

المصــرف المركــزي، تنــاوب علــى القــاء الخطب 
فيها مؤيدون نددوا بدور دول «مشــيخات النفط 

المتآمرين مع الكيان الصهيوني». 
وعلقــت خلــف المنصــة لافتــة كبيــرة للتجمع 
العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة كتب عليها 
«مســيرة القدس العالمية في يــوم الارض ـ القدس 

عاصمة فلسطين والعرب والمسلمين». 
ورسم عليها صورة المطران عطا الله حنا رئيس 

أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكس في القدس 
والى الطرف الاخر مشــهد لمدينة القدس تتوسطه 

قبة الصخرة. 
وذكــرت وكالــة الانبــاء الســورية الرســمية 
(ســانا) «جدد ابنــاء الجــولان الســوري المحتل 
تمسكهم بالثوابت الوطنية والقومية مع اشقائهم 
الفسطينيين ورفضهم لجميع ممارسات الاحتلال 

الاسرائيلي». 

تجمع في وسط دمشق لاحياء ذكرى «يوم الارض»

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

أكثر من رســالة سياسية هامة جدا 
يمكن التوثق منها بعد أضخم مســيرة 
جماهيرية تشــهدها المملكــة الأردنية 
منذ إنطلق الربيع العربي قبل أكثر من 
عام فقد تحشــد ما لا يقل عــن 50 ألفا 
من الأردنيين برفقة المئات من الأجانب 
فــي أقــرب نقطــة لحــدود فلســطين 
في عمــق منطقة الأغــوار الأردنية في 
إطار المســيرة المليونية لنصرة القدس 

المحتلة.
الرســالة الأولــى كانت فــي العدد 
فمراقبــون  الأردنيــين  مــن  الضخــم 
تحدثوا عن 80 ألفا على الأقل والمصادر 
المســتقلة أشــارت لنحو 50 الفــا فيما 
إحتشد في منطقة الإحتفال الرئيسي 
في منطقة سد الكفرين نحو 25 ألفا من 
المواطنين فقط ذهبــوا جميعا من أجل 
القدس والمســجد الأقصى قبل تحشد 
عشــرات الالاف بالمقابل فــي المناطق 

المحاذية.
وبــدا واضحــا أن بعــض وســائل 

الإعــلام المحلية إجتهدت فــي تقليص 
العدد قدر الإمكان لكن بالنسبة للنشط 
السياسي الدكتور خالد السلايمه فقد 
إحتشــد عشــرات الالاف بشكل يثبت 
مجددا بأن فلســطين وليس أي قضية 

أخرى هي التي تجمع قلوب الناس.
 الســلايمه قال لـ»القــدس العربي» 
في ميــدان المســيرة: رســالتنا الأولى 
لإسرائيل ونقول فيها ..نحن جاهزون 
أما الرسالة الثانية فهي لمن يزاود على 
الناس في قضية الوطن البديل فالوطن 
الوحيــد المقبول بدلا عن فلســطين هو 
فلســطين فقط والشــعب الأردني قال 

ذلك بوضوح في الأغوار الجمعة.
ناشــط آخر أبلغ «القــدس العربي» 
بــأن مســيرة الأغــوار التي تحشــدت 
الجمعة تلفت نظر جميع القوى الوطنية 
الأردنية إلى أن وضع «فلسطين» على 
الطاولة هو وحده الكفيل بإســتقطاب 
الشــعب الأردني.. مــا دون ذلك يبقى 
مجــرد شــعارات وهتافــات حراكيــة 

ففلسطين هي الأساس.
العام للمسيرة  للمنســق  وبالنسبة 
المليونية الدكتور ربحي حلوم ســارت 
الأمور كما ينبغي وتعاونت السلطات 

الأردنية وثبــت مرة أخرى بأن القدس 
هي محصلة الوجدان الأنساني وليس 

العربي والإسلامي فقط.
التاليــة  الرســالة  كواليــس  فــي   
وفي عمق المشهد حشــد الإسلاميون 
براعتهم  وأظهروا  للمسيرة  الأردنيون 
عندمــا  التحشــيد  لوجســتيات  فــي 
وفــروا مجموعــات نظــام وحافــلات 
للنقــل بالتعــاون مع النقابــات المهنية 
وتصــدروا عمليــا نســبة المشــاركين 
بالمســيرة مــع نحو 300 ضيــف عربي 
خطابــات  بعضهــم  ألقــى  وأجنبــي 
في أقــرب نقطــة أردنية لمدينــة إريحا 

الفلسطينية.
طلــب  أيضــا  الكواليــس  وفــي 
تجنــب  الإســلاميين  مــن  المنظمــون 
الحزبية  وهتافاتهم  شــعاراتهم  رفع 
فالنشــاط يخــص مقدســات عابرة 
للخطاب الحزبي كما أوضح الدكتور 
حلوم لـ»القــدس العربــي» وعليه تم 
التوافــق علــى رفــع أعلام فلســطين 
والأردن فقط وإلتــزم الجميع بالأمر 
فيما وفــرت الأجهزة الأمنية ألافا من 
الكــوادر لحماية المســيرة والحرص 

على التفاصيل.

برفقــة  ظهــرت  مــرة  لأول  لكــن 
الإســلاميين والمواطنين والمســتقلين 
لافتــات باللغة العبريــة تتظاهر ضد 
الصهيونية فقد شــارك في المســيرة 
كارتــا  ناطــوري  حركــة  مــن  وفــد 
ولم  للصهيونية  المناهضــة  اليهودية 
اليهــود  المشــاركين  المناســبة  تمنــع 
مــن رفع لافتــة يقولــون فيهــا: نحن 
الصهيونيــة  وضــد  إســرائيليون 

وتهويد القدس.
طبعا في الهوامش حرست الحدود 
جيــدا وإتفــق مــع المنظمين علــى عدم 
حصول أي إختراق للجوانب الحدودية 
الأمنيــة وفــي الهوامش ظهــرت خيمة 
عملاقة للمساندة اللوجستية مع لافتة 
عريضــة خطفــت أضــواء الصحافيين 
كتــب عليهــا «خيمة حــي بابــا عمرو» 
كما رفــع بعض النشــطاء علــم الثورة 
الســورية فطالــب مؤيــدون أردنيــون 
لبشار الأسد بإنزاله وصدرت هتافات 
الســوري  النظــام  بإســقاط  تطالــب 
قابلتهــا هتافــات محــدودة تــؤدي له 
التحيــة قبــل تدخل المنظمــين والعودة 
لبوصلة المناســبة التي نجحت بإميتاز 

في إيصال رسائلها.

أضخم حشد بشري للأردنيين منذ إنطلاق الربيع العربي في أقرب نقطة لأريحا

مسيرة القدس: لافتات بالعبرية ضد الصهيونية.. خيمة بابا عمرو خطفت الأضواء 
وهتافات طالبت بإسقاط الأسد.. ورسائل «سياسية» مهمة للحراك

مئات الالاف من الاردنيين يتظاهرون في اقرب نقطة الى اريحا لاحياء يوم الارض

المقررة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية 
والقدس الشرقية في ذكرى «يوم الارض». 

واجريت المسـيرة الرئيسية في بلدة دير 
حنا في الجليل في الساعة الثالثة والنصف 
بالتوقيت المحلي وسـتجري مسـيرة اخرى 
في قريـة وادي النعـم غير المعتـرف بها من 

قبل اسرائيل. 
كذلك جرت مسـيرة في قرية كفر كنا قرب 
مدينة الناصـرة انتهت عند ضريح «شـهيد 
يـوم الأرض» فـي القرية كما جرت مسـيرة 

في مدينة الطيبة في منطقة المثلث.
هـذه  جميـع  فـي  المشـاركون  ورفـع 
التظاهـرات الأعـلام الفلسـطينية وهتفـوا 
حكومـة  بسياسـات  منـددة  بشـعارات 
إسـرائيل تجـاه الأقليـة العربيـة وتطالـب 

بالمساواة في الحقوق. 
وجـرت جميع التظاهـرات بترخيص من 
الشـرطة الإسـرائيلية التي تواجدت قوات 
كبيرة منها خارج المدن والقرى العربية ولم 

تسجل أحداث تذكر. 
ويحيـي الفلسـطينيون داخل اسـرائيل 
والذيـن يعـدون حوالي 1.3 مليون نسـمة، 
كل سنة يوم الارض في ذكرى مقتل ستة من 
ابنائهم برصاص القوات الاسرائيلية في 30 
آذار(مارس) 1976 في مواجهات عنيفة ضد 

مصادرة اراض من قبل الدولة العبرية.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: 
خرجـت تظاهرات في مناطق سـورية عدة 
الجمعة في ما اطلق عليه اسم جمعة «خذلنا 
العرب والمسـلمون»، غـداة القمـة العربية 
فـي بغـداد التـي دعـت النظـام السـوري 
والمعارضـة الـى الحـوار، في الوقـت الذي 
نفذت القوات السـورية الجمعة حملة دهم 
واحـراق منازل في بلـدة جرجناز في ريف 

ادلب، وقصفت احياء في مدينة حمص.
وقـال المرصـد في بيـان «بـدأت القوات 
النظامية السـورية حملة عسكرية (...) في 
بلـدة جرجناز فـي ريف معـرة النعمان في 
محافظة ادلب، وسمعت اصوات انفجارات 
واطـلاق رصاص فـي البلـدة تبعتها حملة 

مداهمات واحراق لاربعة منازل». 
وكان المكتـب الاعلامـي لمجلـس قيـادة 
الثـورة افـاد الخميـس ان قـوات النظـام 
اشـرطة  ووزع  جرجنـاز،  بلـدة  اقتحمـت 
فيديـو لدبابـات وعربات عسـكرية تمر في 

شوارع بدت في الصور خالية من المارة. 
وذكر المكتب ان قصفا عنيفا للبلدة سبق 
الاقتحام، مشيرا الى حركة نزوح للاهالي. 
عـن  افـاد  للمرصـد،  آخـر  بيـان  وفـي 
«اشـتباكات بين القوات النظامية السورية 
ومجموعات مسـلحة منشـقة بعد منتصف 
ليل الخميس الجمعة اسـتمرت حتى الفجر 
فـي مدينتـي حرسـتا وعربـين فـي ريـف 
دمشـق، وذلـك بعد اسـتهداف مركـز امني 

بقذيفتي ار بي جي». 
كما «استهدف حاجز عسكري في وسط 
مقتـل  الـى  «ادى  بهجـوم  عربـين»  مدينـة 
جندي مـن القوات النظاميـة واعطاب الية 

عسكرية ثقيلة»، بحسب البيان. 
فـي محافظـة حمـص، قتـل شـخصان 
صبـاح الجمعة «اثر اطـلاق الرصاص على 
سـيارة كانت تقلهما قرب قرية بساس» في 

الريف، بحسب المرصد. 
كما افـاد البيـان عن سـقوط «15 قذيفة 
هـاون على احيـاء باب تدمـر والصفصافة 
والحميديـة وبسـتان الديـوان فـي مدينة 

حمص» صباح الجمعة. 
وتحدثـت لجـان التنسـيق المحليـة في 

بيانـات عـن اشـتباكات صباحيـة «عنيفة 
في حي غرب المشـتل فـي حماه بين الجيش 
الحر وجيش النظام»، و»اشتباكات عنيفة 

في منطقة غسان عبود في دير الزور». 
وسـقط 37 قتيلا فـي مناطق مختلفة من 

سورية الجمعة معظمهم من المدنيين. 
وتسـببت اعمـال العنـف الخميـس في 
سـورية بسـقوط اربعـين قتيـلا بينهـم 24 

مدنيا. 
وفي دمشـق، خرجـت تظاهـرة في حي 
جوبـر عملت قوات الامن علـى تفريقها قبل 
ان تقـع اشـتباكات بينهـا وبـين منشـقين، 
بحسـب مـا افـاد المتحـدث باسـم مجلـس 

قيادة الثورة في دمشق ديب الدمشقي. 
وخرجت تظاهرات في حي القدم «نادت 
باعـدام الاسـد وتسـليح الجيـش الحـر»، 
واشـتبكت قـوات الامن مـع متظاهرين في 
حـي الميـدان والقـت قنابل مسـيلة للدموع 
ونفذت حملة اعتقالات، بحسب الدمشقي. 
وفي حي العسالي «الذي يشهد انتشارا 
امنيا كبيرا وحصارا، اقيمت تظاهرة داخل 
المسـجد حاصرها الامـن واعتقل عـددا من 

الاشخاص»، بحسب المصدر نفسه. 
كما خرجت تظاهرات في احياء القابون 
بحسـب  وكفرسوسـة  الاسـود  والحجـر 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان الـذي 
اشـار الى «انتشـار امني كبير فـي الاحياء 

التي تشهد تظاهرات». 
وفـي ريـف دمشـق «خرجـت تظاهرات 
من 12 مسـجدا في مدينـة دوما واجه الامن 
تظاهرتـين منها باطلاق النار»، بحسـب ما 
افـاد عضو مجلـس قيادة الثـورة في دوما 

محمد السعيد. 
واشـار السـعيد الـى انتشـار دبابـات 
الجيش في بعض مناطـق المدينة، واطلاق 
نار كثيف في شارع الجلاء لتفريق تظاهرة 

خرجت من المسجد الكبير. 
ورفـع متظاهـرون في مدينـة عربين في 
ريف دمشـق لافتات كتـب عليها «صامدون 

حتى أخر نقطة دم»، و»سورية تنزف». 
وقعـت  (شـرق)،  الـزور  ديـر  وفـي 
اشـتباكات بين منشـقين وقوات الامن التي 

حاولـت تفريق تظاهرة فـي مدينة القورية 
ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص. 

المتحـدث  افـاد  (شـمال)،  حلـب  وفـي 
محمـد  حلـب  تنسـيقيات  اتحـاد  باسـم 
الحلبـي بخـروج تظاهـرات فـي المدينـة لا 
سـيما فـي احياء السـكري وصـلاح الدين 
والميسر وبسـتان القصر والمرجة ومساكن 
هنانـو والصاخـور والاشـرفية «ردد فيهـا 
المتظاهرون هتافات تطالب باسقاط النظام 
وتسليح الجيش السـوري الحر و+يا الله 
ما ضل غيرك يا الله+ في اشـارة الى تخلي 

العرب والمسلمين عن الشعب السوري». 
واضـاف الحلبـي ان معظـم التظاهرات 

ووجهت باطلاق الرصاص لتفريقها. 
وذكـر الحلبي ان حي الصاخـور «الذي 
يشـهد عـادة تظاهرات كبيرة ضـد النظام، 
تعرض صبـاح الجمعـة لاقتحام سـيارات 

الامن حيث نفذت حملة اعتقالات». 
وفـي ريـف حلـب، اشـار الحلبـي الـى 
خروج تظاهرات في عدد من مناطق الريف، 

لا سيما في مدينتي الباب وجرابلس. 
وفي اعزاز التي شـهدت اخيـرا عمليات 
واسـعة للقوات النظامية انتهت باقتحامها 
«خرج مئات الاشـخاص في تظاهرة رددوا 
السـوري  الجيـش  خايـن  +خايـن  فيهـا 

خاين+». 
لجـان  افـادت  (وسـط)،  حمـاة  وفـي 
التنسـيق المحليـة بسـماع اطـلاق نـار في 
ساحة العاصي «خلال محاولة المتظاهرين 

الوصول الى الساحة». 
وفـي ادلب (شـمال غـرب) التـي تتركز 
فيها العمليات العسـكرية للجيش النظامي 
اخيـرا، خرجـت تظاهرات في عـدة مناطق 
فـي مدينة معـرة النعمـان وبلـدة كفرومة 
وعدة بلـدات وقـرى اخرى رغم الانتشـار 

العسكري والامني، بحسب المرصد. 
وفي كفر روما اظهر مقطع بثه ناشـطون 
علـى الانترنـت متظاهريـن يرفعـون لافتة 
«اصعـب سـلاح بوجـه السـوريين تخلـي 

العرب وصمت المسلمين». 
كمـا هاجم ثـوار سـوريو في السـاعات 
الاولـى مـن صبـاح الجمعـة قاعـدة تابعة 

للقـوات الجويـة قـرب دمشـق كانت تحت 
سيطرة القوات النظامية. 

وقال الناشـط السـوري هيثـم عبدالله 
«هاجـم الثـوار مقـر اسـتخبارات القـوات 

الجوية في عربين على أطراف دمش». 
جـاء ذلـك فـي الوقت الـذي طالـب فيه 
الموفد الدولي كوفي عنان الرئيس السوري 
بشـار الاسـد بتطبيق خطته لوقف العنف 

في البلاد.
وقـال احمد فوزي المتحدث باسـم موفد 
الـى  العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الامم 
سـورية كوفـي عنـان، الجمعـة انـه يتعين 
علـى الرئيس السـوري «تنفيذ الخطة على 

الفور». 
واضـاف «بوضـوح، لـم نلاحـظ وقف 
الاعمـال الحربيـة ميدانيا. هـذا يثير قلقنا 
الشديد»، مشددا على ان خطة عنان يجب 

تطبيقها «الان». 
وسـيتحدث عنـان الاثنين الـى مجلس 
الامـن الدولـي عبـر الدائـرة التلفزيونيـة 

المغلقة من جنيف لاطلاعه على الوضع. 
وتدعـو خطـة عنـان الـى وقـف القتال 
مـن جانـب جميع الاطـراف تحت اشـراف 
الامم المتحـدة وسـحب القـوات الحكومية 
والاسـلحة الثقيلـة مـن المـدن التي تشـهد 
احتجاجات وهدنة انسـانية لمدة سـاعتين 
يوميـا لافسـاح المجـال لوصـول العاملـين 
مـن  المتضـررة  المناطـق  الـى  الانسـانيين 
اعمال العنـف والافراج عـن المعتقلين على 

خلفية الاحداث. 
في واشنطن، وصفت الولايات المتحدة 
الخميـس بــ «المخيبة للآمـال» تصريحات 
الرئيـس السـوري الاخيـرة التـي وافـق 
فيهـا على خطـة عنـان داعيا الـى «اجراء 

مشاورات شاملة» حول تفاصيلها. 
وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة مارك تونـر للصحافيـين «الامر 
ومخيـب  محبـط  لكنـه  مفاجئـا،  ليـس 

للامال». 
ودعا الاسـد الـى وقف العنف «باسـرع 
مـا يمكـن»، معتبـرا ان القـوات الحكومية 
السـورية لـم تفعل شـيئا للالتـزام بخطة 

ثوار سورية يهاجمون مقر الاستخبارات الجوية قرب دمشق... عنان يدعو الاسد لتطبيق خطته 

مقتل 37 وتظاهرات في مناطق سورية عدة في جمعة «خذلنا العرب والمسلمون»
حملة دهم واحراق منازل في جرجناز في ادلب واشتباكات في ريف دمشق

سوريون يطالبون بوقف القتل في كفرنبل في منطقة ادلب

لندن ـ «القدس العربي»:
في وقت وعد فيه الرئيس السـوري باستنفاد 
كل السـبل كي يطبق خطة المبعوث الدولي  كوفي 
السـعودية  كـررت  السـت،  النقـاط  ذات  عنـان 
دعواتها لتسـليح المعارضة السـورية على لسان 
وزير خارجيتها سـعود الفيصل فيما وعدت دول 
غربية بزيادة مسـاعدتها لها، مع ان الاسد طالب 
الطرف الاخر بما اسـماه العمليـات «الارهابية»، 
تمويلهـا  بوقـف  يسـمها  لـم  دولا  طالـب  كمـا 

«الارهاب».
ولكن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، 
تحدث في عشـاء سـنوي بمناسـبة عيـد الفصح 
المجيـد نظمـه عمـدة مدينـة لنـدن ان الحكومـة 
خصصت مبلغ 500 الف جنيه لتقديم المسـاعدات 
وتعتبـر  السـورية،  للمعارضـة  القاتلـة»  «غيـر 
المسـاعدة الحاليـة زيـادة عـن المسـاعدات التي 
قدمتهـا بريطانيا خلال العـام الماضي وبلغت  45 
الـف جنيه، حيـث قالـت بريطانيا انهـا من اجل 
مسـاعدة المعارضة فـي توثيق انتهـاكات حقوق 
الانسـان، وقامـت الحكومة البريطانية بارسـال 
فريـق من الخبراء لهذا الغـرض ولتقديم خدمات 
اتصـالات، وتنظيـم ورش عمـل وفتـح مكاتـب 
مسـاعدة لجمع المعلومـات عن ممارسـات اركان 

النظام ودورهم في القمع وبالتالي محاسبتهم. 
الفيصل ادعموهم

عـن  الغربيـة  الـدول  امتنعـت  الآن  ولحـد 
الاسـتجابة لمطالـب المعارضة المتكـررة بالتدخل 
العسـكري او تسـليح المقاتلـين وحتـى دعم فتح 
معابـر انة قـرب الحـدود مـع تركيا فيمـا تواجه 
دعـوات عـدد مـن دول الخليـج منها السـعودية  

لتسـليح المعارضة بحذر خاصة ان امريكا ودول 
الاتحاد الاوروبي واعضاء فـي الجامعة العربية 
التـي لا زالـت تتحفـظ علـى المعارضـة التـي لـم 
تسـتطع حتى الان تقـديم برنامج موحـد وهيئة 

متفق عليها.
ومـع ذلك فقـد تحدثـت تقارير عن دعـم مالي  
سـعودي للمعارضة كي تشـتري السـلاح، وهو 
مـا نفاه الفيصـل  في حديث مع «لـوس انجليس 
تايمـز»، حيـث نفـى ان تكـون السـعودية تقوم 
بتوفير السـلاح عبر الاردن للمقاومة السـورية، 
ولكنه طالـب المجتمع الدولي بتسـليح المعارضة 
قائـلا  « يجـب علـى الاقل ان تسـمح لمـن يقتلون 
الدفـاع عـن انفسـهم» مضيفـا ان هـذا قـد يدفـع 

«الحكومة لتغيير عقليتها عندما ترى هذا».
كمـا تقـود السـعودية الجهود باقتـراح يدعو 
الـى انشـاء مناطق آمنـة على الجانب السـوري 
مـن الحدود مع تركيا حيث سـيتم من خلالها نقل 
المواد الانسـانية للمتضررين من الحرب وتوفير 
مناطق آمنة للمقاتلين للتدرب واستقبال الفارين 
مـن الجيـش. ومـع ان السـعوديين لا يختلفـون 
مـع التقييمـات  المتشـككة مـن طبيعـة المقاتلـين 
وقدراتهـم الا انهـم يـرون ان اقامـة اماكـن امنـة 
سيسـاعدهم على توحيد فصائلهم حسبما قالت 
صحيفة «واشـنطن بوست»، ونقلت عن مسؤول 
امريكـي قولـه انـه ان «اردت اقامـة مناطق آمنة 
داخـل الحـدود السـورية فهـذه سـتكون عملية 
عسـكرية». واضـاف ان العملية ان كانت تشـرك 
الدول الجارة لسورية فهذا امر تقرره هذه الدول 

وليس دول الخليج.
وقال السـعودين «قلنا ان الاسد سيرحل غدا، 
وهـذا لن يحـدث. وما نفعلـه هو زيـادة الضغط 

الدبلوماسـي» على الاسـد مع تعزيز المسـاعدات 
والدفع قدما في عملية التحول السياسي. 

حرب باردة
وينظـر المحللـون الـى ان الموقـف السـعودي  
المتشـدد مـن سـورية على انـه جزء مـن الحرب 
البـاردة الدائـرة بينهـا وبـين ايـران والمخـاوف 
مـن انتقـال الربيـع العربـي اليها. وعليـه قررت 
السـعودية العمـل علنـا فـي المسـألة السـورية 
وتمـارس الضغـط  وحشـد الدعـم الدولـي ضد 
«لـوس  لصحيفـة  تصريحاتـه  وفـي  الاسـد.  
انجليس تايمز»  قال الفيصل ان التدخل الايراني 

في المنطقة «خطير جدا».
مـع  موسـع  لقـاء  فـي  تصريحاتـه  وجـاءت 
الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة  عشـية  الصحيفـة 
حيـث  للمنطقـة  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
سـتجتمع اليوم فـي الرياض  مع مسـؤولي دول 
الصـين  الفيصـل  وانتقـد  الخليجـي.  التعـاون 
وروسـيا  اللتين اسـتخدمتا الفيتو قائلا «لا  نفهم  
مـا هي الاهداف التي تريـدان تحقيقهما». مضيفا 
ان «كان الاسـتقرار هو ما تهدفـان اليه فبالتأكيد 
لـن يتم تحقيـق الاسـتقرار من خلال حمـام الدم 
فانهمـا  مصالحهمـا،   لحمايـة  كانـت  وان  هـذا، 
تخسـران الرأي العام في المنطقة». واكد الفيصل 
انـه علـى الرغـم مـن الـدور الايرانـي الخطيـر، 
وتحالفاتهـا مع دول عربية الا ان هذه الدول تظل 
عربية وصلتها مع اطارها العربي اقوى «سورية 
والعراق دولتان عربيتان ومهما حدث ستعودان 
للحضن العربي ولن تتوجها نحو ايران». ويأتي 
الحديـث عـن الدعـم البريطانـي ومطالـب دول 
الخليـج المجتمع الدولي التحـرك في الوقت الذي 
لـم  يتوقف فيه تدفق الهاربين من  محاور الحرب 

الـدول المجـاورة لسـورية، حيـث يواجـه  الـى 
الهاربون مستقبلا غامضا، خاصة ان بعض هذه 

الدول لا تمنح صفة اللاجىء للسوريين.

لاجئون صامتون

وفـي هـذا السـياق كتـب روبـرت فيسـك في 
«اندبندنت»  تحت عنوان  « السوريون اللاجئون 
الصامتـون يتدفقـون نحـو مسـتقبل مجهـول». 
وفـي بدايـة التقريـر مـن بلـدة القـاع الحدودية 
اشـار الى  صورة للأمين العام لحزب الله حسـن 
نصر الله والرئيس السـوري بشـار الأسد وهما 
يبتسـمان لبعضهما البعض معلقـة فوق الطريق 
السـريع المـؤدي إلـى البلـدة  ووصـف شـاحنة 
محملة بالجنود الأشـداء الذين يرتدون سـترات 
سـوداء واقية ويحملـون بنادق الكيلاشـنكوف 
وهم يراقبون بصمت اللاجئين الذين يتوسـلون 
للسـماح لهـم بالدخول الـى لبنـان. وتحدث عن 
المعوقات التي تواجه الفارين حيث يقول ان على 
السوري أن يكون حاملا للاوراق والوثائق التي 
تحمل اسمه حتى يتمكن من دخول لبنان. وتحدث 
فيسـك عن رجل سوري ناشـد رجال الامن الذين 
طلبـوا منه تقـديم اوراقـه وكيف دفعـه الجندي 
الرجـل وابنـه للـوراء. واشـار الـى محـاولات 
الرجـل اليائسـة لاقناع رجـل الامن الـذي ابعده 
بتصميـم عن مكتب الحدود. وقـال إن العديد من 
اللاجئين السـوريين جاؤوا إلـى المنطقة على متن 
سـيارت الأجـرة السـورية، ويضيف أن سـائقي 
المركبات يسـألون عندما يصلون  عن رجل يعتقد 
ان  لديـه «واسـطة» يعمل في مكتـب الجوازات، 
لكـن أحـد رجال الأمـن أخبرهـم أنه تـرك العمل.  

ووصـف الكاتـب بلـدة القـاع بانها مـكان صغير 
مخيف، حيث كانت مسـرحا لاطـلاق النار قام به 
الجنود السـوريون على الحـدود قبل اربعة ايام 
لاعتقادهـم ان مقاتلي المعارضـة كانوا يختبئون 
فيها. وتتعرض الشاحنات لفحص دقيق على كلا 
الطرفـين  من الامن اللبناني والسـوري، خشـية 
تهريب السـلاح للمقاتلين، فقبل ثلاثة ايام اوقف 
الامن اللبناني شاحنة كانت محملة بالبنادق في 
طريقها للحدود مع لبنان، مع  ان التقرير جاء من 
محطـة تابعة لحزب الله،  ممـا يدعو الى التعامل 
معه بنوع من الشـك. ونقل عن رجل وزوجته من 
اهـل القريـة اللذين قـالا ان اللاجئـين يحضرون 
في الليـل مقاتلين وغير مقاتلين ولا احد يسـألهم 
وكل ما يقولونه  «الله يساعدهم». وقالا ان هناك 
عددا كبيرا منهم من المسـيحيين الهاربين. ويختم 
بالقـول ان الطرقات الموحلة للقرية التي تسـكن 
فيها غالبية مسيحية يعبرها لاجئون او مقاتلون 
هاربـون بصمـت ويسـيرون نحو مسـتقبل غير 

معلوم. 

مسيحيون خائفون

وفـي سـياق آخـر، قـال مسـيحيون هاربون 
مـن مدينة حمص التي تتعرض لعملية عسـكرية 
ان مـن تبقى من المسـيحيين يعيشـون مناخا من 
الخوف والرعـب وقالوا في احاديث مع اخوانهم 
الذيـن هربـوا الـى لبنـان ان مناخـا مـن العداء 
ضدهـم ظهر في الاحياء المسـلمة ونقلت صحيفة 
«ديلي تلغراف» عن مسـيحيين هربـوا من مدينة 
حمـص التي عـادت اليهـا القـوات النظامية بعد 
اخـراج المقاتلـين من احيائهـا خاصة بابـا عمرو 

الشـهر الماضـي مناخ الخـوف في المدينـة وقالوا 
ان عدد المسيحيين في المدينة نقص بالف شخص 

منذ الهجوم على حمص.
ونقلـت عـن قسـيس هـرب الـى لبنـان مـن 
المدينـة انـه اتصـل مـع معارفـه هنـاك وتحدثوا 
اليـه عـن الوضـع المخيف فيهـا. وقالـوا ان عددا 
من المسـيحيين حاولـوا الهروب قبل اسـبوع  الا 
مسـجد  الـى  واخذوهـم  اوقفوهـم  مقاتلـين  ان 
قـال  حسـبما  بشـري،  كـدرع  واسـتخدموهم 
القسـيس الذي اضاف ان المقاتلـين اعتقدوا انهم 
بهذا العمل سـيمنعون الجيش من الهجوم عليهم 
الخائفـين  المسـيحيين  مـن  الغالبيـة  ان  خاصـة 
من المسـتقبل ظلوا علـى دعمهم للنظـام الحالي. 
وزعمت الصحيفة ان المسـيحيين اتهموا الاحياء 
المسـلمة بمعـاداة المسـيحيين والذيـن هربوا من 
القرى المحيطـة حول حمص وهربـوا الى لبنان. 
وقال اسقف الطائفة الكلدانية في حلب انطونيو 
الكنيسـة  لهـم  تقـدم  الذيـن  الهاربـين  ان  اودو 
مسـاعدتهم  «خائفون» ولا يعرفون اي مسـتقبل 
سيواجهون وان كانوا سيعودون الى منازلهم ام 
لا. ومقارنة مع اللهجة الخائفة فان  القسيس ابو 
سـلام من طائفة الجزويت قال ان الائمة المسلمين 
عقـدوا اجتماعـا مع مـن تبقى من المسـيحيين في 
المدينـة وطمأنوهم ان حياتهم سـتكون في مأمن 
ولن يسـمح لاحد ان يعتـدي عليهم. وعلى الرغم 
مـن التطمينات الا ان المخاوف تظـل قائمة  الا ان 
القسـيس قـال ان هناك شـائعات تتحـدث عن « 
متطرفـين قادمـين  الى حمـص من دول اسـلامية 
اخـرى للقتال الـى جانـب الثوار»، واضـاف « لا 
نعـرف ان كانـت هـذه الاخبـار صحيحـة ام لا». 
وقـال ان المسـيحيين وجدوا انفسـهم في وسـط 

النزاع فهم ضحايا الطرفين. 

حرب على الطريقة العراقية

الاسـتهداف  عمليـات  الثـوار  قـادة  وينفـي   
فقـط  انهـم   ويقولـون  للمسـيحيين  الطائفـي 
الكبـار  والعسـكريين  الامـن  قـادة  يسـتهدفون 
حقـوق  منظمـات  ان  مـع  الدولـة.  رجـال  مـن 
انسـان اتهمتهم بارتـكاب جرائم حـرب، ونقلت 
«نيويـورك تايمـز» عن مقاتـل تحدثـت اليه عبر 
«سـكايب» اسـمه ابو يزيد شـارك في معركة غير 
عاديـة بـين المقاتلين وقـوات الحكومة فـي واحد 
من احياء دمشق الراقية «المزة» بعد محاولة قال 
انها  لاغتيال، اصف شوكت، صهر الرئيس الاسد 
واحـد كبار المسـؤولين الامنيين فـي النظام. ومن 
الصعب التأكد من الروايـة، حيث قالت الحكومة 
ان رجـل امـن ومقاتلين قتلا اثنـاء عملية مداهمة 
لمكان خزنت فيه اسـلحة. وتظهـر العمليات التي 
الامـن  رجـال  تسـتهدف  وان  المقاومـة  تدعيهـا 
والدولـة علـى ان الثورة تبنت خيـار الاغتيالات 
ممـا يجعل من قبول الاسـد للخطـة الدولية التي 
حملها عنان معه الى دمشق مهمة صعبة. وتشير 
الصحيفة الى ان تحول المقاومة الى هذا الاسلوب 
التكتيكـي مـن خـلال اغتيـالات وزع قنابـل فـي 
طريق القوافل العسـكرية او استهداف الحافلات 
المحملـة بمؤيـدي الاسـد يشـبه الاسـلوب الذي 
اتبعته المقاومـة العراقية ضد القـوات الامريكية 
بعـد غـزو عـام 2003. وعليـه فـان نظام الاسـد 
ومؤيديه يقولـون ان من حقهم اسـتخدام القوة 
ضـد المقاتلـين ويتهمـون الغـرب ومـن يطالبون 

برحيل الاسد بالنفاق.

لاجئون صامتون على حدود لبنان.. ومسيحيون يتهمون المقاتلين باستخدامهم دروعا بشرية

سعود الفيصل: سلحوا المعارضة لاجبار النظام على تغيير عقليته... ايران تلعب دورا خطيرا.. ومناطق آمنة تعني عملية عسكرية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
تجاهـل الإعـلام السـوري الرسـمي 
التـي  العربيـة  القمـة  أشـكاله  بمعظـم 
عُقدت في بغداد وبيانها الختامي وكأنها 
لم تحدث أصلاً في رسالة تعكس تجاهل 
النظـام السياسـي لمجريـات هـذه القمة 
التـي غابت عنها دمشـق بسـبب تعليق 

عضويتها في الجامعة العربية.
في المقابل الآخر تابع الإعلام السوري 
الرسمي باهتمام بالغ قمة دول البريكس 
التي تضم كلا من روسيا والصين والهند 
وجنوب أفريقيا وأفردت أبرز المساحات 
الختامـي  للبيـان  والمرئيـة  المطبوعـة 
البريسـكس  الصـادر عـن زعمـاء دول 
ووضعت وكالة (سانا) في صدر موقعها 
عنواناً رئيسياً يقول «قادة دول بريكس: 
رفـض التدخـل الخارجـي فـي شـؤون 
سـورية.. وضع حد لإرهـاب المجموعات 
المسلحة.. الحوار السـبيل الوحيد لحل 
الأزمة في سـورية: وآخر رئيسـي أيضاً 
يقول: الرئيس الأسد في رسالة إلى قمة 
قادة دول البريكس: تعزيز مبدأ احترام 
وإرسـاء  واسـتقلالها  الـدول  سـيادة 
العمـل الدولي متعدد الأطراف بديلاً عن 
سياسـات الهيمنة والتدخـل، وعنونت 
سـانا أيضـاً: إعـلان نيودلهـي الصادر 
عن قمة مجموعـة البريكس يؤكد أن من 
مصلحـة العالـم التعامل مـع الوضع في 
سـورية عبر الطرق السـلمية وتشجيع 
حـوار وطنـي شـامل يحتـرم اسـتقلال 

سورية وسيادتها.
واكتفت سـانا بإشارة مقتضبة للقمة 

عندمـا نقلـت ما قالـه الرئيـس العراقي 
حـل  «طالبانـي:  كتبـت:  حيـث  جـلال 
الأزمة في سورية سلمياً واحترام إرادة 
الشـعب السـوري دون تدخل أجنبي»، 
وكتبـت أيضـاً: «طالباني خـلال افتتاح 
أعمـال القمـة العربيـة في بغـداد: يجب 
السـعي لحل الأزمة في سـورية سـلميا 
واحتـرام إرادة الشـعب السـوري بمـا 
يضمـن تلبيـة مطامحـه وتطلعاته دون 

تدخل أجنبي».
وكانـت دمشـق اسـتبقت قمـة بغداد 
بالإعـلان أنها لن تتعامـل مع أية مبادرة 
تصدر عـن اجتماع قمـة بغـداد العربية 
إذ قـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
بيـان  فـي  مقدسـي  جهـاد  السـورية 
مقتضب عشـية انعقاد القمة أن دمشـق 
«لـن تتعامـل» مـع أيـة مبـادرة تصـدر 
عن اجتمـاع قمة بغـداد العربيـة، مبيناً 
أن سـورية ومنـذ تعليـق عضويتها في 
العلاقـات  بمنطلـق  تتعامـل  الجامعـة 
الثنائية، وقال مقدسـي أن «سـورية لن 
تتعامـل مع أية مبادرة تصدر عن جامعة 

الدول العربية على أي مستوى كان».
وكتبت صحيفة «تشـرين» الرسـمية 
فـي افتتاحيتهـا يـوم الجمعـة: كـم كان 
المواطـن السـوري يتمنى لـو أن الموقف 
العربي من أزمة بلاده وسـبل حلها كان 
مشابهاً لموقف دول مجموعة «بريكس»، 
التـي حـدد قادتها فـي اجتماعهـم أمس 
الأزمـة  لحـل  رئيسـية  مبـادئ  أربعـة 
السـورية: دعـم مهمـة المبعـوث الأممي 
كوفي عنان، رفض التدخل الخارجي في 
شؤون سورية الداخلية، اعتماد الحوار 
سـبيلاً وحيداً لحـل الأزمـة، ووضع حد 

لإرهاب المجموعات المسلحة.

الإعلام الرسمي السوري يتجاهل قمة 
بغداد العربية في رسالة تعكس عدم 
اكتراث النظام السوري بتلك القمة 

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: يجتمـع ممثلـو 
المجموعـة الدولية الاحد في اسـطنبول في 
اطـار مؤتمـر «اصدقـاء سـورية» لتصعيد 
الضغـوط على دمشـق لكـي تلتـزم بخطة 
السـلام التـي اعدها مبعـوث الامم المتحدة 
والجامعـة العربية كوفـي عنـان والهادفة 

لوقف العنف.
ومن المتوقع مشاركة 71 دولة في المؤتمر 
مـن اجـل تحديـد اجـراءات تضمـن عـدم 
تراجـع دمشـق عـن الالتـزام بخطـة عنان 
التـي وافق عليها الرئيس السـوري بشـار 

الاسد مع ملاحظات حولها. 
وقال مسؤول تركي الخميس ان «الهدف 
الاساسـي للمؤتمر هو زيـادة الضغط على 

النظام السوري لوقف القمع الدموي». 
واضـاف ان عنـان سـيكون غائبـا عـن 
المؤتمـر بسـبب وجـوده فـي الامم المتحدة 

لتقديم عرض الاثنين. 
وسـتتغيب الصـين وروسـيا، الدولتان 
الداعمتـان للنظـام السـوري، كمـا حصـل 
خلال مؤتمـر اصدقـاء سـوريا الاول الذي 
عقد في تونس في شباط (فبراير) الماضي. 
والغربيـة  العربيـة  الـدول  وسـتعمد 
الحاضرة الى تقييم احتمال فرض عقوبات 
اضافيـة علـى دمشـق بسـبب تخوفهـا من 
اسـتمرار اعمـال القتـل رغـم الاتفـاق، مـع 

تقديم مساعدة اوسع للمعارضة. 
الخارجيـة  باسـم  الناطقـة  وقالـت 
الامريكيـة فيكتوريا نولانـد الاربعاء حول 
هذا المؤتمر «سنواصل بحث ما يمكننا فعله 
بشـكل اضافـي لجهـة العقوبـات مـن اجل 

الضغط على النظام». 
واضافـت «وبالطبع سـنتبادل وجهات 
النظـر حـول كيفية دعمنـا لكوفـي عنان لا 
سـيما بخصـوص النقطـة المهمـة المتعلقـة 
بحمل الاسـد علـى الوفـاء بالالتـزام الذي 

قطعه». 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
اعلنـت ايضا ان وزيـرة الخارجية هيلاري 

كلينتون ستحضر المؤتمر. 
وقال مصدر دبلوماسـي اوروبي لوكالة 
فرانـس بـرس ان «المؤتمـر لا يهـدف الـى 
العمل بشـكل متواز مع مبـادرة عنان وانما 

تعزيز فرص تطبيقها». 
واضاف ان «الاتحـاد الاوروبي يريد ان 
يواكب المهمة الدبلوماسـية التـي يقوم بها 

عنان وان يرد بايجابية اذا طلب الدعم». 
وقد اعلنت وزارة الخارجية الفرنسـية 
سـورية»  «اصدقـاء  اجتمـاع  ان  الاربعـاء 
الرئيـس  كان  اذا  مـا  بالتحقـق  سيسـمح 
السـوري بشـار الاسـد يطبـق ام لا خطـة 

الموفد الخاص كوفي عنان. 
وقـال برنار فاليـرو معلقا علـى الموافقة 
التي اعطاها النظام السـوري لكوفي عنان 
«بعـد اشـهر مـن الوعـود التي لـم تحترم، 
الدوليـة علـى  سـتحكم فرنسـا والاسـرة 

افعال (بشار الاسد)». 
وانضمـت المانيا الى الدعـوات لتطبيق 
عاجـل لخطـة عنان مـن اجل وقـف العنف 
محـذرة مـن ان النظـام سـيحكم عليـه من 

خلال افعاله وليس اقواله. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيـدو 
فسـترفيلي الذي سـيمثل المانيـا في مؤتمر 
اسطنبول «بعد سقوط عدد كبير من القتلى 
اصبحنـا في وضـع لا يمكن ان يسـاعد فيه 

سوى وقف تام لاعمال العنف». 
وتدعـو خطـة عنـان الـى وقـف القتال 
تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات 
المـدن  مـن  الثقيلـة  والاسـلحة  الحكوميـة 
التـي تشـهد احتجاجـات وهدنة انسـانية 
لمدة سـاعتين يوميا لافساح المجال لوصول 
العاملين الانسـانيين الى المناطق المتضررة 
مـن اعمـال العنف والافـراج عـن المعتقلين 

على خلفية الاحداث. 
السـوريين  المعارضـين  مئـات  واعلـن 
الثلاثـاء فـي اسـطنبول عن تشـكيل لجنة 
تعمل على «اعـادة هيكلة المجلس الوطني» 

لضم كافة اطياف المعارضة اليه. 

المعارضـة  ان  بواقـع  تركيـا  وتشـيد 
السـورية تبـدو الآن موحـدة اكثـر، ولفت 
اطـلاق  احتمـال  الـى  التركـي  المسـؤول 
«صندوق دولي» لمساعدة الضحايا المدنيين 
بما يشـمل حوالـي 17 الف لاجىء سـوري 

تستقبلهم تركيا على اراضيها. 
والاحد اتفقـت تركيا والولايات المتحدة 
«غيـر  مسـاعدة  لارسـال  الحاجـة  علـى 
عسـكرية» للمعارضة السـورية بما يشمل 
اجهـزة اتصال فيما دعت السـعودية وقطر 

الى تسليح المعارضة. 
تقـديم  حـول  المحادثـات  ان  ورغـم 
للمعارضـة  عسـكرية»  «غيـر  مسـاعدة 
السـورية سـتتواصل في اسـطنبول الا ان 
دبلوماسـيين غربيين ابدوا تخوفهم من ان 
تسـليح المعارضة يمكن ان يؤدي الى المزيد 
مـن القتلـى فـي النـزاع واحتمـال وصـول 

الاسلحة الى متطرفين اسلاميين. 
وسـيتغيب الامـين العام لـلامم المتحدة 
بان كي مون الذي حث الاربعاء الاسد على 
تطبيق خطـة عنان على الفـور، عن مؤتمر 

اسطنبول. 
من جهة اخـرى قررت كوريـا الجنوبية 
تقـديم مسـاعدات إنسـانية بقيمـة مليون 

دولار للمعارضة السورية.
ونقلت وكالـة الأنباء الكورية الجنوبية 
«يونهـاب» الجمعـة عـن مسـؤول بـوزارة 
إعلانـه  الجنوبيـة  الكوريـة  الخارجيـة 
عن اتخـاذ بلاده قـراراً بتقديم مسـاعدات 
إنسـانية تقـدر قيمتهـا بمليـون دولار الى 
المعارضة السـورية، وذلك بإطار «سلسـلة 
من الجهـود الدولية للمسـاعدة على إنهاء 
حملة القمع الدموي مـن قبل نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد».
وقالـت وزارة الخارجيـة فـي بيـان انه 
سيتم الكشف عن تفاصيل خطة المساعدات 
«أصدقـاء  بمحادثـات  رسـمياً  الإنسـانية 
سورية» الثانية المقرر عقدها في تركيا يوم 

الأحد المقبل. 

كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية للمعارضة السورية بقيمة مليون دولار

مؤتمر «اصدقاء سورية» يعقد الاحد في اسطنبول 
لتكثيف الضغط على دمشق

■ اسطنبول - من خالد يعقوب عويس:
عاش الناشط الكردي المخضرم في مجال 
الدفـاع عن حقوق الانسـان رديـف مصطفى 
في ظل مجمعات الشـرطة السـرية السورية 
الضخمـة التي تطل على بلدته المتداعية على 

الحدود مع تركيا.
وحين شجت الشـرطة رأس ابنه بقضيب 
فـر  الماضـي  العـام  مظاهـرة  فـي  حديـدي 

مصطفى.
جـاء هو وعائلتـه الى تركيـا وانضم الى 
المجلس الوطني السـوري المعـارض املا في 
أن تنهـي الانتفاضـة المسـتمرة منـذ عام ضد 
حكم الرئيس بشـار الأسـد التمييز ضد اكبر 

أقلية عرقية في البلاد.
غير أن آماله تبددت حين اعترض المجلس 
الـذي يهيمن عليه الإسـلاميون علـى اقتراح 
فـي اجتمـاع عقـد باسـطنبول هذا الأسـبوع 
للاعتـراف بأكـراد سـورية ومطلبهم بالحكم 

الذاتي.
وقال مصطفى لرويترز إن هذه شـوفينية 
وإن المجتمـع الدولـي قلـق من نشـوب حرب 
أهليـة وانـه يطالـب بـأن تضمـن المعارضـة 

حقوق الأقليات.
وتابـع قائـلا إن القضيـة الكرديـة قنبلـة 
موقوتـة ولا يمكـن أن تتـرك لتحسـم حـين 

يسقط الأسد.
ويمثـل الأكـراد نحو عشـرة فـي المئة من 
سـكان سـورية ويعارضون منذ فترة طويلة 
حـزب البعـث الحاكـم لكنهـم ابتعـدوا عـن 

المظاهرات الأخيرة الى حد كبير.
وقالـت جمعيـة هنـري جاكسـون وهـي 
مؤخـرا  بريطانيـا  مقرهـا  بحثيـة  مؤسسـة 
إنه اذا انضـم الأكراد بالكامـل الى محاولات 
الإطاحـة بالأسـد فمـن الممكـن أن يكـون هذا 

عاملا حاسما.
لكـن الانقسـامات الداخليـة العميقة بين 
الأكـراد وانعـدام الثقـة في المجلـس الوطني 
السـوري وغيره من جماعات المعارضة التي 
يهيمـن عليهـا العـرب حالـت دون انضمـام 

الأكراد الى المعركة حتى الآن الى حد بعيد.
ونجـح اجتمـاع المعارضـة الـذي عقد في 
اسـطنبول في الوصـول الى اتفاق لتوسـيع 
دولـة  بإقامـة  ووعـد  المجلـس  وإصـلاح 
ديمقراطية وعقد مصالحـة متى تتم الإطاحة 

بالأسد.

لكـن الأكـراد انسـحبوا ورفضـوا توقيع 
الإعـلان لأنه لم ترد به إشـارة الـى حقوقهم 
كمجموعة عرقية وإنمـا وعد فقط بالاعتراف 

بحقوق فردية للجميع.
وفـي اختلاف عـن العـراق حيـث حصل 
الأكراد على منطقة شـبه مستقلة في الشمال 
يقـول زعماء أكـراد سـوريا إنهـم لا يريدون 
الا نظامـا اتحاديـا يضمن المواطنـة وحقوق 
الملكيـة والتعليـم باللغـة الكرديـة وتوزيـع 

الميزانية بالتساوي.
ويشـيرون الـى توزيـع الأكـراد فـي عدة 
المجتمـع  فـي  واندماجهـم  بالبـلاد  مناطـق 
السوري وفي سـوق العمل مما يجعل الحكم 

الذاتي غير عملي.
ويعيش معظم أكراد سـورية في الشـرق 
حيـث توجـد حقـول النفط فـي منطقـة عين 

العرب القاحلة.
ويهيمـن الأكـراد علـى أحيـاء كبيـرة من 
العاصمة دمشق وحلب على بعد 45 كيلومترا 

شرقي الحدود مع تركيا.
وقال مصطفى الذي ينتمـي الى بلدة عين 
العرب التـي يغلب على سـكانها الأكراد رغم 
اسـمها إنه حـين كان يذهـب الى المدرسـة لم 
يكـن يعلم كلمة واحـدة باللغة العربية وكان 
يتسـاءل لمـاذا لا يعلمهم المـدرس كيف يكتب 

بالكردية.
وأضـاف أن مطالـب الأكـراد تتعلق بحق 
تعلـم لغتهم والغنـاء والرقـص والتعويض 

عن التمييز التاريخي ضدهم.
وتحدث الناشـط عـن الأرض التي أخذت 
من الأكـراد ومنحت للعرب علـى حد تعبيره 
بامتـداد الحـدود التركية فـي محافظة الرقة 

بشرق البلاد.
لكـن بعـض المعارضـين يخشـون مـن أن 
تـؤدي مطالـب الأكـراد الى انفصـال وحركة 
مشابهة بين جماعات عرقية أخرى. ويقولون 
إن إعطـاء الكثير من الحرية للأكراد يمكن أن 
يزعـج تركيـا التـي توجـد بهـا أقليـة كردية 
كبيـرة ومضطربـة وأن يقـوض دعـم أنقـرة 

للانتفاضة.
وقال نجاتي طيـارة المعارض البارز وهو 
سـني ليبرالـي يحظـى باحتـرام الأكـراد إن 
الأولويـة لإسـقاط الأسـد وأضـاف أن هناك 
اتفاقـا علـى المبـادىء الديمقراطيـة العامـة 
وضمان الحقوق الوطنية للجميع تحت مظلة 

وحدة سورية شعبا وارضا.
في وسـط عين العرب تقف مقار الشـرطة 
السـرية ونقـاط المراقبة كالقـلاع في تناقض 
واضح مع مورسـيتبينار تلك البلدة التركية 
الجميلـة علـى الجانـب الآخـر من الحـدود. 
ويفصل بـين البلدتين خط سـكة حديد برلين 

- بغداد القديم.
وفر ضبـاط المخابرات من المجمعات خلال 
الاحتجاجات التي اجتاحت المناطق الكردية 
من سـورية عام 2004 وعادوا بعد أن اخمدت 
قوات الأسد الاضطرابات التي قتل خلالها 30 

شخصا.
وحين اندلعت الانتفاضة على حكم الأسد 
فـي جنـوب سـورية خرجـت الحشـود الـى 
الشـوارع في أنحاء المناطق الكردية للتنديد 
بالرئيـس. وعزفت السـلطات التي خشـيت 
اسـتفزاز الأكراد عن اسـتخدام القوة القاتلة 
فـي  الاحتجاجـات  لإخمـاد  كبيـرة  بدرجـة 

المناطق الكردية.
الأكـراد  بـين  عميقـة  انقسـامات  وهنـاك 
الكرديـة  الأحـزاب  تسـاند  بينمـا  أنفسـهم 
الإقليميـة جماعات متناحرة كما انحاز حزب 

كردي سوري للأسد وحكومته.
السياسـية  الأحـزاب  معظـم  واتحـدت 
الكرديـة تحت مظلة المؤتمـر الوطني الكردي 
هذا العام لمساندة الانتفاضة والدفع بمطالب 
الأكـراد لكـن هـذا لـم يترجـم الى تحـرك في 
الشـوارع حيـث كانـت أغلبيـة المشـاركة في 
المظاهـرات من شـباب دون انتماءات حزبية 

تذكر.
وتدعـم الحكومة الاقليمية الكردسـتانية 
في شـمال العـراق المؤتمـر الوطنـي الكردي 
والـذي كان الفصيل الكردي الرئيسـي الذي 

انسحب من اجتماع اسطنبول.
امـا الفصيل الكردي السـوري الرئيسـي 
الآخر فهو الاتحاد الديمقراطي ويدعمه حزب 
العمـال الكردسـتاني التركي وقـد ابتعد عن 

جميع أنشطة المعارضة.
واستضاف الرئيس الراحل حافظ الأسد 
والـد بشـار عبـد اللـه اوجـلان زعيـم حزب 
العمـال الكردسـتاني لخمـس سـنوات قبـل 
أن يجبـره التهديـد بغـزو تركـي عـام 1998 
على إرسـال أوجلان الى الخـارج حيث ألقى 
ضبـاط أتراك القبض عليه فـي نهاية المطاف 

وأعادوه الى تركيا.

اكراد سورية يسعون الى الاعتراف بهم في الانتفاضة 

عنـان فـي الايـام الثلاثـة بعـد موافقتهـا 
عليها. 

السـوري  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
المعـارض اليـوم الجمعـة الى تنفيـذ خطة 
الـى  الداعيـة  العربيـة  الجامعـة  مجلـس 
تفويض الاسـد صلاحياته الى نائبه لبدء 

عملية انتقالية. 
ورحـب المجلس في بيان «بانعقاد القمة 
العربيـة في بغـداد وما يحملـه من دلالات 
علـى تضامن عربي نأمل فـي رؤيته يتعزز 

يومـا بعد يـوم مع تثبيـت الديمقراطية في 
ركام  مـن  الناهضـة  العربيـة  مجتمعاتنـا 

الاستبداد». 
وجـاء في البيـان ان «المجلـس الوطني 
السـوري الذي رحب بخطـة مبعوث الامم 
المتحـدة كوفـي عنـان كمـا رحـب مـن قبل 
بالخطـة العربية التي تنـص على تفويض 
الاسـد صلاحياته الى نائبه من اجل البدء 
باي مفاوضـات لنقل السـلطة الى حكومة 
ديمقراطية، ينتظـر ان تتحول الاقوال الى 

افعـال لبدء تنفيـذ القـرارات الصادرة عن 
مجلس الجامعة». 

وطالـب القـرار الخاص بسـورية الذي 
حظي باجماع المشـاركين في القمة العربية 
بكافـة  السـورية  «المعارضـة  الخميـس 
اطيافها بتوحيـد صفوفها واعداد مرئياتها 
من اجل الدخول في حـوار جدي يقود الى 
تحقيق الحيـاة الديموقراطية التي يطالب 

بها الشعب السوري». 
ودعا القادة العرب «الحكومة السورية 

الـى الوقف الفـوري لكافـة اعمـال العنف 
والقتـل»، مشـددين على «موقفهـم الثابت 
في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها 
وسـلامتها الاقليميـة وتجنيبهـا اي تدخل 

عسكري». 
واعتبرت صحيفة «تشـرين» الحكومية 
السورية الجمعة ان مقررات القمة «امتداد 
لسياسـة الانظمـة» القائمـة علـى «اباحـة 
التدخل الاجنبي» في سـورية ودفعها نحو 

حرب اهلية. 
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

أدان العاهـل المغربـي الملـك محمد 
السادس بصفته رئيس لجنة القدس 
«الإجراءات الاسرائيلية اللامشروعة 
والأحادية الجانب في مدينة القدس، 
وغيرهـا مـن الانتهـاكات التـي تمس 
بحقوق الفلسطينيين، والتي تتنافى، 
جملـة وتفصيلا، مـع القانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني».
واكـد العاهـل المغربـي، فـي وقـت 
واسـعة  تظاهـرات  بـلاده  تشـهد 
الفلسـطيني  للتضامـن مـع الشـعب 
«قضيـة  بـأن  القـدس  اجـل  ومـن 
القـدس، باعتبارها عنصـرا جوهريا 
وحاسـما في تفاعـلات الصراع المرير 
صـدرت  الأوسـط،  الشـرق  بمنطقـة 
بشـأنها قرارات أممية، تؤكد ضرورة 
القانونـي  الطابـع  علـى  المحافظـة 
كأرض  الشـرقية،  للقـدس  الخـاص 
محتلـة، وتعتبر كل الإجـراءات التي 
من شـأنها تغييـر هويتها والمسـاس 
بوضعيتهـا الحاليـة، لاغيـة». وجاء 
ذلك في رسائل وجهها العاهل المغربي 

الملك محمـد السـادس بصفته رئيس 
لجنـة القـدس المنبثقـة عـن منظمـة 
التعاون الإسـلامي، إلى قـادة الدول 
الخمـس الدائمـة العضويـة بمجلس 
الأمن والى بان كـي مون الأمين العام 
للأمم المتحدة وهيرمـان فان رويوي 
الأوروبـي  الاتحـاد  مجلـس  رئيـس 
السـادس  بنديكـت  البابـا  وقداسـة 
عشـر وإرينا بوكوفـا، المديـرة العام 
لمنظمة اليونسكو، «بشأن التطورات 
الخطيرة التي تعرفها مدينة القدس، 
بفعل تمادي السـلطات الإسـرائيلية 
في تنفيذ مخططهـا الرامي إلى تغيير 
الوضع القانوني، والمعالم التاريخية 
والروحية والإنسـانية لهـذه المدينة 

المقدسة».
ولاحظ أن الفترة الأخيرة شـهدت 
تزايـدا في أعمال البناء الاسـتيطاني 
علـى أراضي المواطنين الفلسـطينيين 
في القـدس، وتصعيد فـي الحفريات 
وفـي عمليات هـدم منـازل المواطنين 
القسـري،  وترحيلهـم  المقدسـيين، 
لباحـات  المتكـررة  والاقتحامـات 
المسـجد الأقصـى، بـل ومنـع المصلين 
شـعائرهم  لأداء  إليـه  الدخـول  مـن 

الدينية».

السـادس  محمـد  الملـك  وحـذر 
الاسـرائيلية  الاجـراءات  ان  مـن 
تزيـد مـن حـدة التوتر فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة. بـل قـد يؤدي 
إلى عواقـب وخيمة، لا يمكـن التكهن 
بنتائجهـا، في ظـل الأوضـاع العامة 
التـي تعيشـها المنطقـة برمتهـا. ممـا 
سـيفضي، لا محالة، إلـى تقويض كل 
فرص السـلام فـي المنطقـة» ونظمت 
الجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان٬ 
مسـاء الخميـس٬ وقفـة تضامنية مع 
الشـعب الفلسـطيني٬ فـي كفاحه من 
أجل تكريس حقوقه المشروعة٬ وذلك 
تخليـدا ليـوم الأرض الـذي يصادف 

30 اذار (مارس) من كل سنة.
الوقفـة  هـذه  خـلال  ورفعـت 
التضامنية٬ التي شـارك فيها عشرات 
المواطنـين٬ لافتـات تدعو إلـى نصرة 
ضـد  نضالهـم  فـي  الفلسـطينيين 
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي٬ وإلى 
عدم التطبيع مع إسـرائيل٬ كما رددت 
ملتزمـة  قوميـة  وأناشـيد  شـعارات 
تحث على الصمود في مواجهة تعنت 
إسـرائيل وتماديها في إنكار الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
ذكـرى  بـأن  الجمعيـة  وقالـت 

يـوم الأرض تحـل فـي ظرفيـة تتميز 
بتوسيع دائرة الدعم العالمي للشعب 
الفلسـطيني٬ مجـددة دعمهـا لنضال 
الشـعب الفلسـطيني مـن أجـل حقه 
في إقامة دولته المسـتقلة وعاصمتها 
القـدس وعـودة اللاجئـين مناشـدة 
كافة الفصائـل الفلسـطينية من أجل 
توحيـد الصفوف للتصدي المشـترك 
خدمـة  الانقسـام  ونبـذ  للاحتـلال٬ 
لنضال الشـعب الفلسطيني وتعزيزا 
لصمـوده وكفاحه من أجـل التحرير 

وبناء الدولة الديمقراطية.
ونظمـت «الهيئة المغربيـة لنصرة 
قضايـا الأمة» التابعـة لجماعة العدل 
والإحسـان امس الجمعة أكثر من 40 
مسيرة كبرى و30 وقفة مسجدية في 
مختلـف انحاء المغـرب، للتضامن مع 
الشـعب الفلسـطيني وكانـت الهيئة 
نظمت الاحـد الماضي مسـيرة مماثلة 

بالرباط شارك بها عشرات الالوف.
مـع  للتضامـن  المغاربـة  ويسـتعد 
اجـل  ومـن  الفلسـطيني  الشـعب 
القـدس وفـي اطـار المسـيرة العالمية 
نحو القـدس للمشـاركة في مسـيرة 
يـوم غد الاحد بمدينة الـدار البيضاء 
دعـت لها الجمعيـة المغربية لمسـاندة 

الكفاح الفلسـطيني ومجموعة العمل 
الوطنية لمسـاندة العراق وفلسـطين 
يتوقـع ان تكـون الاكبـر فـي تاريـخ 

المغرب .
وتوقع المفكر المغربي أبوزيد المقرئ 
الإدريسي أن تكون انعكاسات الموجة 
الديمقراطيـة التي تهب علـى المنطقة 
سـلبية على القضية الفلسـطينية في 
المرحلة الحالية، لكنه تنبأ باسـتفادة 
الفلسـطينيين من الربيع الديمقراطي 

على المدى المتوسط والبعيد.
القيـادات  احـد  زيـد  ابـو  وادان 
البـارزة في حـزب العدالـة والتنمية 
الحزب الرئيسـي بالحكومة المغربية 
كل المبـادرات التطبيعيـة والمطبعـين 
مهمـا علـت رتبهـم ومواقعهـم ممـن 
«إسـرائيلي»  لدبلوماسـي  سـمحوا 
البرلمانيـة  الجمعيـة  وفـد  ضمـن 
للاتحاد من أجل المتوسـط للمشاركة 
في اجتماع الـدورة الثامنة للجمعية 
النـواب  مجلـس  احتضنـه  الـذي 
بالربـاط الأسـبوع الماضـي وقـال أن 
الرئيـس الفرنسـي سـاركوزي صنع 
الاتحاد من أجل المتوسـط لنفسه أولا 
وللصهاينـة ثانيا ليوفر لهم متنفسـا 

دبلوماسيا جهويا.

مسيرات وتظاهرات تعم المدن المغربية في ذكرى يوم الارض والمسيرة العالمية للمدينة المقدسة

العاهل المغربي يدين الاجراءات الاسرائيلية اللا مشروعة بمدينة القدس

العاهل المغربي محمد السادس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قالت صحيفة «هآرتس»، في عددها الصادر الجمعة، نقلا 
عن مصادر دبلوماسية غربية إن رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس (أبو مازن)، تنازل عن التهديد بحل السـلطة 

الفلسطينية إذا ما استمر الجمود في المسيرة السلمية.
وقالت هذه المصادر إن تراجع عباس جاء بفعل الضغوط 
التـي مارسـها عليـه الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا. في 
السـياق ذاتـه، كشـفت صحيفـة «هآرتـس» الجمعـة، نقـلاً 
عـن مصـادر وصفتها بالمطلعـة في تـل أبيب إن نائـب وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلية، داني أيالـون، قام بزيـارة خاطفة 
وسـريةٍ إلى واشـنطن حيث طلب من المسؤولين الأمريكيين، 
الذيـن اجتمع إليهـم، أنْ تقـوم الولايات المتحـدة الأمريكية 
بتقديم المسـاعدة للدولة العبرية لإحباط عمـل اللجنة التي 
أقرتها الأمم المتحدة للتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي في 
الضفة الغربية المحتلة وتأثيره على السـكان الفلسـطينيين 
وأراضيهـم، وهـو الأمـر الـذي دفـع الحكومـة الإسـرائيلية 
إلى قطـع علاقاتها مع مجلـس حقوق الإنسـان التابع للأمم 
بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  وزعـم  المتحـدة، 
نتنياهـو، أن اللجنة المذكورة هي لجنة نفاق، لا أقل ولا أكثر، 

على حد تعبيره.
وقالـت الصحيفـة أيضا إن نائـب وزيـر الخارجية طلب 
مـن المسـؤولين فـي واشـنطن العمـل علـى تقليـل نشـاط 
اللجنـة بحيـث تكـون توصياتهـا غيـر مؤثـرة سـلبيًا على 
الدولـة العبريـة، كما حـدث عندما أصدر القاضي ريتشـارد 
غولدسـتون، تقريره عن العدوان البربري الإسرائيلي على 

قطاع غزة أواخر 2008 وأوائل 2009. ونقل المراسل للشؤون 
السياسـية في الصحيفـة، بـاراك رافيد، عن مسـؤول رفيع 
فـي تل أبيـب قولـه إن نائب وزيـر الخارجيـة أيالون وصل 
إلـى واشـنطن في الــ24 مـن شـهر آذار (مـارس) الجاري، 
حيـث بقي هناك لمدة 24 سـاعة فقط، واجتمـع خلال الزيارة 
إلـى نائب وزيـرة الخارجية، بيـل بيرنس، لافتًـا إلى أنه لم 
يحـدد لأيالون أي لقاء أخر، مشـيرا إلى أن وزارة الخارجية 
مـا زالـت تتكتم على زيـارة أيالون إلى واشـنطن، ولكن أمر 
الزيارة انكشـف في أعقاب نشر لائحة تضم الجدول الزمني 
لنائب وزير الخارجية، والذي تنشـره بشـكل رسمي وزارة 
الخارجية الأمريكية بشكل يومي، ولفتت المصادر السياسية 
في تل أبيب إلى أن زيارة أيالون إلى واشـنطن بشـكلٍ سري 
يُعتبـر أمـرًا نادرًا جـدًا، وذلك لأنه يقوم بشـكل دائم بنشـر 

تنقلاته في خارج البلاد.
وبحسـب الصحيفـة، فقد عُلم لهـا من مصـادر مطلعة أن 
أيالـون أرسـل إلـى العاصمـة الأمريكية بهدف بحـث قضية 
تشـكيل لجنـة التحقيق الرسـمية من قبـل الأمم المتحدة في 
قضية الاسـتيطان الإسـرائيلي في الأرضـي العربية المحتلة 
منـذ عـدوان حزيـران (يونيـو) مـن العـام 1967، وأضافت 
الصحيفـة أن نائـب وزيـر الخارجيـة وصـل إلى واشـنطن 
حامـلاً عددًا من الرسـائل، وفي مقدمتها الطلب الإسـرائيلي 
مـن الإدارة الأمريكيـة بأنـه يتحتـم علـى واشـنطن اتخـاذ 
الإجراءات ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
وضد لجنة التحقيق التي أقر تشكيلها الأسبوع الماضي بناءً 
علـى الطلب العربي والفلسـطيني، كما طلب من المسـؤولين 
الأمريكيـين العمـل علـى تضييـق صلاحيـات اللجنـة، وأن 
ترفـض التعامل معها، كما قررت إسـرائيل، كمـا طلب أيلون 
مـن نائب وزيـرة الخارجية الأمريكية العمـل على قطع كافة 
أشـكال التعاون مع مجلس حقوق الإنسـان في كل ما يتعلق 

بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أما في ما يتعلق بنشر الصحيفة عن تنازل الرئيس عباس 
عن تهديده بحل السـلطة، فقد نقلـت الصحيفة العبرية عن 
مصادر فلسطينية أن د. صائب عريقات كان طلب قبل عشرة 
أيـام عقـد لقاء مـع رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية، بنيامين 

نتنياهو، لكن طلبه قوبل بالرفض.
 وكان يفترض أن يسـلم عريقات خلال لقائه مع نتنياهو 
مذكرة رسـمية تحوي إنذارًا من السـلطة الفلسـطينية بأنه 
في حال لم تتم الاسـتجابة للمطالب الفلسطينية فسيتوجه 
الجانب الفلسطيني للمجتمع الدولي ومطالبته بالعمل وفق 
القانـون الدولـي وإلزام إسـرائيل بتحمل مسـؤولياتها عن 

الوضع في الضفة الغربية.
 وأضافـت الصحيفـة قائلـةً إنـه علـى ضـوء الضغـوط 
التـي مارسـتها الإدارة الأمريكيـة والرئيـس أوبامـا علـى 
رئيس السـلطة الفلسـطينية فقد تراجع الأخيـر عن توجيه 
المذكرة علما بأن نسـخا منها كانت قد وصلت لدبلوماسـيين 
غربيـين، وتبين أنها لا تتضمن أي إنذار بحل السـلطة، وبدلا 
من ذلـك فـإن المذكرة التـي وصفتها المصـادر الدبلوماسـية 
الغربية بالمعدلة تشـتمل على تفاصيل المطالب الفلسـطينية 
مـن إسـرائيل: العودة إلـى حدود العـام 1967، كإطـار عام 
وإطـلاق  المسـتوطنات،  فـي  البنـاء  تجميـد  للمفاوضـات، 
سـراح أسـرى أمنيين وبنـد تمـت إضافته لاحقـا ينص على 
 .A وقف نشـاط الجيش الإسـرائيلي داخل أراضـي المنطقة
وخلصـت الصحيفـة العبريـة إلى القـول، نقلاً عـن المصادر 
ذاتهـا، إن الرئيـس الأمريكـي أوبامـا كان قـد اتصـل هاتفيا 
بالرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس قبل أكثر من أسـبوع 
وأقنعه بسحب الإنذار الذي اعتزم توجيهه لنتنياهو. وكان 
ذلـك أول اتصال بـين أوباما وعباس بعـد قطيعة دامت نحو 

نصف سنة، على حد تعبير المصادر.

مصادر دبلوماسية غربية لـ«هآرتس»: عباس تنازل بضغط من أوباما عن تهديده بحل السلطة

أيالون زار واشنطن لإقناعها بقطع العلاقة بمجلس حقوق الإنسان
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

وجهـت جبهـة البولييسـاريو طلبـا الـى الحكومـة 
الإسـبانية الجديـدة بزعامة ماريانو راخـوي بضرورة 
اسـتقبال قادتها قبل الصيف المقبل لبحث مدى مساهمة 
مدريد في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية،  وتستبعد 
مصادر سياسـية فـي مدريد حـدوث هذا اللقـاء ولكنها 
تعتقـد فـي حدوثه مع مسـؤولين دبلوماسـيين في إطار 

الاستماع لموقف الجبهة.
وكان الحـزب الشـعبي المحافـظ وقبـل وصولـه الى 
الحكم في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي يؤكد على 
ضـرورة دعـم اسـبانيا لتقريـر المصيـر فـي الصحـراء 
الغربية، ووجه انتقادات قوية لسياسة رئيس الحكومة 
السـابق خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو التي كان 
يصفهـا بالمؤيـدة للرباط. وبعد وصوله الـى الحكم، بدأ 
البوليساريو يطلب منه الالتزام بوعوده السياسية في 
نزاع الصحراء. في هذا الصدد، أكد ممثل البوليسـاريو 
فـي الأمم المتحـدة، أحمـد بوخـاري لوكالة إيفـي اليوم 
قائـلا «ندرك أن للحكومة الإسـبانية أولويات تتمثل في 
أوروبـا ومواجهـة الأزمة، ولكـن بعدما تمر هـذه الأزمة 
يجب على الحكومة النظر الى الأولويات الاستراتيجية  

التي هي المغرب العربي». 
ويبـرز فـي تصريحاتـه «اسـبانيا كانـت جـزءا مـن 

المشـكل ويجب أن تكون جزءا من الحل» في إشـارة الى 
دورها كقوة استعمارية سابقة في المنطقة.

ويطالب البوليسـاريو مدريد بضرورة تبني سياسة 
التـوازن في نزاع الصحراء بين الطرفين الرئيسـيين في 
النزاع، المغرب والبوليسـاريو. ويؤكد البوخاري حول 
هـذه النقطـة أن رئيـس الحكومـة الإسـبانية ماريانـو 
راخـوي زار الربـاط كمـا زار عدد مـن الـوزراء المغاربة 
مدريد، واسـتمعت اسـبانيا للموقف المغربـي وأنه «في 

إطار التوازن يجب أن تستقبل قيادة البوليساريو». 
ويسـتمر في تصريحاته معتبرا أن استقبال ماريانو 
راخوي للبوليساريو ضروري بحكم أن الحزب الشعبي 
عندما كان في المعارضة أكد دعمه المطلق «لحق الشـعب 
الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء تشرف عليه 
الأمم المتحـدة» وحتـى لا تعـم خيبـة الأمل فـي صفوف 

الصحراويين من الحكومة الجديدة.
ولـم يصـدر حتـى الآن أي موقف عن حكومـة مدريد 
بشـأن هـذا الطلب الـذي وجهتـه البوليسـاريو، إلا أن 
بعض المصادر السياسية المقربة من الحكومة لا تستبعد 
استقبال مسؤولين من خارجية مدريد لمحمد عبد العزيز 
لكنهـا تسـتبعد اسـتقبال ماريانـو راخـوي لـه تفاديـا 

للمشاكل مع الرباط.
ويعتبـر ملف الصحراء مـن أكثر مصـادر التوتر بين 

مدريد والرباط خلال السنوات الأخيرة.
وكان مسـؤولون دبلوماسـيون رفيعو المسـتوى في 
حكومـة سـبتيرو قـد اسـتقبلوا محمـد عبد العزيـز كما 

استقبله سـبتيرو بصفته كأمين عام للحزب الاشتراكي 
كمـا أن الرجل الثاني فـي الخارجية وقتهـا بيرناردينو 
ليـون كان قـد زار مخيمـات تنـدوف ليكـون بذلـك أول 

دبلوماسي اسباني يحل بالمخيمات منذ اندلاع النزاع. 

البوليساريو تطلب من رئيس حكومة مدريد استقبال قيادتها 
واللقاء قد يتم على مستوى الدبلوماسيين

زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

فـي اليوم الذي أحيا فيه الشـعب العربي الفلسـطيني 
الذكـرى الــ36 ليـوم الأرض الخالـد، كشـفت صحيفـة 
«هآرتس» العبرية في عددها الصادر أمس الجمعة النقاب 
عـن أن! مـا يُطلـق عليهـا اسـم الإدارة المدنية فـي الضفة 
الغربية المحتلة، قامت على مدار السنوات الماضية بعملية 
مسـح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي 
كمخزون أراض لتوسـيع المستوطنات في الضفة الغربية 

في المستقبل.
وقـال المحلل السياسـي للصحيفة، عكيفا إلـدار، الذي 
كشف عن القضية، إن المسح المذكور مئات آلاف الدونمات، 
بالإضافة إلى ذلك، تم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع 
لتوسيع مستوطنات قائمة مثل: إلكنا ب، وبيت أريه ج أو 

أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض.
 ولفـت المحلـل الإسـرائيلي، نقـلاً عـن مصـادره التـي 
وصفهـا بالعليمـة، إلى أن هـذه العمليـة تم إخراجها إلى 
حيز التنفيذ بشـكل سـري، ولم يتم الكشف عنها إلا بفعل 

قانون حرية المعلومات، المعمـول فيه في الدولة العبرية، 
والـذي يفـرض علـى السـلطات الحكومية كشـف قضايا 
سرية، لا تتعلق بأمن إسـرائيل. علاوة على ذلك، أشارت 
الصحيفـة العبريـة في سـياق تقريرها الحصـري إلى أن 
مسار جدار العزل العنصري، الذي تُقيمه الدولة العبرية 
علـى أراضـي الفلسـطينيين في الصفـة الغربيـة المحتلة، 

يحاذي حدود هذه الأراضي.
كمـا تؤكـد المعلومات والخرائـط الموجودة فـي مكاتب 
الإدارة المدنية أن تحديد مسـار الجدار تم أحيانًا بموجب 
توفـر أراض تم رصدهـا كأراض يمكـن اسـتخدامها فـي 

المستقبل لصالح الاستيطان.
 وبحسب المحلل الإسرائيلي فإن مساحة الأراضي التي 
يشملها هذا المسح تضم 569 موقعا تمتد على مساحة 620 
ألف دونم، تشكل ما يوازي عشرة بالمئة من مجمل أراضي 
الضفة الغربية. كما أن 23 بؤرة استيطانية من البؤر التي 
أقيمت منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي كبؤر غير 
قانونيـة قد أقيمـت على مواقع محـددة بموجب الخرائط 
المتوفـرة فـي الإدارة المدنية، ويتم الآن ما أسـماها المحلل 
إلـدار بعملية إضفاء الشـرعية على قسـم من هـذه البؤر 
الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات تُعرف إسرائيليا 

بأنهـا قانونية وشـرعية، مثل شـبوت راحيـل وهيوفيل، 
ممـا يشـير بـأن هـذه المعلومـات التـي كانـت محصورة 
فقط فـي الإدارة المدنيـة كانت قد وصلت إلـى مجموعات 
المسـتوطنين، أوْ مـا يُطلـق عليهـم اسـم (فتيـان التلال) 
الذين بـدا وكأنهم كانوا يقيمون مسـتوطنات عشـوائية 
خلافا لسياسـة الحكومة الإسـرائيلية أو الإدارة المدنية، 
ويتـح الآن أن اختيارهم لهذه البؤر الاسـتيطانية لم يكن 
عشـوائيا. كما يدل الأمر علـى أن الدور الحكومي المنهجي 

في خرق القانون وتوسيع المستوطنات.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـةً، نقلاً عـن المصادر 
عينهـا، إن خرائـط الإدارة المدنيـة تشـمل أسـماء لمواقع 
استيطانية لم تتم إقامتها بعد على أراض لقرى فلسطينية 
مثـل بؤرة اسـتيطانية باسـم شلومتسـون، علـى أراض 
قريـة عقربـة شـرقي نابلس، وليـف هشـومرون، والتي 
تضـم عـدة نقاط اسـتيطانية مخططـة علـى أراض قرية 
عجـة وقلقيلية، وأخـرى على أراضي نابلـس والعيزرية 

ورأس العامود.
الصحيفـة  تقريـر  بحسـب  الخرائـط،  هـذه  وتشـمل 
 A العبرية، مسـاحات من الأراضي الواقعة داخل مناطق
وB الخاضعتين للسـيطرة المدنية للسـلطة الفلسـطينية 

بموجب اتفاقيات أوسلو (81 موقعا استيطانيا تمتد على 
114 ألـف دونم)، ممـا يؤكـد على أن مشـروع رصد أراض 
للاستيطان كان قائما قبل التوصل إلى اتفاق أوسلو. كما 
أن غالبية هذه الأراضي تقع شـرقي مسـار جدار الفصل، 
أي خارج ما يسـمى بالكتل الاسـتيطانية. ويدل ذلك على 
أن الإدارة المدنيـة واصلت طيلة الوقت تجديد ما أسـمته 
المصـادر ببنك الأراضي والبحث عن أراضي للاسـتيطان 
وسـط تجاهـل العمليـة السياسـية علـى أسـاس مبـدأ 

الدولتين، على حد تعبير المصادر.
علاوة على ذلـك، قالت الصحيفة إن البقية المتبقية من 
 C هذه الأراضي ومساحتها 506 ألف دونم تقع في مناطق
مما يشـير إلى أن الإدارة المدنية تواصل العمل على تعقب 
ورصد أراضي فلسطينية لغرض استعمالها مستقبلا لبناء 
المسـتوطنات عليهـا. وخلصت الصحيفة إلـى القول، إنه 
في إطار السعي الحثيث للاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء 
والسـيطرة على هـذه الأراضي فقد قامـت الإدارة المدنية 
بعملية تصنيف خرائط ا 485 ألف دونم من هذه الأراضي 
اعتبرتها أراضي دولـة، و7.611 دونم كأراض كان يملكها 
اليهـود قبل العـام 1948 وأبقـت علـى 12.800 دونم دون 

تصنيف، على حد قول الصحيفة العبرية.

تضم 569 موقعا تمتد على مساحة 620 ألف دونما وتشكل عشرة بالمئة من مجمل أراضي الضفة الغربية 

الإدارة المدنية التابعة للاحتلال ترصد مئات آلاف الدونمات في الضفة لتوسيع المستوطنات اليهودية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

سـهر المعلمـون بالنكهـة الإسـلامية حتـى 
سـاعات فجر الجمعة إحتفالا بالنصر في أول 
إنتخابـات للمعلمين تشـهدها عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشـمية منذ تأسست حيث تعالت 
نـادي  قاعـات  داخـل  الإسـلاميين  صيحـات 
المعلمين وهم يهتفـون «هي لله هي لله.. ليس 

للسلطة أو للجاه».
لكـن بعـد هـذه الهتافـات التي تدلـل على 
إكتسـاح الأخوان المسـلمين لحصـة العاصمة 
فـي المجلـس المركـزي الجديد المتحدث بإسـم 
المعلمـين وهم اليـوم القوة الأكبر في الشـارع 
والإعلاميـة  السياسـية  النخبـة  إسـتيقظت 
علـى هـول المفاجـأة المباغتة صبـاح الجمعة 
فالإسـلاميون، وكما توقع مثقفون ونشـطاء، 
حصدوا غالبية كبيرة من مقاعد تمثيل المعلمين 
فـي العاصمة وأهـم المحافظات وتقاسـموا ما 
تبقى مع اللجنـة الوطنية للمعلمين التي تمثل 

نشطاء العشائر والقوى المحافظة.
وحصـل ذلـك فـي إطـار غفلـة مـن الجميع 
حيث برزت الحقيقة التي صدمت المراقبين في 
الأردن لان نقابة المعلمين الأردنيين الأولى في 
تاريـخ البلاد أصبحت الآن بين يدي التحالف 
المشار إليه في مقدمة محتملة لما قد يحصل في 
الإنتخابـات العامة التي أمـر العاهل الأردني 
الملك عبدلله الثاني الخميس مجددا بالإنتهاء 
من قانونها وإرساله للبرلمان مع صبيحة يوم 

الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير.
عمليا تقـول النتائج ان الإخوان المسـلمين 
عمـان  إنتخابـات  فـي  مقعـدا   36 حصـدوا 
العاصمـة مـن أصـل 42 مقعدا وحصلـوا على 
كل المقاعـد المخصصة لحصـة مدينـة الزرقاء 
وسـيطروا علـى حصـة مدينـة السـلط فيمـا 
تحالفـوا مع ممثلي الثقل العشـائري في بقية 

المحافظات.
ذلك يعني حسـب المحلل السياسـي أسامه 
الرنتيسـي أن الخارطـة الإنتخابية للعاصمة 
وبقيـة المحافظـات تدين للإسـلاميين بالولاء 
والنتائـج ويعني أن مـدارس العاصمة بنكهة 

إسلامية بحتة.
وتقول النتائـج أن ممثلي اليسـار والتيار 
القومـي خرجـوا من مولـد هـذه الإنتخابات 
بـلا حمـص تماما فحسـب خبيـر الإنتخابات 
رمضـان  خالـد  البـارز  السياسـي  والنشـط 
المؤشـرات قويـة علـى صعوبـة منافسـة أي 
تفاهـم تكتيكـي بين ممثلـي الثقل العشـائري 

التقليدي والتيار الإسلامي.
المنافسـة «المسـتقلين»  وخـرج كذلـك مـن 
الذيـن حظـوا بمقاعد محدودة على مسـتوى 
المملكـة والأهم هزم نشـطاء اللجنـة الوطنية 
التي تحالفت مع الإسلاميين أصحاب المدارس 
التعليمـي  القطـاع  فـي  المسـتثمرين  وكبـار 
فسـلطة النقابـة الأولى لمعلمـي الأردن والتي 
يتوقـع أن تصبـح النقابـة الأبـرز بالمطلق في 
إسـلاميون  الآن  تقاسـمها  والأقـوى  البـلاد 
ووطنيـون أردنيـون أقرب لتمثيل المؤسسـة 
البيروقراطيـة مـع أغلبية للإسـلاميين تصل 

إلى ما لايقل عن 70 بالمئة.
دور  ان  رغـم  حصـل  ذلـك  ان  المفاجـأة 
الإسـلامين في الحراك التعليمـي الذي إنطلق 

أصلا من مـدن الجنوب وإنتهـى بخطف قرار 
تأسـيس نقابـة كان محـدودا لكـن العمليـة 
حسـبما قاله الرنتيسـي لـ»القـدس العربي» 
تؤشـر على أن القوة التصويتية في الشـارع 
قوتهـم  عـن  النظـر  بصـرف  للإسـلاميين 

التنظيمية.
التيـار  أن  فـي  تمثـل  المباغتـة  وعنصـر 
الإسـلامي وبصفـة رسـمية لم يعلـن خوضه 
إنتخابـات المعلمين بصورة علنيـة، مما يدلل 
علـى توظيـف سياسـي إسـتثنائي للقـدرات 
التنظيميـة، فحتـى نقيـب المعلمـين المفترض 
الآن والـذي حصـل على أعلـى الأصوات على 
مسـتوى المملكة مصطفى الرواشـده تردد أنه 
يدين بالولاء للأخوان المسلمين الذين ضمنوا 

له هذه الصدارة.
والرواشـده عضو قيادي فـي حزب البعث 
لكن حصولـه على أعلى الأصـوات فيما يبدو 

تم بدعم من الإسلاميين.
المفارقـة الأبرز تشـكلت في مدينة السـلط 
التي تعتبر أعرق المـدن فيما يتعلق بالمدارس 
والتعليم، فعلى نحو مباغت من التيار القومي 

حصد الإسـلاميون حصة السـلط مـن مقاعد 
مجلس المعلمين وتفوقوا فـي الكرك ومختلف 
مـدن الجنـوب وسـط أنبـاء ترجـح حصول 
التيـار الإسـلامي على أكثـر مـن 75 بالمئة من 
مقاعـد مجلس المعلمين المركزي التي تبلغ 250 
مقعدا، الأمر الذي يكرس التيار الأخواني قوة 

لا تقهر في الشارع.
المفارقة أن تصدر إنتخابات المعلمين ترافق 
مـع المشـاركة في تصدر مشـهد آخـر، فقد قدم 
الإسلاميون مساهمة أساسية لا يمكن إنكارها 
فـي المسـيرة المليونيـة التي شـهدتها الأغوار 
الأردنية الجمعة بعنوان التضامن مع القدس 
حيث تم تأمين الحافـلات والمواصلات ونقاط 
التجميـع والإنضباط وأقيمـت صلاة الجمعة 

في أقرب منطقة أردنية للحدود مع فلسطين.
وشـهدت المسـيرة التـي نظمـت بمناسـبة 
أردنيـة  جماهيريـة  مشـاركة  الأرض  يـوم 
غيـر مسـبوقة زادت عن تحشـد نحـو 60 الفا 
مـن المواطنين فـي لفتة شـعبية نحـو القدس 
السـليبة كما وصفها المنسـق العام للمسـيرة 

المليونية الدكتور ربحي حلوم.

هتفوا فجرا: هي لله هي لله.. ليست للسلطة أو للجاه.. تقاسم تكتيكي للمقاعد مع الثقل العشائري

الأخوان المسلمون سيطروا على أول نقابة للمعلمين في الأردن منذ تأسيس المملكة

تقرير حكومي يكشف عن فساد
 في مؤسسات القطاع العام المغربي 

الرباط ـ من سهيل كرم: 
وجـد المجلس الأعلى للحسـابات في المغرب دليلا على الفسـاد والكسـب غير المشـروع 
والتداول بناء على معلومات سـرية في الشـركات والمؤسسـات المملوكـة للدولة مما يضع 

تعهد الحكومة بانهاء مثل هذه الممارسات على المحك.
وكشـف أحـدث تقريـر للمجلس عـن أن مجلـس القيـم المنقولـة (الهيئة المنظمـة لعمل 
البورصة المغربية) لم يحقق بشكل ملائم في قضايا تداول بناء على معلومات سرية تتعلق 
بخمسـة أفراد أدرت عليهم مكاسـب بنحو 30 مليون دولار في الفترة من يوليو تموز 2006 

إلى يناير كانون الثاني 2007.
كما كشـف التقرير عـن أن مكتب الصرف المنوطـة به مراقبة الصـرف الأجنبي فرض ما 
وجـد التقرير أنه غرامات ضعيفة على خروج العملات الأجنبية بصورة غير مشـروعة من 

المغرب الذي لا تقبل عملته (الدينار) التحويل.
وأضاف التقرير الذي نشـر في الصحيفة الرسـمية أن سوء الادارة في بعض الشركات 
الحكوميـة ومـن بينها الخطوط الملكيـة الجوية المغربيـة والوكالة الوطنيـة للموانيء بلغ 
مستوى خسرت معه الدولة ملايين الدراهم في صورة مزايا حصل عليها مديرون تنفيذون 

وعدم تحصيل مدفوعات.
ويحتل المغرب المرتبة الثمانين في تصنيف منظمة الشـفافية الدولية الذي يرتب الدول 
حسب درجة الفساد المتفشية فيها ويضم 178 دولة ليأتي بعد تونس والسعودية ومتقدمة 

على بعض الدول الأوروبية مثل بلغاريا وصربيا.(رويترز) 

جمعية حقوقية مغربية تطالب فرنسا واسبانيا 
بالاعتذار للشعب المغربي عن فترة الاستعمار

■ الرباط ـ «القدس العربي»: طالبت جمعية مغربية تنشـط في ميدان حقوق الانسـان 
كلا من فرنسا واسبانيا «بالاعتذار الرسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها 
من طرف الدول المسـتعمرة، وجبـر الأضرار الناتجة عن مرحلة الاسـتعمار، واحترام حق 
الشـعب المغربي في تقرير المصير، وحقه في ارسـاء الديمقراطية، حسب المعايير المتعارف 

عليها دوليا»
وشدد الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان بمناسبة مرور قرن على توقيع معاهدة 
الحماية والتي تم بموجبها وضع المغرب تحت الحماية افرنسـية والاسـبانية على ضرورة  

«وضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزرالشمالية.
وطالبت الجمعية السـلطات المغربية بـ»وضع حد للتدخل في شـؤون المغرب الداخلية 
من طرف القوى الإمبريالية وهيمنتها، وذلك باحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير 
عبر إقرار دسـتور ديمقراطي يضع كامل السـلط بيد الشـعب ويجعل حدا للاستبداد ويقر 
سلطة قضائية مستقلة تقضي على الفساد والإفلات من العقاب وتحمي ضحايا الانتهاكات 
والخروقـات ودعت الى تقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع 

السرية عن الملف.
ووجه البيان التحية ل»كافة القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية بفرنسا وإسبانيا 
وأوربا بشكل عام التي فضحت جرائم الاستعمار ضد الشعوب المستعمرة ودعمت نضالها 
ضـد الاحتـلال والتي لازالت تعبر عن دعمهـا للحركة الديمقراطية المغربيـة في نضالها في 

مواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية».

محاكمة رمزية للرئيس السوري
 22 الشهر القادم في المغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اعلنت اللجنة الشـبابية المغربية لدعم الشـعب السوري 
عن يوم 22 نيسـان/أبريل القادم موعدا للمحاكمة الرمزية للرئيس السـوري بشار الأسد، 

بمدينة الدار البيضاء.
وقالـت مصـادر للجنة بعد اجتماع عقدتـه اول امس الخميس ان لجنـة قانونية تتكون 
مـن محامـين وحقوقيين كلفت بالتحضير لهـذه المحاكمة كما تم الاتفاق على مراسـلة الأمين 
العام للأمم المتحدة لوضع حد للتقتيل والتنكيل الذي يمارسـه نظام الأسد في حق الشعب 

السوري.
وقـررت اللجنة تنظيم زيارة تضامنية لوفد يمثل اللجنة الشـبابية لجنوب تركيا حيث 

توجد مخيمات اللاجئين السوريين.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: رفضـت السـلطات الليبية 
السماح لمحققين بريطانيين باستجواب مسؤول في 
نظام الزعيـم الليبي الراحل العقيـد معمّر القذافي، 
كان أبدى اسـتعداده لتقديم معلومات بشـأن مقتل 
شـرطية بريطانيـة أمام السـفارة الليبيـة في لندن 

قبل 28 عاماً.
البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفـة  وذكـرت 
الجمعـة، أن خالد تنتوش (65 عاماً) شـيخ القذافي 
اعتقلتـه  والـذي  الداخليـة  دائرتـه  أركان  وأحـد 
قـوات المعارضـة الليبية العـام الماضي، كشـف في 
مقابلـة معها أنـه كان مخبـراً للشـرطة البريطانية 
أثناء دراسـته فـي المملكـة المتحدة عـام 1984، قبل 
وقت قصير من مقتل الشـرطية إيفون فليتشـر أمام 

السفارة الليبية في لندن.
وكانـت الشـرطية فليتشـر لقيـت حتفهـا أثنـاء 
حمايتهـا مظاهرة مناهضة لنظام القذافي عام 1984 
بعيـارات ناريـة تعتقـد السـلطات البريطانية أنها 

أُطلقت من داخل السفارة الليبية.
ونسـبت الصحيفة إلى «الشـيخ» تنتـوش قوله 
للشـرطة  معلومـات  لتقـديم  اسـتعداد  «علـى  إنـه 
البريطانيـة عـن الدائـرة الداخلية للدبلوماسـيين 
المسؤولين عن السـفارة الليبية يوم مقتل الشرطية 

فليتشر».
وأضاف تنتوش «أنا مستعد للمساعدة ولا توجد 
مشـكلة معي، وأستطيع تقديم أسماء المسؤولين عن 
السفارة الليبية وقت مقتل الشرطية فليتشر، وكان 

هناك 4 منهم تورطوا في قتلها».
وأشـارت الصحيفة إلى أن محققين من الشـرطة 
ليبيـا  إلـى  السـفر  يعتزمـون  كانـوا  البريطانيـة 

لاستكمال ملف قضية الشـرطية فليتشر، لكن وزير 
الداخلية الليبي فوزي عبد العال رفض السماح لهم 
ولمحققين آخريـن في قضية تفجيـر لوكربي بزيارة 

ليبيا في المستقبل المنظور.
وكان عبـد العال طالـب بريطانيـا بالإجابة على 
تسـاؤلات حـول علاقتهـا مع العقيـد القذافـي، قبل 
السماح لشرطتها بزيارة بلاده للتحقيق في تفجير 

لوكربي. 
وقـال وزيـر الداخليـة الليبيـة فـي مقابلـة مـع 
الصحيفـة نفسـها هـذا الشـهر «لا توجـد معاهـدة 
تسـمح للشـرطة البريطانيـة بزيـارة ليبيـا، وأي 
إتفاق يتوصل إليه البلدان في وقت ما في المسـتقبل 
قـد يعتمـد علـى مـا إذا كانـت بريطانيـا سـتجيب 
علـى الأسـئلة حـول روابطها فـي الماضي مـع نظام 

القذافي».
وأضـاف «لدى الشـعب الليبـي أسـئلة يريد من 
بريطانيـا الإجابـة عليهـا أيضـاً عنـد التحـدث عن 
قضية الشرطية فليتشر، ولماذا سكتت عنها كل هذه 

السنوات وفتحت موضوعها الآن».
مـن جهـة اخـرى وصفـت أسـرة الزعيـم الليبي 
الراحـل معمـر القذافـي الخميس مصـادرة أرصدة 
حجمهـا 1.1 مليـار يـورو (1.46 مليـار دولار) قالت 
الشـرطة الايطاليـة إنهـا تخص افراد الاسـرة بانه 

إجراء غير قانوني.
وقالـت شـرطة مكافحـة التهـرب الضريبـي فـي 
ايطاليـا إن هـذه الارصـدة - التـي تشـمل اسـهما 
ممتازة في شـركات ايطالية ودراجة نارية هارلي-

ديفيدسـون ومجموعـة مـن الغابـات علـى جزيرة 
بالبحر المتوسط - كانت في حوزة صندوق سيادي 

ليبي للثروات نيابة عن أسرة القذافي.
وقال محام موكل للدفاع عن ابنة القذافي عائشة 
وابنه الساعدي - اللذين يعيشان في منفى منذ ان 
انهت انتفاضة حكم والدهما العام الماضي - إن هذه 
الارصدة جزء من اسـتثمارات مشـروعة لصندوق 

الثروة السيادي.
وقـال المحامـي نيك كاوفمـان في بيـان نيابة عن 
اسـرة القذافي «قيـام ايطاليـا بمصـادرة الارصدة 
يمثل اذعانا غير مشروع وفي غير أوانه لأمر محكمة 

مشكوك في امره ونظام عقوبات جائر.»
للمنفعـة  واحـد  دولار  يسـتخدم  «لـم  وأضـاف 
الشـخصية لأسـرة القذافـي ولايمثـل سـنت واحد 

عائدات لأنشطة اجرامية».
ومضـى البيـان يقـول «إن نظـام الراحـل معمـر 
القذافـي يفخر بدعمه للصناعـة الايطالية من خلال 
عـدة صناديـق اسـتثمارية رسـمية وقـد فعـل ذلك 

بدافع خدمة الشعب الليبي في نهاية المطاف».
وكانـت ايطاليا في وقت ما أوثـق حلفاء القذافي 
من دول الاتحاد الأوروبي واستخدمت ادارته اموالا 
طائلـة تراكمت من مبيعـات النفط في اسـتثمارات 

رئيسية في شركات ايطالية.
ولكـن منـذ الانتفاضة تسـعى مؤسسـات دولية 
والادارة الليبيـة الجديـدة الـى اسـتعادة ارصـدة 
الدولـة  مـن  نهبتهـا  القذافـي  اسـرة  إن  يقولـون 

الليبية.
وقال مسـؤولون في طرابلس إن هـذه الارصدة 
يصل حجمهـا الى مليـارات الـدولارات وتم تهريب 
كميـات كبيـرة منهـا الـى الخـارج بالاسـتعانة في 
احوال كثيرة بآليات مالية معقدة لاخفاء مصدرها.

السلطات الليبية ترفض السماح لمحققين بريطانيين باستجواب شيخ القذافي خالد تنتوش
 وأسرة العقيد تؤكد ان مصادرة اموالها غير قانونية

ألسنة الدخان تتصاعد في احدى المدن بالقرب من سبها نتيجة المعارك الضارية هناك

الطـوارق  متمـردي  ان  شـهود  افـاد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
والمجموعات الاسـلامية المسـلحة الذيـن كانوا يشـنون هجوما 
علـى كيـدال في شـمال غـرب مالـي سـيطروا الجمعة علـى هذه 

المدينة الاستراتيجية.
وقال مـدرس في اتصال مع وكالة فرانس برس ان «المتمردين 
يسـيطرون على الوضع والجيـش لم يقـاوم»، مضيفا «بالامس 
شنوا هجومهم وتوقفوا لفترة ثم استأنفوا الهجوم هذا الصباح 

وسيطروا على المعسكرين».
وروى موظـف اخـر ان «اتباع اياد (اغ غالـي، زعيم المجموعة 
الاسلامية المسـلحة انصار الدين) دخلوا الى المدينة وطلبوا منا 
ان لا نحـاف. وكانـوا يـرددون +الله اكبر+ والنـاس ترد عليهم 

بالمثل».
وقال مصدر دبلوماسـي افريقي ردا على اسئلة وكالة فرانس 
بـرس «انها مجموعة انصار الدين بزعامة اياد اغ غالي المدعومة 
مـن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي هي التي سـيطرت 

على مدينة كيدال لتوها».
وكانت الحركة الوطنية لتحرير ازاواد، ابرز مجموعة طوارق 

متمـردة، وانصـار الدين التـي يتحدر زعيمها من كيـدال، تطوق 
المدينة منذ عدة ايام.

وهـذه الحركـة ذات التوجهـات العلمانيـة لا تشـاطر انصار 
الدين الداعية لفرض الشريعة، اهدافها لكن المجموعتين تقاتلان 

الجيش المالي معا.
ويتعـرض شـمال مالـي منـذ منتصـف كانـون الثاني/ينايـر 
لهجوم واسـع يشـنه المتمردون الطوارق ومجموعات اسـلامية 

وقد تمكنوا من السيطرة على عدة مدن.
وتدق السـاعة على اقتراب موعد تنفيـذ عقوبات جديدة على 
مالـي الجمعة بعـد يوم من قيام الـدول المجاورة بابـلاغ الجنود 
الذيـن قامـوا بالانقـلاب الأخير فـي مالي بـأن أمامهم 72 سـاعة 

لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية. 
وذكرت تقارير إعلام انه جاء في الإنذار الذي وجهته المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غرب أفريقيا (إيكـواس) الصادر الخميس ان 
عـدم العودة إلى حكم مدنـي بحلول الاثنين المقبل سـوف يؤدي 

إلى فرض «عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية». 
وقالـت المجموعـة التي علقـت عضوية مالي بسـبب الانقلاب 

هذا الأسـبوع إن الدول المجاورة سـوف تغلق حدودها المشتركة 
مـع مالي لتعزل الدولة التي تفتقر إلى موانئ بحرية . وتقف قوة 

عسكرية إقليمية على أهبة الاستعداد منذ أكثر من يومين. 
وبحسـب تهديد إيكـواس، فان بنـوك باماكو لـن يمكنها بعد 
الان اقامـة علاقـات طبيعية مـع البنك المركزي الإقليمي وسـوف 

يتم تجميد الحسابات الرئيسية. 
وتسـتخدم ثمانـي دول فـي غرب أفريقيـا بينها مالـي الفرنك 
الأفريقي (سـي اف ايه) الذي يصدره بنك إقليمي في داكار. وقد 

يؤدي تعليق المعاملات المصرفية إلى خنق البلاد. 
وقطـع بالفعل أغلـب المانحيـين الغربيـين علاقاتهم مـع مالي 

باستثناء مشاريع المساعدات الإنسانية الأساسية. 
ويأتـي الموقـف الصارم مـن مجموعة مالي التـي اجتمعت في 
كـوت ديفـوار بعدما لم يتمكـن وفد المجموعة عالي المسـتوى من 
الهبـوط فـي مالـي الخميس بسـبب تجمـع المحتجـون الموالون 

للانقلاب في المطار ومنعوا طائرته من الهبوط. 
وبـدا امـادو سـانوجو قائـد الانقـلاب متحديـا بعـد عـودة 
الطائـرة، قائـلا إنه سـعيد لان المحتجـين أيدوا ادارتـه. غير انه 

أصدر بعض النداءات إلى المحتشدين للسماح بدخول الضيوف 
ولكن نداءاته ذهب ادراج الرياح . 

ويقـول المحللون إن المحتجـين ما كانوا سـيصلون إلى المدرج 
بدون موافقة الجيش. 

يذكـر أن مجموعة من الجنود قاموا بانقلاب الاسـبوع الماضي 
أطـاح بالرئيس أمادو توماني توري بدعوى تراخي حكومته في 

سحق متمردي الطوارق في الشمال . 
وكان مـن المقرر أن يتنحي توري عن الحكم الشـهر المقبل بعد 

أن قاربت ولايته على الانتهاء وإجراء انتخابات في البلاد. 
وحـث توري خلال التحدث إلى الاذاعة الفرنسـية من مخبأه 

في مالي المواطنين بالقتال من أجل استعادة الديمقراطية. 
ومـن غير الواضح مدى التأييد الذي لايـزال يحظى به توري 
بين أبناء شعبه، ويعلق بعضهم الامال على وعود قادة الانقلاب 
بمكافحة الفقر وتشكيل حكومة افضل. غير ان هذه الوعود تفتقر 

إلى التفاصيل. 
وفشـل قـادة الانقلاب الأسـبوع الماضي في منـع أعمال النهب 
واسـعة النطاق في باماكو. وتقول جماعات حقوق الإنسـان إن 

الجنود يحتجزون سجناء سياسيين ويمنعون اتصال المحاميين 
بهـم.  ومن ناحية اخرى، يهدد تمـرد الطوارق، المدعوم من تدفق 
الأسـلحة والمقاتلين من ليبيا، استقرار البلاد من الشمال. واحرز 
المتمـردون تقدما مطردا على مدار الأسـبوع الماضـي في محاولة 

للسيطرة على المدن الرئيسية. 
وتقـول إيكـواس إن لديها خبرة في التعامل مـع ما يجري في 
مالي بسبب الأزمات السابقة في المنطقة بينها الحرب الأهلية في 

كوت ديفوار التي انتهت العام الماضي. 
ودعـا قائـد الجماعـة العسـكرية التـي اسـتولت علـى زمـام 
السـلطة في مالـي إلى تقديم مسـاعدة من الخـارج لتأمين البلاد 
فـي مواجهة تمـرد انفصالي للطوارق في الشـمال محـذرا من أن 

الوضع «خطير».
وتحدث الكابتن أمادو سـانوجو قائـد الانقلاب بعد دقائق من 

دخول متمردي الطوارق بلدة كيدال الرئيسية في شمال مالي. 
وقال سـانوجو في مؤتمر صحافي بالعاصمة باماكو «يحتاج 
جيشـنا مسـاعدة مـن أصدقـاء مالـي لإنقـاذ السـكان المدنيـين 

وللحفاظ على سلامة أراضي مالي». 

قائد المتمردين يطلب مساعدة خارجية لتأمين الوضع في الشمال 

إنذار لزعماء انقلاب مالي بالتخلي عن السلطة.. والطوارق والاسلاميون يسيطرون على مدينة كيدال

■ باريس ـ وكالات: اعتقل جهاز مكافحة 
التجسـس الجمعة حوالى عشرين شخصا 
يشـتبه فـي انهـم اسـلاميون لا سـيما فـي 
تولوز مسـرح الجرائم التـي ارتكبها محمد 
مراح فيما جعل الرئيس الفرنسـي المنتهية 
ولايتـه من مكافحـة الاسـلام المتطرف احد 

ابرز محاور حملته الانتخابية. 
واعتبـر سـاركوزي مـن جانـب اخر ان 
فرنسـا روعتهـا جرائـم القتـل فـي تولـوز 
(جنـوب غـرب) كمـا حصـل فـي الولايات 
ايلول/سـبتمبر   11 بعـد  تقريبـا  المتحـدة 

بحسب رأيه.
حملـة  ان  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
الاعتقالات «ليسـت على علاقة بتولوز فقط 
بل جرت على كامل الاراضي الفرنسية. انها 
علـى ارتباط بشـكل مـن الاسـلام المتطرف 

وفي توافق تام مع العدالة».
واوضح انه تم توقيف 19 شخصا. وقال 
مصـدر قضائـي ان 17 شـخصا وضعوا قيد 

الحجز الاحتياطي.
وتابـع «سـتجري فـي مطلـق الاحـوال 
عمليـات اخرى وستسـمح لنا كذلـك بطرد 
عدد من الاشـخاص عن اراضينا، اشخاص 

لا داعي لوجودهم عليها في الحقيقة».
كما تم ضبط اسلحة اخرى خلال العملية 
الواسـعة النطاق ولا سـيما خمسـة بنادق 

ومسدسات ومسدس صعق كهربائي.
وقـام محققو جهـاز مكافحة التجسـس 
بحملـة التوقيفـات الواسـعة النطاق هذه، 
الشـرطة  فـي  النخبـة  وحـدة  مـن  بدعـم 

الوطنية بالنسبة لبعض الموقوفين. وجرت 
التوقيفات في تولوز ونانت وليون ومنطقة 

البروفانس والمنطقة الفرنسية.
وبـين الذيـن تم توقيفهـم زعيـم جمعية 
محمـد  المحلولـة  المتطرفـة  العـزة  فرسـان 
الشـملان وافـاد مصـدر فـي الشـرطة عـن 
ضبط عـدة قطـع اسـلحة لـدى توقيفه في 
منطقـة نانـت (غـرب) معـددا منهـا «ثلاثة 
بنادق كلاشنيكوف ومسدس غلوك وقنبلة 
يدويـة». وكان وزيـر الداخليـة كلود غيان 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  الجمعيـة  حـل 
واتهمهـا بالسـعي لتدريـب مناصريها على 
الكفـاح المسـلح. وقـال ان هـذه «الجماعـة 
المسـلحة تسـيء الى المبـادئ الجمهورية» 

و»تريد فرض الاسلام» في فرنسا.
ونفى زعيم الجمعية محمد الشـملان اي 
نوايـا عنيفـة لحركته. وبحسـب مسـؤول 
كبير في الشرطة فان حوالى «مئة» اسلامي 

متشدد تراقبهم السلطات.
وعلـق سـاركوزي علـى الهجمـات التي 
نفذهـا محمد مراح فـي تولـوز ومونتوبان 
(جنوب غرب) وقتل فيها سـبعة اشخاص، 
وقال ردا على اسئلة اذاعة اوروبا 1 ان هذه 
الهجمات اثارت «صدمة» في فرنسـا تشبه 
«قليلا» صدمة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 

في الولايات المتحدة.
وقـال ان «صدمة مونتوبان وتولوز كان 
لها وقع كبير في بلادنا، بما يشبه قليلا، ولا 
اود المقارنـة بـين الفظاعـات، الصدمة التي 
تلـت (هجمـات) ايلول/سـبتمبر 2001 فـي 

الولايات المتحدة».
وكان نيكـولا سـاركوزي يتحدث صباح 
للحملـة  مخصـص  برنامـج  فـي  الجمعـة 
الانتخابيـة. وهو مرشـح لولايـة ثانية في 
الانتخابـات الرئاسـية التي تجـري في 22 
نيسان/ابريل و6 ايار/مايو. ويرى الخبراء 
السياسـيون ان جرائم تولـوز ومونتوبان 
اتاحـت الفرصـة امـام سـاركوزي لتعزيـز 

وضعه الرئاسي.
وكان سـاركوزي طلب من الشـرطة بعد 
مقتـل مـراح فـي 22 اذار/مـارس «تقييـم» 
مدى الخطورة التي قد يشـكلها الاشخاص 
التطـرف  مـع  بتعاطفهـم  المعروفـون 

الاسلامي.
وطلـب ايضـا اتخـاذ اجـراءات لمعاقبـة 
الاشـخاص الذيـن يطلعـون علـى المواقـع 
يتوجهـون  الذيـن  والاشـخاص  المتطرفـة 
الـى دول تضم ملاذات الجهـاد الدولي مثل 

افغانستان وباكستان.
وتمت التوقيفات غـداة دفن محمد مراح 
في القسـم المسـلم من مقبرة كورنباريو في 
ضاحيـة تولوز (جنـوب غرب فرنسـا) في 
حضـور ثلاثين شـابا مـن حيه وفـي غياب 

افراد عائلته.
وقتـل محمـد مـراح فـي 22 اذار/مـارس 
بعدمـا حاصرته قوات النخبة في الشـرطة 
32 سـاعة في شـقته في تولـوز. ونفذ مراح 
ثلاثـة هجمـات فـي منطقـة تولـوز فـي 11 
قتـل  عـن  اسـفرت  اذار/مـارس  و19  و15 
ثلاثة مظليين فرنسـيين واربعة يهود بينهم 

ثلاثة اطفال. وقد اعلن اثناء محاصرته انه 
ينتمي الى تنظيم القاعدة.

وتم توقيـف شـقيقه الاكبـر عبـد القادر 
مراح للاشتباه بتواطئه في عمليات القتل. 
وهـو معروف منذ سـنوات بانـه من انصار 
السـلفية الاسـلامية المتطرفـة فـي منطقـة 
تولوز. وكان ورد اسـمه في التحقيق الذي 
قاد الـى تفكيك شـبكة لنقـل الجهاديين الى 
العـراق عـام 2007، بـدون ان يتـم توقيفه 

للتحقيق معه.
ودعت مرشحة حزب «الجبهة الوطنية» 
اليمينـي الفرنسـي للانتخابات الرئاسـية 
مارين لوبـان اليوم الجمعة إلى منع انعقاد 
مؤتمر اتحاد المنظمات الإسـلامية المقرر في 
السـادس مـن الشـهر المقبل في فرنسـا كما 

طالبت بحل الاتحاد. 
وقالت لوبان في بيان إنها «تطالب بمنع 
انعقاد المؤتمر في مدينة لو بورجيه. وبحل 
اتحـاد المنظمـات الإسـلامية» فـي فرنسـا، 
وذلـك بعـد هجمـات تولـوز التـي قـام بها 
فرنسـي من أصل جزائـري وأدت الى مقتل 

7 أشخاص. 
جوبيـه  ألان  الخارجيـة  وزيـرا  وكان 
والداخلية كلود غيان أصدرا الخميس بياناً 
مشتركاً قالا فيه إنه بأمر من الرئيس نيكولا 
سـاركوزي اتخـذ قـرار بمنـع رجـل الديـن 
الفلسـطيني عكرمـة صبري والسـعوديين 
إيـاد بن عبد اللـه القرني وعبـد الله بصفر 
،والمصـري صفـوت الحجـازي، الذين كان 
من المقرر أن يشاركوا في المؤتمر، من دخول 

فرنسا بسبب ما وصفه البيان بـ»دعواتهم 
للكراهية والعنف التي تتعارض مع مبادئ 

الجمهورية».
وكان ساركوزي أعلن ان الشيخ القطري 
رئيـس الإتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين 
يوسـف القرضـاوي غيـر مرغـوب فيه في 
فرنسـا، فيما أعلـن الإمام المصـري محمود 

المصري الامتناع عن حضور المؤتمر. 
ورأت لوبـان أن قـرار الحكومة يدل على 
أن «المسـؤولين فـي بلادنا يعتبـرون اتحاد 
المنظمـات الإسـلامية قريباً من الإسـلاميين 

إن لم نقل من الإرهابيين». 
باتخـاذ  الحكومـة  لوبـان  وطالبـت 
إجـراءات أكثر شـدة ومـن دون تأخير ضد 
الإسـلام الأصولـي، متعهـدة مـن جانبهـا 
الضروريـة  الإجـراءات  «جميـع  باتخـاذ 

لحماية الفرنسيين من الخطر الإسلامي». 
اليمينيـة  المرشـحة  تعهـدت  وكذلـك 
بمساعدة المسـلمين الفرنسيين على التحرر 

من سيطرة «هؤلاء المتعصّبين». 
إثـر  الفرنسـية  الحكومـة  قـرار  وجـاء 
أحـداث تولـوز التـي قتـل فيهـا أسـتاذ و3 
أطفـال قرب مدرسـة يهوديـة بالإضافة إلى 
جنـدي فـي المدينـة، إضافـة إلـى جنديـين 
آخرين في مونتنبان، على يد الفرنسـي من 
أصل جزائـري محمد مراح في وقت سـابق 

هذا الشهر.
وكانـت قـوات الأمـن الفرنسـية قتلـت 
مـراح، بعـد محاصرتـه بشـقته فـي تولوز 

لأكثر من 30 ساعة.

توقيف 19 اسلاميا في فرنسا وساركوزي يريد ابداء حزم

ماري لوبان تطالب بمنع عقد مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية

الجزائر  ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر مطلعة أن 
وزارة الداخليـة الجزائريـة أمـرت بفتـح تحقيـق 
أمني فـي عمليـة بيع المناصـب في قوائم الترشـيح 
للانتخابـات البرلمانيـة المقرر إجراؤها في العاشـر 
مـن أيار (مايو) القـادم، وذلك بعد تزايد الشـكاوى 
مـن وجـود عمليـة «بيـع» و»شـراء» للقوائـم التي 

ستشارك بها الأحزاب في الانتخابات.
وأشـارت المصادر ذاتها أن الداخليـة أمرت بفتح 
هـذا التحقيق بعد أن وقعت بين أيـدي أجهزة الأمن 
وثائق رسـمية تؤكـد أن أحزابا طالبـت بدفع مبالغ 
نظيـر الترشـح فـي قوائمهـا، حتـى وإن كانـت قـد 
حاولـت التغطية على هـذه «الرشـوة» بالقول إنها 

مساهمة من المرشحين في دعم تلك الأحزاب.
وأكـدت علـى أن هـذه الوثائـق كانـت كافية من 
أجـل فتـح تحقيق أمني فـي هذه القضيـة، موضحة 
أن التحقيقات ستشـمل كل الذين أدلوا بتصريحات 
يقولون فيها إن الحزب الفلاني اشـترط عليهم دفع 
مبلـغ معين مـن أجل تبـوأ مركـز جيد يضمـن الفوز 
بمقعـد فـي البرلمان، علما وأن الكشـف عـن القوائم 
النهائيـة للأحـزاب جعـل الكثيريـن يخرجـون عن 
صمتهـم ويطلقون العنان لتصريحـات غاضبة بعد 
أن فشـلوا فـي الحصول علـى مكان تحت الشـمس 

داخل القوائم الانتخابية.
 وكانـت ظاهرة سـيطرة المـال على السياسـة قد 
بـدأت تثيـر الكثير من الجـدل، وأصبـح الجميع في 
الجزائـر أصبـح يطلـق على هـذه الظاهـرة وصف 
«الشـكارة»، أي الكيـس الكبيـر المملـوء بـالأوراق 
الماليـة، علما وأن شـراء مركز جيد فـي قوائم بعض 
الأحـزاب يمكـن أن يصـل إلـى 300 ألـف دولار فـي 
الكثيـر مـن الأحيـان، لأن الكثيـر مـن رجـال المـال 
يريـدون الترشـح والفوز بمنصب نيابـي يفتح لهم 
أبـواب البرلمـان ويمنحهـم الحصانـة ويقربهـم من 

الوزراء وأهل السلطة.
وأصيبت الكثير من الأحزاب بداء المال، إلى درجة 
أن حزب العمال (تروتسـكي) ذهـب إلى حد مطالبة 
المرشـحين بـأداء القسـم بأنهـم فـي حالـة النجاح 
فـي الانتخابات البرلمانيـة المقبلة، فإنهـم يتبرعون 
بنصـف مرتباتهم في حالـة الفوز فـي الانتخابات، 
وهو شرط كثيرا ما جعل نواب هذا الحزب يتمردون 

على القيادة بعد فوزهم في الانتخابات.
  ويطـرح الكثيـر من السياسـيين فكـرة مراجعة 
رواتـب النـواب، التي تتجـاوز 3000 يـورو ويمكن 
أن تصـل إلـى 4500 يورو شـهريا، في حـين أن الحد 
الادنـى مـن الرواتب لا يتجـاوز 150 يورو شـهريا، 
لكن الإشـكال يتمثل فـي رجال المال الذيـن لا يهمهم 
الراتـب بقدر ما يهمهم النفـوذ والحصانة البرلمانية 
لحـل مشـاكلهم وخدمـة مصالحهم التـي تتجاوز ما 

يمكن أن يتقاضوه كراتب.

الجزائر: الداخلية تأمر بفتح
تحقيق بعملية «بيع» المناصب

في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية

■ الجزائـر ـ د ب أ: صنـف تقريـر أصـدره المعهـد الدولي 
للدراسات الإسـتراتيجية حديثا الجزائر في المرتبة الثامنة 
عالميا من حيث نفقات الدفاع والأمن والتسـليح في الميزانية 
السـنوية للدولـة، فيمـا كشـف تقرير ثـان صادر عـن مركز 
الدراسـات الإسـتراتيجية والأمن بأن الجزائر رفعت نفقات 

أجهزة الأمن خلال العامين 2011 و2012، بنسبة 40 بالمئة. 
وأفـادت صحيفة «الخبـر» الجزائرية فـي عددها الصادر 
الجمعـة أن تقريـر مركـز الدراسـات الإسـتراتيجية والأمن 
أكـد أن الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة قـرر في 
آذار/مـارس 2011، رفـع ميزانية الدفاع مباشـرة بعد اندلاع 
القتـال فـي ليبيـا، وان الحكومة قـررت ضخ زيـادة إضافية 
فـي ميزانية أجهزة الشـرطة والدرك وأجهزة الاسـتعلامات 

العسكرية نسبتها 40 بالمئة . 
وقال تقريـر أصدره المركز حديثـا إن الحكومة الجزائرية 
ركزت في قـرار زيادة النفقات، علـى عنصرين، الأول زيادة 
الإنفـاق علـى تجنيـد آلاف المنتسـبين الجدد لأجهـزة الأمن 
لتغطيـة الحاجـات الكبيرة لأجهـزة الأمـن، والثاني تجهيز 

أجهـزة الأمن بمعدات حديثة تم اسـتيرادها مـن دول غربية 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. 

وصنـف تقريـر أخـر أصـدره المعهـد الدولـي للدراسـات 
الإسـتراتيجية مقـره فـي واشـنطن، الجزائـر ضمـن أكثـر 
10 دول إنفاقـا علـى الدفاع والأمن والتسـلح، بالنسـبة إلى 

الميزانية السنوية للدولة. 
وقال التقرير أن الجزائر أنفقت عام 2011، ما نسبته 47ر4 
بالمئـة من دخلهـا القومي علـى الدفاع، وقد حلـت في المرتبة 

الثامنة في العالم . 
وتوقع مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن، أن تواصل 
الجزائـر رفع نفقاتهـا الدفاعية والأمنية، اسـتجابة للتهديد 
الثلاثـي المفـروض علـى البـلاد، مـن الجماعـات الإرهابيـة 
المتطرفـة والوضـع الأمني الخطير في السـاحل وانكشـاف 

أكثـر من 1000 كلم من الحدود المضطربة مع الجارة ليبيا.
وفـرض التدهـور الأمنـي علـى الجزائـر، رفـع ميزانيـة 
الدفـاع للعامين 2011 و2012 إلى 04ر7 مليار دولار، بحسـب 

الصحيفة.

تظاهرة في تونس ضدالجزائر الثامنة عالميا في نفقات الدفاع والامن
اي تطبيع للعلاقات مع اسرائيل

■ تونس ـ ا ف ب: تظاهر مئات الاشـخاص الجمعة امام مقر المجلس التاسيسـي في 
العاصمة التونسـية معربين عن رفضهم اي شـكل من اشـكال التطبيع مع اسرائيل وعن 

دعمهم الفلسطينيين الذي يحتفلون بيوم الارض على ما افادت مراسلة فرانس برس.
ورفع المتظاهرون الذين لبوا نداء عشرين جمعية صغيرة من المجتمع المدني والحزب 
الشيوعي العمالي التونسـي اعلاما فلسطينية ويافطات تدعو الى «مقاطعة المنتوجات 

الصهيونية». 
وصرح شـكري الغربي مسـؤول جمعيـة رابطة التسـامح التونسـية لفرانس برس 
«اسـرائيل عدوتنـا، يجب علينـا جميعا مواجهتها، يجب ان يجرم الدسـتور التونسـي 

الجديد اي محاولة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني». 
مـن جانبـه قال عبد الـرؤوف العيادي النائب فـي حزب المؤتمر من اجـل الجمهورية 
(يسـار متحالف مع حركة النهضة) «اننا نتظاهر لدعم الشـعب الفلسـطيني في كفاحه 
مـن اجـل التحرير ورفـض كل تجربة تطبيـع جديدة مع اسـرائيل، انه نقـاش يجب ان 
نفتحه في المجلس التاسيسـي».  وقد اقامت تونس التـي احتضنت مقر منظمة التحرير 
الفلسـطينية بقيادة ياسـر عرفات من 1982 الى 1994، علاقات مع اسرائيل حتى اندلاع 

الانتفاضة الثانية سنة 2000. 
ويحيي الفلسطينيون الجمعة يوم الارض في ذكرى مقتل ستة من ابنائهم برصاص 
القوات الاسرائيلية في 30 آذار/مارس 1976 في مواجهات عنيفة ضد مصادرة الدولة ا

لعبرية اراض فلسطينية.

 26 نحـو  ترشـح  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
النسـاء  مـن   7646 بينهـم  جزائـري  ألـف 
للانتخابات التشـريعية المقررة في العاشر 

من أيار/مايو المقبل. 
ويشـارك في هذه الانتخابـات 44 حزبا 
سياسـيا منهـا 21 حزبـا تم اعتمادهـا منـذ 
إقـرار قانـون الأحـزاب الجديد فـي كانون 
ثان/ينايـر الماضـي.  وكشـف المديـر العام 
للحريات العامـة والشـؤون القانونية في 
وزارة الداخليـة، محمـد طالبـي، أن عـدد 
القوائم التي تسلمتها المصالح المختصة في 
الولايات والمصالـح القنصلية في الخارج، 
وصـل إلـى 2053 قائمـة بينهـا 900 قائمـة 
قدمتها الأحزاب السياسـية المعتمدة سابقا 
و 893 قائمـة قدمتها الأحزاب الجديدة فيما 
قدم المستقلون 211 قائمة حرة وضمت هذه 
القوائم إجمالا 25800 مترشـح بينهم 7646 

مترشحة. 
وعـزا طالبـي فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
عـدد  ارتفـاع  الجمعـة،  نشـرت  «الخبـر» 
بشـكل  المقبلـة  الانتخابـات  فـي  القوائـم 

قياسـي إلـى قانـون الانتخابـات الجديـد 
الـذي ألغى المادة التي كانت تمنع مشـاركة 
الأحـزاب السياسـية التـي حصلـت علـى 
نسـبة أقـل مـن 4 بالمئة، وكـذا إلـى اعتماد 
التـي  والتسـهيلات  الجديـدة  الأحـزاب 

يوفرها القانون للمترشحين المستقلين. 
وأكد طالبـي أن غالبية القوائم احترمت 
النسـبة المخصصة للمـرأة التي سـتحصل 
على نسـبة لا تقل عن 119 مقعد من مجموع 

462 مقعد في مجلس النواب القادم. 

26 الف جزائري يترشحون للانتخابات النيابية 

الرئيس الجزائري يعين وزير العدل 
رئيسا للمجلس الدستوري 

■ الجزائر ـ د ب أ: عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس 
الطيــب بلعيز وزير العــدل حافظ الأختــام على رأس المجلس الدســتوري 

حسبما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية. 
وجــاء في البيان أن «رئيس الجمهورية عبــد العزيز بوتفليقة أصدر في 
هذا اليوم مرســوما رئاســيا يقضي بتعيين الطيب بلعيز رئيســا للمجلس 

الدستوري وفقا للمادة 164 من الدستور خلفا لبوعلام بسايح». 
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شعار الاخوان مع العسكري: 
تخاصمني حبة وتصالحني حبة 

يقول جلال عارف في صحيفة «الأخبار»: في الجلسـة الاجرائية للجنة الدستور 
غـاب كل ممثلي القـوى السياسـية وأغلب المسـتقلين، وحضر نـواب الاغلبية ومن 
اختاروهـم من الحلفـاء والانصـار والتابعين . وحضـر أيضا ممثـل المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة في اللجنـة الذي أعطى صوتـه لاختيار الدكتور الكتاتني رئيسـا 
للجنة ! المشـهد يقـول ان العلاقة بين الطرفـين مازالت في مرحلـة « تخاصمني حبة 
وتصالحنـي حبة » وأنها رغـم الضجيج والبيانات المتبادلة بـين الاخوان والمجلس 

العسكري لم تصل مطلقا الى مرحلة « حرمت أحبك » كما يتصور الكثيرون ..
 وعـن نفس حالة التهافت التي تعتري الاخوان المسـلمين كتـب محمد بركات في 
نفس الجريدة يقول: هناك ثلاثة تشـابكات حادة يدخـل فيها الاخوان وحزبهم، أو 
ذراعهم السياسـية طبقاً لما هو متعارف عليه في السـاحة السياسية، طرفا أساسيا 
الآن ومنـذ فترة، ولهـم فيها موقف حاد يتصاعد كل يوم، مع أنه يؤثر بالسـلب على 
الانطبـاع الذي كان سـائدا وغالبا لدى جميـع المصريين عن الاخـوان، وما يظنونه 
بهـم مـن الحكمة والحنكة فـي التعامل مـع الواقـع، ومعالجـة الأزمات.والقضايا أو 
التشـابكات الثلاثـة طبقـا للترتيـب الزمني لهـا، هـي أولا: إصرارهم الشـديد على 
الهجـوم الدائم على حكومة الدكتور الجنزوري، وتلويحهم المسـتمر بسـحب الثقة 
منهـا، بغـض النظر عـن مخالفة ذلـك لنصـوص الإعلان الدسـتوري، وثانيـا: تلك 
الأزمة الحادة التي اشتعلت بخصوص تكوين وتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد 
الدسـتور، وإصرارهم على اسـتمرار وجودها بالصيغة الحالية، رغم الاعتراضات 
مـن جانـب كل القـوى والأحزاب. وثالثـا: ما يلوحون بـه منذ فتـرة بأنهم في صدد 
اختيـار مرشـح منهم لمنصب رئيـس الجمهورية، وذلـك بالمخالفة لما أعلنـوه وأكدوا 
عليـه قبـل ذلك عدة مـرات بأنهم لـن يقوموا بذلـك، ولا يريدونه،حرصـا منهم على 
تأكيد مبدأ المشـاركة، ورفضاً من جانبهم للاسـتحواذ على كل السـلطات.. وهذا أن 
تم وترشح أحدهم للرئاسة، سيؤدي بالقطع الى تهديد مصداقيتهم، ويؤثر على ثقة 

الناس بهم وشكهم في مدى التزامهم بما يقولون ويعلنون.
 

دعوة لتطهير نقابة الصحافيين
 من النقيب الاخواني

ونبقى مع صحيفة «الأخبار» والهجوم على الاخوان وهذه المرة من خلال الكاتب 
جمـال الغيطاني الذي هاجم نقيب الصحافيين الحالي ممدوح الولي بسـبب ميوله 
الاخوانيـة.. يقول الغيطاني: موقف النقيب الحالـي مناقض للمواقف التي اتخذها 
النقباء العظام من قبله والذي يجيء في تتابعهم نشـازاً بأدائه النقابي المنحاز إلى 
انتمائـه الحزبي، وارتكابـه العديد من الأخطـاء والتي تجعل النقابـة كيانا متقزما 
. وقـد انعكـس هذا حتـى على المبنى الذي كان شـامخا، وعلى سـلمه الشـهير الذي 
يعتبر رحما وُلدت منه ثورة يناير، أمر به الآن فأراه ضئيلا مهملا، يلفه الصمت . إن 
التحرك ضروري الآن لإقصاء هذا النقيب المنحاز ايديولوجيا إلى جماعته من خلال 
جمعيـة عمومية يكـون امامها مهمة واحدة، سـحب الثقة منه قبـل المزيد من تدهور 

النقابة ».
ونظل مع المنددين بانفراد الاخوان ومعهم السلفيون بالمشهد المعاصر.

مرشحو الرئاسة ينددون بلجنة الدستور
 وفيما له علاقة بلجنة اعداد الدستور كتب إبراهيم سعدة في جريدة «الأخبار»: 
أعجبني أن المترشـحين للرئاسـة لم يتردد معظمهم في إعلان رفضهم تشـكيل لجنة 
الدسـتور، وسـخطهم على انفراد التيار الإسـلامي من إخوان وسلفيين بأغلبية من 
يتولون إعداد الدستور المنتظر، رغم أن ما قالوه وأيدوه سوف يصدم قادة التيارات 
الإسـلامية ويشـجعهم على إصدار فتاوى متلاحقة تُحرم على أنصارهم التصويت 
لصالح المترشـحين للرئاسة والرافضين لمهزلة تشكيل لجنة إعداد الدستور.. أشرت 
خلال الأيام الماضية إلى الموقف الشجاع الذي وقفه معظم المترشحين للرئاسة مثل: 
عمـرو موسـي، و بثينة كامل وحمديـن صباحي، وأبـو العز الحريري، والمستشـار 
البسطويسـي، وخالد علي، وعبد المنعم أبـو الفتوح، و أيمن نورـ وجميعهم رجعوا 
إلـى ضمائرهـم وجهروا برفضهم لدسـتور يصوغـه تيار واحد من تيارات الشـعب 

المصري.

أبو الفتوح باكياً: إنتهى زمن الحاكم الديكتاتور
عقـب تقدمه رسـميا بالترشـح للانتخابـات الرئاسـية قـال الدكتـور عبدالمنعم 
أبوالفتـوح انتهـى دور الرئيس الذي يعرف كل شـيء، مؤكدا أن الدولة الإسـلامية 
ليسـت دولة دينية ولا كهنوتيـة . وأضاف أبوالفتوح وهو يجهـش بالبكاء أن مصر 
لـن يحكمهـا فرعون آخر وان رئيـس مصر المقبل سـيكون خادمـا للمصريين.. وأكد 
أبوالفتوح تعليقا على الأزمة الحالية المتعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور، مصر 
للمصريين جميعا.. ودستور مصر لا بد أن يكون دستورا مدنيا ويتبنى نظاما رئاسيا 
برلمانيـا ويعبر عن كل المصريـين ومبنيا على الحرية والعدالـة. وكان أبوالفتوح قد 
تقـدم بأوراقه رسـميا الـى اللجنة العليـا للانتخابات الرئاسـية ظهـر أمس ليكون 
سـادس مرشح رسـميا للرئاسـة.. وقد وصل أبوالفتوح الى مقر اللجنة وبصحبته 
عربـة نصف نقـل بها أكثـر من 40 ألـف توكيـل ويرافقه العشـرات مـن المؤيدين له 
الذين رفعوا شـعارات داعمـة لأبوالفتوح وأذاعوا الأغاني الشـعبية التي تعبر عن 
أبوالفتـوح.. وفـي تصريحاته للصحافيين قال أبوالفتوح إن دماء شـهداء مصر في 
أعناقنا ولن يسـمح بأن يحكم مصر إلا ارادة شعبها، مشددا على استمراره بالدفاع 
عن الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المصريين.و أكد أبوالفتوح أن مشروعه ضد 
كل من يعتدي على أمن مصر، مضيفا أن ثروات مصر يجب أن تكون للمصريين وأنه 

سيسعى لإعادة ثروات البلاد المنهوبة.

هل سيكون الرئيس القادم شبيهاً لمبارك؟
وإلـى المقالات والبداية مـع المخاوف التي تعتري المصريين مـن أن يكون حاكمهم 
المقبل ديكتاتورا يحمل الجينات الوراثية لأجدادهم من الفراعنة أو شديد الشبه من 
المخلوع مبارك.. يقول فاروق جويدة في «الأهرام»: ورغم كل ما يقال عن الانتخابات 
البرلمانية التي سـبقت أو الإعلان الدستوري والاستفتاء عليه أو إعداد الدستور إلا 
أن الفيصل في كل أوراق اللعبة هو ما ستسـفر عنه انتخابات الرئاسة وهذا الشبح 
الذي ينتظره المصريون وهل سـيكون فرعونا جديدا بسلطة مطلقة ام إنسانا عاديا 
يعيش بين الناس؟هل تشـهد مصر ميلاد عصر جديد لرئيس يختلف في مواصفاته 
وصورته ومسـؤولياته عن نماذج سـبقت ام ان اللعبة ستعيد استنساخ وجه اخر 
ربما لا يحمل نفس الملامح ولكنه من نفس الفصيلة؟ هل نحن امام حاكم يسـمع آلام 
شـعبه أم أمام مسـتبد وطاغية جديد؟ وفيمـا يبدو فإن الصراع فـي الكواليس الان 
بـين القوى السياسـية العاديـة والقـوى الاخرى المؤهلـة يعكس حالة مـن الترقب 
ليس في حدود الوطن وحده ولكنها تهم اطرافا كثيرة تريد ان تطمئن على مواقعها 
ومكاسـبها ومصالحهـا في ظـل نظام قادم تحلم ان يعيد جسـور مـاض رحل، يبقى 
كرسـي الرئاسة آخر مشاهد ثورة يناير وهل سيكون بداية زمن جديد أم استنساخ 

زمن آخر يشبهه؟

الاسواني: الدستور يكتب الان في مكتب المرشد
اكد الكاتب علاء الأسواني أن المجلس العسكري سمح للجميع بالترشح للرئاسة 
حتى أن يكون للسـلفيين مرشح ولكن طرح مرشح إخواني أمر مرفوض لأن الاتفاق 
من البداية لم يكن في الحسبان أن يكون هناك مرشح للرئاسة إخواني، وأضاف أن 
تصوير الليبراليين على أنهم أعداء الملة وأعداء الدين ووصف التعامل مع اسـتفتاء 

الدسـتور علـى أنـه غـزوة صناديق هو أمـر هزلي، فمن السـيئ جـدا أن نتعامل مع 
السياسة بمشاعر الدين، ولا يمكن ان يتحول التيار الإسلامي الى أنه الإسلام؛ ومن 
يعاديه يعادي الإسلام ومن يرفضه وكأنه يرفض الإسلام. واعتقد أننا يجب أن نمر 
بهـذه التجربة حتى نصـل لحقيقة أن الدين بالتصرفات وليـس بالأقوال.. واضاف 
عند الاسـتفتاء على الدسـتور يجب أن يكون به فرصة لرفض أجزاء وقبول أخرى 
وغير ذلك يكون دسـتورا غير منصف. وأضاف أن الاستفتاء على الدستور سيتخذ 
نفـس أسـلوب الاسـتفتاء علـى التعديـلات فسـيكون أهل اللـه موافقـون والكفرة 

والعلمانيون يرفضون الدستور.
وقال: أعضاء اللجنة التأسيسـية من التيار الإسـلامي يذهبون إلى الاجتماعات 
وهم يعلمون ما هي قرارات اللجنة ، فلماذا لا يكون الدسـتور مكتوباً وموضوعاً في 
مكتب المرشد الآن؟ تابع: أن هناك تشابها يصل إلى حد التطابق بين طريقة إجهاض 
الثـورة الرومانيـة وإجهـاض الثـورة المصرية حتى في ترشـح مسـاعدي الرئيس 
السـابق للرئاسـة بعـد الثـورة، موضحا أن مـن أهم عناصـر إجهاض الثـورة كان 
إنهاك المواطن سـواء من خلال أحداث كبرى سـواء في بورسـعيد أو محمد محمود 
أو غيرهما بجانب الأزمات المتكررة سـواء في البنزين أو العيش حتى يصل المواطن 
لمرحلـة « موافـق بأي حاجة حتـى تنتهي هـذه المرحلة «.وأختتم الأسـواني حديثه 
الذي أمتد لأكثر من سـاعة قائلا: أؤمن أن الثورة ستسـتمر وستكون هناك موجات 

أخرى من الثورة لأن المواطن لن يقبل بان تسرق ثورته بهذا الشكل.

زواج الاخوان والعسكر على جثة الثورة
وإلى كاتب آخر يشـعر بقرب المواجهة بين الاخوان والعسـكر رغـم ما بينهما من 
مصالـح وهو ما كشـفت عنـه الأحـداث المتتالية يقـول محمد صابرين فـي صحيفة 
«الأهـرام»: لـم يكن زواجـا عن حـب ،  ولا اقتناع ..   بـل زواج مصلحـة أملته ظروف 
قاهـرة ،  وحسـابات معقـدة .  بالضبط هـذا هو الوصـف الأقرب لما ربـط بين المجلس 
العسـكري وجماعـة الاخوان المسـلمين  والـذي كان ثمرتـه حزب الحريـة والعدالة 
والوصول إلى البرلمان، والافراج عن أبرز رموزها خيرت الشـاطر. وسـارت الأمور 
علـى ما يرام حتى تفجـرت أزمة التمويـل الأجنبي والعلاقة مـع حكومة الجنزوري 
والجمعية التأسيسـية وأخيرا المرشـح الاخواني للرئاسـة، وتبـادل البيانات التي 
لم تخطئهـا الأعين وكان محورها: نحن أجرينا انتخابـات نزيهة أوصلتكم للبرلمان 
العسكري.. وتهديد مبطن بضرورة تذكر دروس التاريخ، ولم يكن البيان وحده بل 
التاريخ الذي صدر فيه ويحمل ذكرى المواجهة العنيفة في مارس 54 وفي المقابل فإن 
الجماعـة ذهبت إلى أنـه لا أحد يمكنه إعادة التاريخ، وأن حـل البرلمان لن يخيفها.. 

الخ. إذن لمعرفة المستقبل لابد من العودة للماضي القريب؟!
 ومن «الأهرام» إلى صحيفة التحرير والكاتب أحمد عبد التواب حيث كتب متهما 
الاخوان: وموقفهم من لجنة الدستور يكشف نواياهم الحقيقية، فإذا كانت المشاركة 
فـي اللجنة بهـدف عرض وجهة النظـر الحزبية فإن عضـوا واحدا قد يكـون كافيا، 
وهذا ما حدث بالفعل في دول أخرى خاضت تجارب ناجحة في وضع دستور جديد، 
ولكـن إصرارهم على حشـد جيش يمثلهم ليس له إلا معنـى واحد، هو إدراكهم أنهم 
سيطرحون أفكارا وصياغات خلافية وعندها يصبح ممثلوهم كتلة تصويتية ترجّح 
ما يريـدون، وليس لإجراء حوار والتوصل إلى توافق عـام! غير أن جمال فهمي في 
نفس الصحيفة (التحرير) يرى ان الأزمة التي تشـهدها مصر حالياً بسبب الاخوان 
لا حل لها سوى السير في طريقين اثنين فقط ليس أمام «الاخوان» وسلفيي «النور» 
مـن سـبيل غيرهما للتعامـل مع المـأزق الوجودي والأزمـة الوطنية الخطيـرة التي 
ر لهم الجشع والطمع وضيق العقل (فضلا عن  صنعوها لأنفسـهم وللبلد، عندما صوَّ
موت الضمير) أن بمقدورهم الإفلات بجريمة اختطاف دسـتور مصر وتفصيله على 
مقاسـهم وحدهم، فإما أن يثوبوا إلى رشـدهم بسـرعة ويتحلـوا بفضيلة الاعتراف 
بالخطيئـة، ومن ثم يتراجعون عـن غيهم فورا ومن دون إبطاء، وإما أن يبقوا حيث 
هـم غارقين في الغـرور والتهـور والحماقة ويقـرروا المضي قدما والاسـتمرار حتى 

النهاية في حرب مجنونة ومدمرة أشعلوها ويخوضونها الآن ضد مصر كلها!

حوار بين كاتب يشارك البلكيمي في ضخامة الأنف
ونبقى مع «الأهرام» وحوار مؤثرمع كاتب يتمتع بأنف ضخم سبب له المشاكل في 
طفولته وحينما كبر وأصبح محرراً قرر إجراء حوار مع نائب الأنف البلكيمي، يقول 
البهاء حسين: مؤكد أن أنور البلكيمي لم يكن يعرف إلى أين يقوده أنفه .  عن نفسي .. 
  لـم أكن أعـرف ،  وأنا طفل ،  ماذا أفعل بأنفـي .  كان زملائي في المدرسـة يعيرونني به 
وبعينـي الضيقتين ،  وكنت أضع همي في التفوق عليهـم.. ذكرني البلكيمي بوجعي. 
قلت: لكل منا ما يؤرقه، حتى أولئك الذين نعتقد أنهم أجمل الناس، ثمة شيء ينقص 
ملامحهم وهم وحدهم يعلمون مكانه. المهم أنني تعاطفت مع البلكيمي حتى اكتشفت 
أن الاعوجـاج انتقـل مـن أنفه إلى سـلوكه. راهن الرجـل على ضـرب كل العصافير 

بحجر واحد، غير أنه خرج من الصيد بأنف جديد وخسر ماء وجهه.
 

نحن لا نكاد نعرف سوى أنفك.. من أنت؟
- أنـا مـن مواليد البحيرة فـي1976، حاصل على دبلوم صنايع، وسـلكت طريق 

العلم الشرعي، لكنني لا أفخر بشهادة أعظم من حفظ القرآن
بماذا خرجت من العمل كسائق تاكسي؟

- ألا أحكـم علـى النـاس بالمظاهـر، وأن الدعـوة إلى الله ليسـت مقصـورة على 
المسـاجد فقط وكنت احرص على الدعوة لله بالموعظة الحسـنة، مثلا لو أن الزبونة 
متبرجـة، كنـت أقول لها: يا أختي.. ربما كنت عند الله عـز وجل أفضل مني، لكن هل 
يمكن أن أقول لك شـيئا. والحالات التي نفرت مني قليلة جدا. وكنت أقول في الآخر: 

جزاك الله خيرا، ولا أكمل الحوار.
هل حصل أن إحدى المتبرجات لم تركب معك.. بسبب لحيتك؟

- بالعكـس.. حدث مـرة أن إحداهن ركبت معـي، وكانت ذاهبة إلـى ملهى ليلي، 
فقلت لها: لا يجوز لي أن أنظر إليك، حتى في المرآة، فاسمحي لي أن أركز في الطريق، 
على أن تسـمعيني. المهم، ظللت أكلمها، إلـى أن فوجئت بها تنخرط في البكاء. قالت 

لي: أنا والله مش وحشة وكانت تعمل راقصة. 
بضحك مشترك، كانت الضحكة تخرج راكضة من الأعماق وترجني في الحقيقة، 
وأنـا أقول له: أنـت موعود بالراقصات؟ وهو مسـح دمعة طفرت مـن عينيه، ودس 

أنفه في منديل ورقي، ثم راح يكمل دراما زبونته العابرة. 
أريدك أن تقول لي، دون خجل، متى أصبح أنفك أزمة؟

- لأكـون صادقـا معـك، كان أحيانـا يشـكل لـي أزمـة، لكني كنـت أتغلـب عليها 
بالإيمان- لم أشعر بأزمة في الطفولة، الأزمة بدأت في المراهقة؟

ما الذي كان يضايقك.. ضخامة الأنف مثلي، أم تقوس عظمته؟
- مشكلة التقوس، كانت تؤثر على صوتي. قالت لي إحدى الطبيبات إن التنفس 

سيكون أفضل بعد إجراء العملية. وأضافت أن هذه عملية تجميل، 
وإلى أي درجة وقف أنفك عائقا بينك وبين الحب؟

- ( بخجل فطري، مع لازمة يرددها كلما أراد أن يتدبر إجابة أو يهرب من إجابة.. 
الله المسـتعان).. جربت الحب قبل الالتزام. مرتين أو ثلاثا، لكني كنت أراعي حدود 

الله و متى تحولت إلى الدين ؟- سنة 98
- وما الموقف الذي جعلك تذهب في طريق غير الطريق؟

- أصابنـي مرض في جنبي ثم أخذني في هذه الأثناء تفكير طويل، ولعلمك كنت 
قبل ذلك على درجة غير عادية من عدم الالتزام.. ما التهمة التي تحملها عندهم؟

- أنني لغز غامض يريدون فكه.. وابنك عبدالله؟
-( بتأثر شديد) قال لي كلمة هزمتني: إنت كذبت ليه يا بابا ؟ ياااااااه.

النور والجماعة الإسلامية
 مع الجنزوري وضد الاخوان

علـى خـلاف الاخوان فإن «النـور» والجماعة الإسـلامية رفضا سـحب الثقة من 
حكومة الدكتور كمال الجنزوري حيث جدد الحزب السـلفي رفضه سـحب الثقة من 
حكومة الجنزوري، مؤكدا أنه رغم السـلبيات التي يراها في أداء الحكومة يتمسـك 

برأيه وموقفه بعدم سحب الثقة من الحكومة، نافيا اتفاقه مع حزب الحرية والعدالة، 
على سـحب الثقة من الحكومة وقال الدكتور عماد عبـد الغفور، رئيس حزب النور، 
في بيان له إن «البلد ملتهبة ولا تتحمل أي تغيرات»، نافيا مطالبته بسحب الثقة من 
حكومـة الجنزوري. وأضاف «رغم الأداء السـلبي لحكومـة الجنزوري فإننا نرفض 
سـحب الثقة بسـبب ضيق الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية»، وفي السـياق ذاته 
قال الدكتور يسـري حماد، عضو الهيئـة العليا لحزب النـور، لـجريدة «التحرير»، 
إنـه «على الرغم مـن أنه لا يوجد أي دور للحكومة في محاربة الفسـاد داخل أجهزة 
الدولـة، فإن الحزب ما زال مصرا على موقفه، وهو أن الوقت ليس مناسـبا لسـحب 
الثقـة من الحكومـة»، مضيفا أن «الحزب يـرى أنه يمكن الجلوس مـع الدكتور كمال 
الجنـزوري لوضـع أطر لحل القضايـا العاجلـة، وتعديل أداء الحكومـة، بما يضمن 
تحقيق مطالب الشعب المصري»، مؤكدا أن «الحزب لا يرى المشاركة في سحب الثقة 
من الحكومة، لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من الثبات والاستقرار». كما اتفق 
الدكتور صفوت عبد الغنـي، عضو الهيئة العليا لحزب «البناء والتنمية» مع حديث 
حمـاد وقـال «الوقت غير مناسـب حاليا لسـحب الثقة مـن الحكومة. نحن نسـتعد 
لإعـداد دسـتور وانتخابات رئاسـية، وعلينـا أن نقيّـم أداء الحكومـة وندفعها في 
الاتجاه الصحيح». صفوت أشار إلى أنه مع رفض البيان، مطالبا حكومة الجنزوري 

بتقديم بيان آخر يتضمن كل ما يحقق نهضة اقتصادية ويلبي طموحات الشارع.

ليس هناك صراع بين الإسلام 
والعلمانية يا قداسة المرشد!

ومـن «التحرير»الـى صحيفـة «الشـروق» والهجـوم المتواصـل علـى الاخـوان 
ومرشـدهم حيث كتب وائل قنديل: القصة ليسـت صراعا بين الإسلام والعلمانية أو 
الليبرالية، غير أن رموز الإسـلام السياسي كالعادة يستخدمون سلاحهم الأثير في 
عمليـة إيهام الـرأي العام بأنهم يذودون عن حياض الإسـلام ضد الأشـرار الأوغاد 
الذيـن يتربصون به وبهم، على الرغم من أن المعركة بالأسـاس ضد منطق الاحتكار 
وقيم الخطف والقنص وإعلاء المصلحة الشـخصية على مصلحة المجموع، وهي قيم 
كلهـا يرفضها الإسـلام وكل الأديان السـماوية التي جـاءت من أجـل العدل والحق 
والخيروعلى ذلك ينطلق هجوم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين على وسائل 
الإعلام من استخدام الدين في خلاف سياسي، بما يجعل للمرشد وخطابه وخطاب 
جماعتـه قداسـة، بينمـا المختلفـون معهـم من السـحرة الكفـرة الذين يسـتخدمهم 
الفرعون وينسـى فضيلة المرشـد أن ممن يعتبرهم «سحرة فرعون» تجشموا مشقة 
النقـد والمعارضة لأخطـاء وجرائم «الفرعون» فـي حق الثوار والثـورة، بينما كان 
المرشـد وجماعته يوفرون الغطاء الأخلاقي والسياسـي والاجتماعي للمذابح التي 
ارتكبهـا جنود الفرعون في ماسـبيرو ومحمد محمود ومجلس الـوزراء، إن الدماء 
لا تـزال سـاخنة، والوقائـع ليسـت ببعيـدة حتى ينسـى أو يتناسـى أحـد، فدلائل 
وعلامـات الحلف المقـدس بين جماعـة الاخوان وجماعة العسـكر مازالـت حاضرة 
وظاهرة، ويكفي مشـهد ميدان التحريـر في يوم مرور عام على الثـورة دليلا دامغا 
على أن «الجماعة»، بمشـتملاتها، أخذت على عاتقها التصدي لكل من ينتقد العسكر 
ويهتف ضدهم، وما فعلته منصة الاخوان في الميدان ما زال محفوظا في ذاكرة القلم 

والكاميرا.
 

دستور خالي الدسم
 ومن «الشروق» لـ»المصري اليوم» ،عن قضية الدستور كتب حازم عبد العظيم: 
جمعية «تخسيسـية» ينتج عنها دسـتور «دايت» خالي الدسـم! دستور على مقاس 
فصيـل واحـد يعتقـد واهماً أنـه يمثل كل المجتمـع. تدين الشـعب المصـري من قديم 
الأزل «منذ الفراعنة» سـمة في الشـعب المصـري لا يعني استسـلامه لتغيير هويته 
وحضارته. جمعية تخسيسـية سـتنتج «دسـتور مسـلوق» ويبدو أنه معد وجاهز 
للطهو. مرة أخرى نعيش عهد دولة «كأن». «الشـكل وليس المضمون» شعار المرحلة 
الحاسـمة في تاريخ مصر بعد الثورة في كتابة دسـتور مصر القادم. «الشكل وليس 
المضمـون» كان فكـر ومنهج وعقيدة الحـزب الوطني البائد بجـدارة! «أزهى عصور 
الديمقراطيـة». بعد الثورة انتقلنا لنسـخة «مؤسـلمة» من الحـزب الوطني على ما 
يبـدو لكن أقل حرفية. «نحمل الخير لمصر» - «مشـاركة لا مغالبة» - «دسـتور يعبر 
عن كل أطياف الشعب»فشلت جماعة الاخوان المسلمين فشلاً واضحاً في إدارة عملية 
انتخاب وتشـكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدسـتور. لفظ «انتخاب» يعطيهم 
الحق الدسـتوري فـي أن تكون الجمعية كاملـة من داخل أعضاء البرلمـان بغرفتيه! 
بـل هو الفهم الطبيعي لكلمة انتخاب مثـل الحال في النوادي والنقابات وانتخابات 
الرئيـس والوكيلـين في مجلس الشـعب مثلما قال المستشـار «البشـري». فيما رثى 
محمد سـلماوي المصريين لخلو لجنة الدسـتور من رموز مصر المسـتنيرين على حد 
رأيه: لقد جاءت اللجنة التأسيسـية خالية تماماً من عقول مصر المشـهود لهم عالمياً 
في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب والفكر والثقافة، وقد رشح اتحاد كتاب مصر 
في خطاب رسـمي لرئيس مجلس الشـعب عشرة أسـماء تمثل أكبر القامات الأدبية 
والثقافيـة والفكريـة فـي مصر فرفـض جميعها ولم يؤخذ منها اسـما واحـدا، لا في 
القائمة الأساسـية ولا في القائمة الاحتياطية، أليس في هذا ادعاء وصلف؟! وتماماً 
مثـل الحزب الوطني المنحل، فإن حزب الغلبة البرلمانية اختار أن يلجأ إلى أسـلوب 
الإنكار فصرح رئيس اللجنة، بعد اجتماعها الأول، بأن انعقادها كان صحيحاً، وأن 
أحداً من أعضائها لم يسـتقل لأنه لم يتلق خطابات رسـمية بالاستقالة، وأنه يعتبر 
من اسـتقالوا مجرد متغيبين عن الجلسـة، وقال إنه سـيفاتحهم في حضور الجلسة 
المقبلة. وكأن شيئاً لم يحدث، فهل هذا معقول؟ وهل تلك هي الطريقة التي سيديرون 

بها البلاد؟

تحالف العسكر مع حزب
 الأغلبية سبب انهيار المصريين

ونبقـى مع «المصـري اليوم»، حيـث يلقي الكاتب محمـد البرغوثـي الضوء على 
نتائـج تحالف المجلس العسـكري مع الاخـوان: أكثر من عام كامـل أضاعه الاخوان 
والعسـكر في الاتفاق سـراً علينا، وفي الترتيب لحماية الاتفـاق من الخروج للعلن، 
وفـي الصـراع فيمـا بينهما علـى الفـوز بالنصيب الأكبـر مـن الغنيمة، وفـي تبادل 
المصالـح التي كان من بينهـا تصفية جيوب الثورة وإدارة جيـوب الثورة المضادة، 
ثم في خوف كل منهما من الآخر، وإنفاق الوقت والجهد في متابعة تحركات الشريك 
وقـراءة أهدافـه القريبـة والبعيدة، حتى لـم يعد لـدى أي من الطرفـين أي وقت أو 
جهـد ينفقـه في متابعـة أحوال البـلاد والعبـاد.. والنتيجة هـي ما نحـن فيه الآن: 
انهيـار مخيف علـى كل الأصعدة، وفسـاد أكثـر عمقاً وشراسـة من فسـاد «مبارك» 
وعصابتـه، وجرائم منظمة لا تسـتهدف إلا المواطنـين الأبرياء والفقـراء، أو الثوار 
الحقيقيـين الذيـن صنعوا هذه الثورة المجيدة عندمـا كان الاخوان يصرحون بأنهم 
لن يشـاركوا فيها، وكان السلفيون يجاهرون بأن الخروج على الحاكم حرام شرعاً 
وخلال أكثر من عام من التآمر لاختطاف السلطة، لم يخسر الأثرياء ورجال الأعمال 
جنيهاً واحداً، بل زادت أرباحهم في عام 2011 أكثر من 20 مليار جنيه عن عام 2010، 
فـي الوقت الـذي انهار فيه قطـاع الأعمال العام المملوك للشـعب، ولم يخسـر تجار 
الأسـواق البيضاء والسـوداء جنيهاً واحداً أيضاً، في الوقت الذي عصف فيه الفقر 

والخـوف بملايين المواطنين، الذين كانوا مسـتورين بالكاد قبـل الثورة. وحتى في 
ظـل أزمة السـولار الطاحنـة لم يعان رجل أعمـال واحد، لكن المعانـاة ووقف الحال 

ضربا الطبقة المتوسطة في مقتل.

مؤيدو الشيخ ابو إسماعيل
 يتنفسون تحت الماء

وإلـى الأخبـار الخفيفـة حيث حملة تأييد المرشـح الرئاسـي السـلفي حـازم أبو 
إسـماعيل وصلـت لتحت المـاء حيث اشـارت صحيفة «المصـري اليوم» إلـى ما قام 
بـه عدد من الشـباب العاملـين في مجال الغوص والأنشـطة البحريـة بالغردقة من 
المنتمين للتيار السلفي قرروا تأييد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل 
للرئاسـة، بطريقتهم الخاصة، حيث قاموا بتجهيز لافتة تأييد لـ»أبوإسـماعيل» من 
نوعيـة خاصـة من الورق والحبـر الذي يقاوم الميـاه، ونزلوا بها إلـى أعماق البحر 
الأحمر خلال رحلة غطس مع مجموعة من السائحين الأجانب، وتم رفعها تحت المياه. 
من جانبه، أكد حسـن الطيب، رئيس جمعية البيئة البحرية والإنقاذ بالغردقة، أنه 
لا يمانـع فـي أن يقوم كل مواطـن بتأييد أي مرشـح بطريقته، لكن مـع الحفاظ على 
الشعاب المرجانية.. وكان ابو إسماعيل قد تعرض مؤخراً لشائعة مفادها أن زوجته 
تحمل الجنسية الأمريكية وهو ما يعني منعه من الترشح للرئاسة غير أنه نفى الأمر 

تماماً، مؤكداً أن زوجته من محافظة المنصورة ولا تحمل الجنسية الأمريكية.
 

العندليب كان حاضراً في ثورة يناير
 في الذكرى الخامسـة والثلاثـين لرحيل العندليب يتحدث الشـاعر عبد الرحمن 
الأبنـودي لـ»التحريـر» ليؤكـد أن عبـد الحليم كان موجـودا في الثـورة، ولم يغب 
عنهـا يوما، حيث بحثت الثـورة عن فن صادق يليق بها في الميـدان، فوجدت أغنية 
«صـورة» و»بالأحضـان» و»أحلـف بسـماها»، ولقـد اسـتمعنا إليهـا فـي صورتها 
الجماعية من شـفاه الثوار، وتعجبنا كيف للجيل الجديد هذه القدرة على اكتشـاف 
هـذه الأغنيات واسـتعادتها من ثورة أخـرى لم يعاصروها حسـب كلام الأبنودي، 
الـذي أضـاف أن حليم واكب ثـورة 52 والحمد لله أنه رحل في الوقت المناسـب قبل 
أن يتـورط مع الأنظمة الأخرى، فيفسـد ما صُنـع في العهد الناصـري، لذلك اعتبره 
مطرب الثورة ومطرب كل ثورة، وأضاف الأبنودي ضاحكا «متأكد أن لو عبد الحليم 
كان موجـودا بينا فـي الثورة مكنش هيسـيبني أعطى أغنية ضحكة المسـاجين إلى 
علـي الحجـار وكان سـيصمم أن يغنيها هو»، وأخيرا أشـار الأبنـودي إلى أنه وجد 
عبد الحليم متفرقا في أغنيات شباب الميدان وأيضا وجد صلاح جاهين متجسدا في 
عشـرات الشـعراء الشـباب، فعبد الحليم دوره لم يتوقف بعد فمـا زال يتدفق لأنه 

ليس ظاهرة، إنما هو حلقة في سلسلة ثوار الكلمة وثوار الصوت.

الشرطة في خدمة الشعب..
 أربعة جنود اغتصبوا فتاة!

وإلـى صفحات الحـوادث ومن صحيفة «الأخبـار» نختار تلك الحادثة البشـعة: 
قـام أربعـة مجنديـن بمديرية أمـن الدقهليـة باغتصاب فتـاة داخل بوكس شـرطة 
عقـب حملـة لشـرطة الآداب حيث وجـدوا الفتـاة في وضـع مخل مع أحد الشـباب 
فتم ضبط الشـاب وبعد تسـليمه لمديرية الأمن عاد المجندون للفتـاة وأوهموها أنها 
مقبوض عليها واقتادوها إلى منطقة نائية واغتصبوها داخل البوكس وتم ضبطهم 
وإحالتهـم للنيابة التي باشـرت التحقيـق.. تلقى اللواء عمـر عبداللطيف مدير أمن 
الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة أجا يفيد بورود بلاغ من اهالي إحدى القرى 
بالمركـز بالقائهـم القبـض علـى مجند شـرطة يعمل سـائقا بمباحـث آداب الدقهلية 
فـي أعقـاب قيامه بتوصيـل ابنتهم لمنزلهـا وهي في حالـة إعياء شـديد بعد تناوب 
اغتصابهـا.. وأكد المجند انه عقب قيام شـرطة الآداب بحملـة على حدائق المنصورة 
للاطمئنـان على حالة الآداب داخل الحدائق فوجئوا بوجود شـاب وفتاة في وضع 
مخل بحديقة شـجرة الدر وتم القبض على الشـاب وتركوا الفتـاة وبعد أن وصلوا 
إلى مباحث الآداب عاد سـائق الحملة ومعه اثنان من زملائه السـائقين لدى قيادات 
مديريـة الأمن وأوهموا الفتاة أنها مقبوض عليها وأخذوها إلى منطقة نائية بطريق 

المنصورة المحلة وقاموا باغتصابها . 

لص متخصص في سرقة المصلين
ومـن حوادث الأمـس الطريفة ما قام بـه لص متخصص في سـرقة المصلين، وقد 
انتشـرت فـي الآونة الأخيـرة ظاهرة قيـام اللصوص بسـرقة المصلين في المسـاجد 
وحتى سـنوات مضت كانت سـرقة أحذية المصلين هي الشـكوى الدائمة للحد الذي 
جعل العديد من المسـاجد تعلق لافتات كتـب عليها ضع امتعتك أمامك. غير أنه وبعد 
الثوة ونتيجة للكسـاد والانفـلات الأمني وجد اللصوص أن سـرقة الأحذية لم تعد 
مجديـة فقـرروا تطوير أسـاليبهم من خلال سـرقة ملابس المصلين وذلـك بأن يقوم 
اللص بوضع الجاكت الخاص به بجوار جاكت الضحية عند الوضوء ثم يقوم بترك 
جاكته الذي عادة يكون بالياً وخالياً من الأموال ويستولي على جاكت المصلي الذي 
يكون مشـغولاً بالوضوء وقد نشـرت «الأخبار» تقريراً جاء فيه: تسببت يقظة أمين 
شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة في القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة 
المصلين بالمساجد.. سـمع أمين الشرطة أحمد عبدالمجيد المعين خدمة مرورية بميدان 
الجيزة صوت اسـتغاثة من حراس المسـجد المجاور للمكتب بأن هناك حرامي سرق 
جاكت احد المصلين وفر هاربا . تتبعه امين الشرطة وطارده في الشارع وامسك به.. 
تبين للعقيد محمد كمال والمقدم هشام حسين ان المتهم يدعى محمد عبدالمالك محمود 
علي مسجل سرقات متنوع بالقاهرة وعليه 24 اتهاما سرقة متنوعة وبتفتيشه تبين 

وجود مبلغ اربعة آلاف واربعمائة وخمسة وعشرين جنيها وجهازي محمول.

الشرنوبي يروي تفاصيل اختطافه
قـال المنتـج والملحن صلاح الشـرنوبي الـذي اختطفه تشـكيل عصابي ونجحت 
قـوات الأمـن فـي تحريره والدمـوع تملأ عينيـه، أبكي كثيـرا كلما أتذكـر أن نهايتي 
سـتكون بهذا الشـكل، وأنني سـأفتقد أولادي وزوجتـي، وأنني سـأفارق أحبابي، 
مضيفـا إنني أبكي أيضا عندما وجدت عقب لحظة اقتحـام قوات الأمن للمنزل الذي 
تم اختطافنا فيه، رجال الداخلية وهم على أتم الاستعداد للموت لتحريري من أيدي 
التشـكيل العصابـي وحفاوة اسـتقبالهم بالأحضان مـن رجال الداخليـة .وأضاف 
الشـرنوبي: لم أكن الوحيد الذي اختطف، بل كان معـي أربعة آخرون، لافتا إلى أن 
الشـاب الـذي كان يقـود الأتوبيس كانت أعصابـه «بايظة» والأتوبيـس كاد ينقلب 
نظـرا لخوفه واتضح أن الشـبكة التـي دبرت المؤامرة درسـت تحركاتـي جيدا قبل 
القيام باختطافـي، لافتا إلى أنه تعرض لإهانات كبيرة من الخاطفين الذين أجبروه 
في ثوان على النزول من السـيارة التي يستقلها هو والمنتج عمرو أبو زهرة والفتاة 

التي تدعى «حنين» وركوب أتوبيس تم اقتيادنا فيه إلى مكان غير معلوم. 

نائب الأنف فكر في الانتحار..  وانصار أبو إسماعيل يروجون له تحت الماء.. خطة لعزل نقيب الصحافيين..  ومخاوف من عودة مبارك على الطريقة الإسلامية 

مرشحو الرئاسة يتهمون الاخوان بسرقة الدستور.. الجماعة الإسلامية مع الجنزوري ضد الاخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تحولت صحف مصر امس إلى ســاحات للبكاء والعويل على المســتقبل المظلم الذي ينتظر المصريين بسبب كشف الاخوان المسلمين عن نواياهم 
الحقيقية المتمثلة في السيطرة على مقاليد الأمور من تشكيل لجنة الدستور بأغلبية ساحقة واستبعاد مختلف القوى والتيارات الأخرى، إلى الرغبة 
في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما دفع معظم كتاب الصحف لشحذ الهمم وفتح نيران أقلامهم على التيار الإسلامي بشقيه الاخواني والسلفي 
واتهام الإســلاميين بالســطو على منجزات الثورة.. وكان من الطبيعي ان تنال نيران الكتاب المجلس العســكري بســبب تمهيده الأرض للاسلاميين 
لكي يســتحوذوا على كل شــيء لقاء أجر معلوم يتمثل في ضمان وضع اســتثنائي للجيش وقياداته في الدســتور المرتقب. وذهب كثير من الكتاب 
إلى أن مصر باتت في مهب الريح وأن الدولة المدنية التي ظل يحلم بها الملايين ذهبت أدراج الرياح، وأننا بتنا في انتظار ديكتاتور جديد بمواصفات 

إسلامية. والى بعض ما لدينا لهذا اليوم:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7089 Saturday/Sunday 31/01 March/April 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7089 السبت/الاحد 31 مارس (اذار) 01 نيسان (ابريل) 2012 ـ 10/9  جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

شاحر أتوان

ليتسـاءل  مـا  شـخص  توقـف  هـل   ■
كيـف حـدث ان النسـاء الأُول في السـاحة 
موضوعـات  أصبحـن  قـد  السياسـية 
الصحـف  لمحـرري  المفضلـة  الاسـتعراض 
ومجـلات الموضة في أنحـاء العالم؟ توجد 
مشـهورات بقـدر كبيـر وتضـاف اليهن كل 
واقعيـة  برامـج  بطـلات  أو  نجمـات  يـوم 
ينافسن على التاج، لكن يصعب ايضا على 
خلفية هذا الغليان ان نفسـر المكانة المميزة 
التي أصبحت في السنين الاخيرة لزوجات 
ملـوك  أو  رؤسـاء  أو  حكومـات  رؤسـاء 
فـي أقسـام الموضـة والمجتمـع مـن المجلات 

والصحف.
أحينمـا تتابع وسـائل الاعـلام في توق 
عادات لباسـهن تهتـم بذوقهن الشـخصي 
أم ترى ان اختياراتهـن للموضة هي تعبير 
عـن جوانـب فـي شـخصياتهن؟ الاحتمال 
الثانـي أكثر منطقية وإلا فلا سـبيل لنفسـر 
الانشـغال التدقيقي بخبايا خزانة السيدة 
الاولـى للولايـات المتحـدة ميشـيل اوباما 
أو المهرجـان الاعلامـي الـذي تم فـي العـام 
الماضي حول فستان عرس دوقة كامبردج، 

كاترين اليزابيث ميدلتون.
يسـتمتع ممثلو وسـائل الاعـلام وعلى 
ينسـبوا  بـأن  العريـض  الجمهـور  أثرهـم 
معانـي خفية الـى المظهر الخارجـي لهؤلاء 
النسـاء؛ فـكل اختيـار لتفصيـل أو لون أو 
نـوع قمـاش أو توشـية، ولهويـة المصمـم 
أو العلامـة التجاريـة هي بمثابة شـيفرات 
ينبغـي حل ألغازها. توصل محررو أقسـام 
الموضـة بعد سـنة تقريبا من مراسـم زواج 
ميدلتـون مـن الأميـر وليـام الى اسـتنتاج 
حتمي هو أنها امرأة حبيبة لكنها مملة جدا. 
لكن مـا الـذي يحدث حينمـا يشـير التأمل 
الدائم للمظهر الخارجـي لامرأة رئيس الى 
منظومـة ما مـن المعاني ويتبين فـي النهاية 
أنها وهْم؟ في نهاية الاسـبوع الماضي أعلن 
الاتحـاد الاوروبـي تجميـد أمـلاك أسـماء 
الاسـد، زوجة رئيس سوريا بشـار الاسد، 
بعد ان كشـفت وسائل الاعلام عن تفاصيل 
حملات شـراء تبذيرية أجرتها في الشـبكة 
نقضت عقوبـات اقتصادية سـابقة فُرضت 
على الزوجين. وقد أُضيف اسم أسماء ابنة 
السادسـة والثلاثين الـى الحلقة المقربة من 
النسـاء المحيطـات بالرئيس – أمـه وأخته 
– اللاتـي فُرضـت عليهـن  وزوجـة أخيـه 

عقوبات اقتصادية مشابهة.
قُبيـل نهايـة العقـد الماضـي أُدرج اسـم 
زوجـة الرئيـس في مـكان أجل الـى جانب 
نسـاء أخريات – هن النسـاء الأُول اللاتي 
ترك حضورهن أثرا في السـاحة السياسية 

الدولية. بدأت علاقة أسماء الاسد الغرامية 
بوسـائل الاعلام العالمية فـي 2008 في قمة 
البحر المتوسـط في باريس. فبعد سنين من 
العزلة الدولية ظهر الزوجان الاسد ظهورا 
نادرا براقـا غطى حتى على ظهور الزوجين 
سـاركوزي – باروني. وقد أسر حضورهما 
قلوب الساسـة والصحافيـين الذين التقوا 
معهمـا. وقد أُسـر هـؤلاء الآخِرون بسـحر 
زوجـة الرئيـس واسـلوب لباسـها المهذب 

وخُلقت أيقونة اسلوب جديد.
زاد الاشـتغال بمظهرها الخارجي زخما 
بين ليلة وضحاها تقريبا، لكن الاسد رفضت 
التعاون. وحينما سُـئلت مثلا هل استغلت 
الزيارة للعاصمة الفرنسـية للشـراء ايضا 
أجابت ان «باريس تسـتحق أكثر من مجرد 
التسـوق. ففيهـا الكثير جدا مما يشـاهَد أو 
يُفعل وأماكـن للزيارة». وما كانـت اقوالها 
لتظهـر بمظهـر أفضل، فقـد أيـدت الانطباع 
الـذي أبقتـه لامرأة ليـس اسـلوبها المهذب 
وذوقهـا الجيد نتاجـا مصاحبا لشـخصية 
نرجسـية أو علامـة علـى نهج حيـاة فارغ. 
وأضافـت قائلة: «ليس للموضة أهمية عليا 
في نظري. فأنا مثل جميع السـوريات أحب 
ان أكـون أنيقـة، لكنني أفضل دائما لباسـا 
هادئـا ومحتشـما ومريحا. وأنـا ألبس في 
البيت في دمشق ايضا ملابس ومجوهرات 

محلية، فأنا أشعر فيها بالارتياح جدا».
ومنـذ هـذه اللحظـة لـم يعـرف محررو 
«آل»  فـي  سُـميت  فقـد  الشـبع.  الصحـف 
الفرنسية: «أكثر النساء أناقة في السياسة 
العالميـة»، وكتـب بتوسـع فـي الصحيفـة 
الصفراء اللندنية «سـان» عن «البريطانية 
المغريـة جنسـيا التـي تعيـد البهجـة الـى 

سوريا».
الاطـراءات  وراء  مـن  وقـف  الـذي  مـا 
الكثيـرة التـي أُمطـرت بها سـيدة سـوريا 
الاولـى؟ سـاعد علـى ذلـك كثيـرا بالطبـع 
جمالهـا واشـراقها المنضبـط كاللذيـن كانا 
للاميرة ديانا التي شُبهت بها مرات كثيرة. 
لكنهـا كانت فـي الحقيقـة القيـم الليبرالية 
المسـتنيرة التي عبرت عنها شخصيتها هي 

التي أسرت المحيطين بها.
«أسـاس النور في بلد ملـيء بالظلال»، 
كُتب بها في الصحيفة الاسبوعية الفرنسية 
«بـاري ماتش». ويتبين ان لب الامر كان ان 
زوجة الرئيس السـاحرة أثـارت أملا كبيرا 
بحقبة جديدة من اصلاحات سياسية، وان 
صورتها أضلت حتى ساسة كبارا. وحينما 
حُـذر رئيس فرنسـا نيكولا سـاركوزي من 
مستشـاريه مـن طغيـان نظيره السـوري 
أجاب «لا يمكن ان يكون سيئا جدا مع امرأة 

عصرية كهذه».
كان الجميـع ممتلئـين تفـاؤلا لانضمـام 
أسـماء الى دائرة مختارة من نسـاء زعماء 

جديـدا  وجهـا  عرضـن  العربيـة  الـدول 
لصورة السـيدة الاولى. نسـاء مثـل رانيا 
ومجمـوع  منظرهـن  يشـغل  الاردن  ملكـة 
لباسـهن محرري مجـلات موضة في أنحاء 
العالـم لكنهن في المقابل رمز الى اصلاحات 
اقتصادية واجتماعية في دولهن بل يقدنها 
بأنفسـهن. بعد ان نشـبت الاضطرابات في 
سـوريا ايضا لم يخفت الاهتمـام الاعلامي 
بأسـماء. ففـي عدد صدر فـي آذار من العام 
الماضي اختـارت محررة «فـوغ» الامريكية 
ان تعـرض عائلـة الاسـد في تقرير واسـع 
عن شخصية أسـماء. «وردة في صحراء»، 
هكذا توجت المقالة المطرية زوجة الرئيس، 
«سـيدة سـوريا الاولى هي امـرأة دينامية 
ذات رسـالة هي ان تُحـدث معادلة حضارة 
وعلمانيـة فـي منطقة فـوق برميـل بارود. 
تريـد أسـماء ان تمنـح نظام زوجهـا وجها 

عصريا».
في الوقـت الذي ضُرب فيـه متظاهرون 
سـوريون حتى الموت في الشـوارع بسبب 

طلـب حقـوق مدنيـة أساسـية، اقتُبس من 
كلامهـا تتحـدث عـن ادارة تدبيـر منزلـي 
جميعـا  «نصـوت  جـدا».  «ديمقراطـي 
علـى مـا نريد وأيـن نريـد»، قالت لمراسـلة 
المجلـة وأشـارت الـى ثريـا مصنوعـة مـن 
قصاصـات كراسـات كومكـس عُلقـت فوق 
مائـدة الطعام. «في هذه الحال خسـرنا في 
التصويـت: 2 مقابـل 3»، أضافـت تقصد ان 
الاولاد حسـموا القـرار. وفي أسـرة تحرير 
«فـوغ» حاولوا ان يدافعوا فـي البداية عن 
نشـر المقابلـة الصحافيـة، لكـن حينما زاد 
القتـل فـي سـوريا طُويـت تماما مـن موقع 

المجلة على الانترنت.
مختلطـة  مشـاعر  بـدأت  سـوريا  فـي 
نحـو زوجـة الرئيس تثـور قبل ذلـك. فمن 
جهة أثـارت الفتاة الشـابة الحسـناء التي 
مثلت قيمـا ليبرالية غربية شـعورا بالفخر 
القومـي. وفي المقابـل بدأ يثـور ارتياب في 
ان الدور الذي تشـغله هـو ان تمنح النظام 
الذي هو عكـس ذلك بالضبط صـورة ليّنة 

وانسانية.

في الحدود الآمنة

فـي محاولـة لمنـح سـوريا صـورة أكثر 
موضة ذكرت مراسلة «فوغ» ان كريستيان 
لوبوتن اعتاد ان يأتي الى دمشـق لشـراء 
الاقمشـة الحريرية التي تُصنع فـي المدينة 
من اجـل النعـال والحقائب التي يشـكلها، 
وأضافـت أنه حتى اشـترى قصـرا صغيرا 
فـي حلب منذ وقـت غير بعيد. فهـل هذا هو 
السـبب الحقيقـي للشـهوة التـي أظهرتهـا 
زوجـة الرئيـس لتصميماتـه؟ قـد لا يكون 
هذا هو الاسـلوب الفخم المنمق للنعال التي 
اجتذبت نظرها كما يبدو وأنها رأت في ذلك 
في واقع الامر فرصة رائعة لتمجيد الانتاج 
المحلي، لكن من سوء حظها ان لا أحد حولها 

استطاع ان يفسر عملها كما ينبغي.
الـى صديقتهـا رسـالة  أرسـلت الاسـد 
بالبريد الالكتروني تم الكشف عنها مؤخرا 

سـألتها فيهـا «هـل جـذب شـيء نظرهـا» 
للمصمـم  الجديـدة  الربيـع  مجموعـة  فـي 
الفرنسـي. «هذان الحـذاءان لـم يخصصا 
نـص  فـي  أضافـت  الواسـع»،  للجمهـور 
الرسـالة التي أُرسلت في شباط الاخير. «لا 
تضحكي لكنني أحبهمـا خاصة!!!»، أجابت 
صديقتهـا، «لكننـي لا أظن أنهما سـيكونان 
عمليين في الوقت القريب للاسف الشديد». 
ويمكن ان تعبر هـذه الملاحظة الاخيرة عن 
شيء من المشاعر في حلقة معارف الزوجين 
فيما يتعلـق بنهج حياتهما الذي يعيشـانه 

في محنة الشعب السوري.
على حسـب المراسـلات التي تم الكشف 
عنهـا مؤخـرا (والتـي تمـت من حسـابات 
بأسماء مختلقة للزوجين)، انحصرت أفكار 
أسماء في حزيران من العام الماضي بشراء 
إصيـص مصنـوع مـن الزجاج في فنيسـيا 
سعره 2650 جنيها استرلينيا. وفي تشرين 
الثاني من العام الماضي حينما تحول العنف 
في الدولة الى انتفاضة مسلحة في شوارع 

سـوريا، أجـرت اتصالا مع تاجـر فنون من 
لندن يتعلق بأعمال فنية راوح سـعرها بين 
5 – 35 ألف جنيه اسـترليني. «أتحير تماما 
حينما يكون الحديث عن جواهر نفيسـة»، 
كتبـت الـى ابنة خالتهـا في فرصـة اخرى، 
حينما كانت تنتظر ارسال عقد ذهبي مطعم 
بالالماس والحجارة الكريمة صُنع من اجلها 
خصيصا في باريـس. «القُبل لكما ولا تقلقا 

نحن على ما يرام تماما».
ان الوثائـق الالكترونيـة التـي ظهـرت 
قـرب الذكـرى السـنوية الاولـى للاحداث 
في سـوريا حطمت صورة محسـوبة جيدا 
لسـيدة سـوريا الاولى. فقد كانت تُرى قبل 
ذلـك امرأة مهذبة يبـدو انها الأكثـر احكاما 
بين نسـاء السياسـة وأمـا عصريـة لثلاثة 
اولاد خصصت حياتها لنشـاطات احسـان 
واحلال ديمقراطية في دولة يقودها زوجها 

بيد صارمة.
بارتفـاع  سـتيلتو  حـذاء  أعلـى  «مـن 
12سـم»، كُتب عنها فـي 2008 في الصحيفة 
ماتـش»،  «بـاري  الفرنسـية  الاسـبوعية 
«تتحـرك برشـاقة راقصـة باليـه». وكانت 
معهـا  التقـت  التـي  «فـوغ»  مراسـلة  عنـد 
انطباعات مشـابهة: «الانطباع الاول الذي 
تخلفه أسـماء هو الحركة – الحركة الحادة 
المصممة في الفراغ مـع بريق وهاج احمر»، 
كتبـت. علمتهـا حياتهـا شـيئا أو اثنين عن 
الحركـة، وعن حركـة الملابـس خاصة. في 
2007 جربـت لحظـة مـن اسـلوب مارلـين 
مونـرو بعـد ان طـارت تنـورة تبلـغ الـى 
الركبـة لبسـتها، الـى أعلى بالريـح بعد ان 
التقطـت لها صورة قرب رئيس سـوريا في 
مناسبة رسـمية. ومنذ ذلك الحين أصبحت 
تميل الى تفضيل أثواب وتنانير من أقمشـة 

أكثر استقرارا.
وفـي مرحلة ما قصـت شـعرها الطويل 
وبدأت تسـرحه بصـورة أكثر تحـررا على 
نحـو منمـق. ومنحهـا ذلـك منظـرا شـابا 
بهيجا، وبدأت تزين وجهها بحسب ذلك في 

خطوط نقية واضحة ومنظر طبيعي.
لوحـظ في مظهرها العصري مع خطوط 
الموضـة والخطـوط الدوليـة تصميـم على 
تصديـع صـورة سـوريا التقليديـة. كانت 
أسـماء الـى مـا قبل وقـت غير بعيـد، وهي 
المولودة في لندن لعائلة سنية غير تقليدية 
وثريـة، والتـي رُبيت في مؤسسـات فخمة 
وتشـمل تجربتها العملية عملا في مصارف 
في لندن ونيويورك، جسـدت وجه سوريا 

الكوني المتجدد.
خُصـص غير قليـل من المقـالات لتوثيق 
وتحليـل خزانـة ثيـاب السـيدة الاولى في 
ظهورها العام في السـنين الاخيـرة، وكان 
كلاسـيكيا  عنـه  عبـرت  الـذي  الاسـلوب 
ومحافظـا كثيـرا، فلهـا ذوق جيـد مهـذب 

يظل دائما في الحـدود الآمنة. ودار الازياء 
وإن  بالطبـع  شـانيل  هـي  تفضلهـا  التـي 
كانت احيانا قـد اظهرت تحديثا في الموضة 
باختيـارات أكثـر جـرأة مثل الثـوب المورد 
للمصمم الشـاب أردام مورلـي أوغلو الذي 

لبسته في زيارة رسمية لتونس في 2010.

هل ترقص على الدم؟

صورتهـا  فـي  صـدوع  تظهـر  بـدأت 
الايجابيـة قبل ذلـك حينمـا رد زوجها على 
التمـرد على سـلطته ردا عنيفا. ففي الوقت 
الـذي قتل فيـه آلاف من أبناء شـعبها بأمر 
مـن الرئيس لـم تُظهـر أي علامـة معارضة 
أو صراع داخلي. وكانت رسـالتها قاطعة لا 
لبـس فيها هي الوقـوف المخلص الى جانب 
زوجهـا في سـاعة المحنـة ايضا. وقـد قالت 
في تصريحها الوحيد منذ ان نشـبت الازمة 
ان «الرئيـس هو رئيس سـوريا لا جزء من 
الشـعب السوري. والسـيدة الاولى تؤيده 

في عمله».
الازمـة  خلفيـة  وعلـى  المقابـل  وفـي 
الداخليـة فـي سـوريا، اختـارت ان تدفـع 
الـى الأمام بالثقافـة في سـوريا وأن توثق 
صلاتهـا بمديري متحف اللوفر في باريس. 
مـاذا يكون هـذا إن لـم يكن أعـراض ماري 
انطوانيـت تشـبه مقابـلا حاليـا للمقولـة 
المشـهورة للملكـة الفرنسـية التي لخصت 
وعـي  عـدم  الكعـك!»  «ليأكلـوا  بكلمتـين 
الأسـرة المالكة الفرنسـية لفقر الشعب قبل 
نشوب الثورة الفرنسـية. «بهيجة وثائرة 

وممتعة»، هكذا وصفها تقرير «فوج».
بالغ أحد مديري المدونات على الانترنت 
للحذاءيـن  شـاملا  تحليـلا  أفـرد  حينمـا 
العاليين للسـيدة الاولى. ومفهـوم انه كان 
تحليـلا سـاخرا واسـتعمل حـذاء لوبوتن 
اللذيـن ظهـرا فـي الصـورة ارضـا خصبة 
القاسـي  الاسـلوب  عـن  وخـز  لملاحظـات 
المفضل لسيدة سوريا الاولى، هل تستعمل 
حذائـي لوبوتـن لصوغ موقـف متآمر على 
سياسة العنف التي يستعملها زوجها؟ هل 
الشرائط الحمراء كالدم في حذاءي المصمم 
الفرنسي التي أصبحت علامة شهرة، ترمي 
فـي واقـع الامر الـى تجسـيد سـفك الدماء 

الذي يستعمله الرئيس على شعبه؟.
كان يمكـن ذلك ان يكـون تحولا مهما في 
قصة أسـماء الاسـد المعوجة، لكـن احتمال 
ذلك صفر. ومهما يكـن الامر فانه ينبغي ان 
نفتـرض ان الاسـتعراض الاعلامي لخزانة 
ملابس النساء الأُول سيكون متحفظا أكثر 
في ضوء الاعوجاج الاخير في شأن ملابس 

زوجة الرئيس.
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اسماء الاسد التي قتل زوجها الآلاف من ابناء شعبها مشغولة بشراء الملابس والاحذية وتقف الى جانب بشار

اسماء الاسد ترقص على الدم السوري

عوديد شالوم

■ فـي السـاعة الخامسـة مسـاء بالضبـط سُـمعت صرخـة عاليـة: 
«هل يمكـن الاغلاق؟» دوّت ضمـن الهدوء الريفي للمعبـر الحدودي في 
القنيطرة، لم ينقضه سوى زقزقة سرب عصافير فوق رأس شجرة يُشك 
أهي مغروسة في ارضنا أم في الارض السورية. ونظر النقيب أدهم رعد 

قائد المعبر في ساعته ورفع رأسه ورد صائحا: «ايجابي، أغلق».
تقـدم الجندي الى باب ضخم فـي الجدار الجديد الذي أُنشـىء على 
طول جزء من الحدود السـورية في هضبة الجولان، وسُمعت في الهواء 
قعقعـة اغـلاق البـاب. بعد ذلك وفـي هـدوء نموذجي شـاهد بالخواء، 
تدحـرج باب كهربائـي كبير فوق مسـاره الى ان لاقى فـي ضجيج كبير 
العضـادة الحديدية في الجانـب الثاني من المعبر، وأُغلـق البابان. هذا 
يـوم عمل آخر رتيب فـي المعبر الحدودي الوحيد بيننا وبين سـوريا قد 
انقضى. صعدنا الى برج المراقبة المطل على ما وراء الحدود. يفصل نحو 
من 150 مترا وربما أقل بين الباب في الجانب الاسـرائيلي ودار الحراس 
في الجانب السوري. يرفرف علمان لسوريا فوق باب الحديد الكهربائي 

الجديد الذي يسد المدخل.
هـذه هـي العبـرة التـي اسـتُخلصت ونفذت فـي الجانب السـوري 
على أثر أحداث يوم النكسـة في شـهر حزيران من العـام الماضي حينما 
وصـل أكثر مـن ألـف متظاهر الى المعبر السـوري وسـاروا نحـو المعبر 
الاسـرائيلي. ودخل جنود الامم المتحدة الذين يفصلون بمعسكر صغير 
فـي منطقة الفصل بين الطرفـين، مناطق محصنة وتم وقـف المتظاهرين 
آخـر الامر باطلاق نار حيـة على مبعدة أمتار محـدودة عن الجدار. قُتل 
آنذاك 14 سوريا وجرح 220 وكان درس السوريين تركيب باب كهربائي 
كمـا في مدخل لموقف سـيارات في مجمع تجاري. واسـتُخلصت دروس 
في الجانب الاسـرائيلي ايضا، كما يقولون في الجيش الاسرائيلي. فقد 

أُنشـيء في منطقة مجدل شـمس جـدار كثيف طوله بضعـة كيلومترات 
الـى معبر القنيطـرة وحُفرت قنوات مضـادة للدبابـات وجُددت حقول 
ألغـام. وجـرى تعزيز الدوريات علـى الجدار وأُضيفت وسـائل مراقبة. 
وقد تُمتحن جميع هذه الوسـائل مرة اخرى اليوم اذا وصلت الى المكان 
«المسـيرة العالميـة الى القـدس»، التـي حظيت باسـم مسـيرة المليون، 

ويفترض ان تأتي بآلاف من المشاركين الغاضبين الى الحدود.
يقول المقدم ايتسـيك نحمياس، نائب قائد لواء الحرمون، ان الأوامر 
العسـكرية قد حُددت منذ حدث الانقضاض السابق على الجدار. «أمرنا 
العسـكري هـو تحقيـق السـيادة الاسـرائيلية بصورة مطلقـة في حين 
ان التحـدي هو إنهـاء الامر بلا مصابين، نحن مسـتعدون لـكل احتمال 
حتى ما يسـمى «مسـيرة المليون». لن تتكرر حادثة كالتي كانت في يوم 

النكسة. وأُكرر أن تحقيق سيادتنا سيتم بصورة مطلقة».

تحطيم المنع

تبـدو مدينة القنيطرة القديمة خاوية تقـوم خربة مثل تمثال مهجور 
مُهمـل منذ كانت حرب يوم الغفران. وتبـدو قربها أضواء بلدة المُضرية، 
حيـث تنتصب فـي ظاهرها الغربي غيـر بعيد عنا مئذنة مسـجد تزينها 
أسـلاك مصابيح خضراء. تمر بضع دقائق ويُسـمع صـوت المؤذن الذي 

يؤذن للصلاة قويا.
في الصباح الباكر صعدنا في بطء في مركبة ثلج عسـكرية الى أعلى 
مسـتوى في الحرمون. ارتفعنا الى علو 2000 متـر فوق موقع الحرمون 
بنصـف كيلومتـر وقطعنـا نصف كيلومتـر بــ 40 دقيقة. ما تـزال طبقة 
الثلج ثخينة وهي تبلغ في بعض المناطق 3 أمتار. وهذه منطقة مستوية 
ثلجية رائعة الجمال. لا تكاد سوريا تظهر من خلال السحب الكثيفة لكن 

يمكن في يوم صاف رؤية ظاهر العاصمة دمشق بوضوح.
سـرنا يوما كاملا ذهابا وإيابا على طول الحدود السورية في هضبة 

الجولان، حيث يوجد 120 كم من النضرة الطبيعية السـاحرة مع شعور 
ببـارود في الجـو. ذلك الامر لذيـذ بين المواقع العسـكرية التـي يغمرها 
الثلـج على قمـة الحرمون، ومواقع الأسـلاك فـي جنوبـي الهضبة ومع 
النقيـب رعد، القائد الدرزي الاسـرائيلي لمعبر القنيطـرة. وعلى هامش 

الأخبار في المذياع سمعنا تقريرا عن سقوط 30 قتيلا آخر في سوريا.
نشـوب  علـى  سـنة  بمـرور  الاسـبوع  هـذا  احتفـوا  الحـدود  وراء 
الانتفاضة على الاسـد، وتبـدو المظاهرات والقصـف بعيدة عن الجانب 
الاسـرائيلي لكن لا توجد شـهادة أمن هنا. فقبل شهر فقط حدثت سابقة 
شـحذت التيقظ في الجيش الاسـرائيلي: فقد هاجمت قوة لمسلحين من 
جيش سـوريا الحر موقعا للجيش السـوري خارج قرية جُبتا الخشب. 
وتحدثـت تقاريـر عـن مصـادر اجنبية عن سـبعة قتلـى مـن المتمردين 

ورجال قوات الامن.
حينما تجولنا في المنطقة استطعنا ان ننظر بلا منظار الى قرية جُبتا 
تلك التـي تقع بيوتها الغربية على مبعدة مئـات معدودة من الأمتار عن 
الجـدار. وقد حدثت الواقعة نفسـها علـى مبعدة 2 كم فقـط عن الحدود 

وسجل قادة الجيش الاسرائيلي ان الانتفاضة تقترب من المنطقة.
يلاحظون في الجيش الاسرائيلي ضعفا في سيطرة الجيش السوري 
والنظام على الميدان. اذا كانت حواجز الجيش والشـرطة المنتشـرة في 
المنطقة الحدودية تُرى قبل سنة أنها مواقع ينبغي عدم الاقتراب منها بلا 
إذن فان الحادثة في جُبتا مثل حوادث اخرى تشـهد على غير ذلك. «في 
الماضـي غير البعيد لم يكن المواطن السـوري يتجـرأ على مناوأة جندي 
أو شـرطي»، يقول عنصر عسـكري رفيع المسـتوى في تلك المنطقة. «ان 

تحطيم هذا الحظر يهدد الهدوء في المنطقة الحدودية».
يُـرى فـي المعبـر الحـدودي فـي القنيطـرة ايضـا مـن قريـب تأثيـر 
الاضطرابات الدامية في سوريا ونتائج الحرب التي أعلنها بشار الاسد 
على أبناء شـعبه المنتفضين. «حينما انشأوا الجدار قبل بضعة اشهر تم 
عمل تجريف. فاقتُلعت اشجار وبقيت في الارض بعضها في حقول ألغام 

تم تجديدهـا»، يقول النقيـب رعد قائد المعبر. «نحن نرى الآن سـوريين 
بسطاء يقتربون من الجدار لجمع هذه الاشجار من اجل التدفئة.

«ان السـكان فـي الطرف الثاني فـي ازمة كبيرة، فالامـداد بالكهرباء 
غير منظم. وقد سـاء الوضع جدا من جهة اقتصادية، فلا يوجد ما يكفي 
من المال للسـولار. وهم مسـتعدون للمخاطرة بدخول حقـول ألغام من 
اجل تدفئـة بيوتهم. انهم يقتربون من الجدار حقـا، وحينما يصيح بهم 
جنودنا كي يبتعـدوا يردون صائحين: «ليس عندنا كهرباء وغاز، نحن 
جائعـون». انهم محتاجون الى هذه الاشـجار. ونحن نراهم يشـعلون 
النار خارج البيوت ويجتمعون حولها للاستدفاء. وهم يطبخون ايضا 

على هذه النار. توجد هناك ازمة جدية».
■ هل يُبلغ رجال الامم المتحدة ايضا عن هذه التغييرات في تقاريرهم؟

■ «هذا واضح. فلم يعودوا ينتقلون في سـيارة واحدة بل في قوافل 
فقـط. وقد منع النظام السـوري رجال الامم المتحـدة ايضا من الوصول 
الى دمشق. كان رجال الامم المتحدة يستطيعون الى ما قبل بضعة اشهر 
السـفر الى دمشـق والشـراء من الاسـواق هناك. وانتهى هذا بالنسـبة 
اليهـم لأن النظام لا يريد ان تتجول عناصـر اجنبية تحت أنفه وترى ما 

يحدث هناك حقا».

ستة أمتار من الثلج

لا يُـرى من القمة الاسـرائيلية للحرمون سـوى اللـون الابيض. وقد 
ظهر جدار الموقع العسـكري الذي زرناه بصعوبة مـن داخل الثلج، وقد 
مرت المركبة الثلجية التي انتقلنا فيها من فوقه بالطبع. دخلنا الى الموقع 
مـن نافذة احدى الغرف لأن الثلج الذي تراكم سـد أبواب الدخول. وفي 

الخارج أدفأتنا شمس ربيعية لطيفة لكن التدفئة عملت في الداخل.
قادنـا المقـدم نحميـاس فـي الخنـادق الدفاعيـة للموقع العسـكري 
المحفـورة في صخـر الجبل الى واحد من مواقع الحراسـة. كان الشـتاء 

الاخيـر صعبا بصـورة خاصة. فقـد بدأ الثلـج يتراكم فـي بداية كانون 
الثانـي ومنذ ذلـك الحين ألّم بالجبل عـدد من العواصـف قُطعت خلالها 
المواقع العسـكرية ايامـا معـدودة. وانخفضت درجات الحـرارة، وقبل 
نحو من شـهر حُطم رقم قياسي، فقد قيسـت درجة (– 15) درجة مئوية 
في أعلى مسـتوى من جبل الشيخ. «توجد هنا مناطق يبلغ ارتفاع الثلج 
فيهـا  6 أمتـار. هذا جنـون»، يقول نحمياس. «عندنا وسـائل تسـتطيع 
السـير في كل حالة جوية، لكن الضباب يكـون احيانا كثيفا جدا بحيث 
تسـير مركبة ألبية أمام المركبة تُمهد لها الطريق. في هذه الايام يمكن ان 

يستمر سفر يمتد 40 دقيقة، يوما كاملا».
على القمة السورية على مبعدة كيلومتر في الاتجاه الشمالي الشرقي 
منا يقع موقع «هوتيل» لقوة الامم المتحدة. وتوجد تحته القرية الدرزية 
السـورية مزرعة بيت جن، وتحت موقع الحرمـون على مبعدة 400 متر 
تقريبا تقع القرية الدرزية السـورية الخضـر. لكن أكثر القرى والبلدات 
في المنطقة سـنية. فـ عرنا وبوكسام وريما كلها تظهر بوضوح من القمة 
الاسـرائيلية. يقول نحمياس: «تُرى دمشـق بلا منظار. على مبعدة 100 
كم الى الشمال منا تقع محطة توليد الطاقة تشرين وتمكن رؤيتها ايضا 
في الايام الصافية، وحينما ننظر الى الغرب يمكن ان نرى بوضوح جبل 

ميرون وطبرية. فليس عبثا ان يقال في الحرمون انه عين الدولة». 
«ما يزال الجيش السـوري هنا في معسكراته وفي الانتشار نفسه»، 
يقول نحمياس. «لم يتركوا الخط ويذهبوا للاشتغال بقمع الانتفاضات 
لكـن الواقـع ليس هـو الواقـع الذي كان قبل سـنة. أقـول دائمـا لنقباء 
العمليات منا انهم يسـتطيعون قضاء سنتين في العمل دون أية حادثة، 
ومن جهة ثانية يمكن ان يقع قصف في الغد. فسـوريا تسـتطيع ان تقرر 
الآن أنـه يناسـبها ان تصـرف الانتباه العالمـي عما يحـدث داخلها وان 

تُسخن الجبهة معنا. ونحن من جهتنا نتابع ونستعد».

يديعوت 2012/3/30

السوريون في القنيطرة يخاطرون بدخول حقول الغام لجمع الحطب اللازم لتدفئة بيوتهم وطبخ طعامهم

مشهد سريالي.. السوريون يقتربون من الحدود ولكن ليس للقتال

أمير أورن

■ قبل دقيقتين من السـاعة التاسـعة مساء، من يوم 
الثلاثـاء مـن هذا الاسـبوع، انتهت بوقفـة دقيقة صمت 
حـرب اسـرائيل ضد ايـران فـي 2012. جنـون الهجوم 
الجـوي الهائل فـي الشـرق اعيد الـى الخزانـات والى 
جواريـر القلب. الحـرب ربما لم تلـغ، ولكنهـا بالتأكيد 
تأجلت. لزمن ما، يمكـن اطلاق صافرة التهدئة: فهي لن 
تقع هذه السنة. حتى اشـعار آخر، الرحلة الجوية 007 

لسلاح الجو لن تقلع. 
منـذ صبـاح يـوم الاحـد تكبـد العميـد احتيـاط رام 
شـموئيلي عناء نشـر نداء عاجل للامتناع عن الهجوم 
على ايـران. شـموئيلي، مـن مواليد قرية يهوشـع، هو 
مـن اولئـك الطياريـن الحربيـين الذيـن انبتهـم سـهل 
يزراعيل حـول قاعدة رمات دافيد التـي قادها أيضا في 
بدايـة العقد الماضي. بينهم اثنان مـن العمداء البارزين 
للسـلاح اليوم، رئيس السـرب الجوي عميكام نوركين 
من بيت شـعاريم وقائد تـل نوف تومر بـار (في الاصل 
بار شـيرا) من كفار يهوشع، كانا مشاركين في الحملات 

الاكثر اهمية لسلاح الجو في السنوات الاخيرة. 
شـموئيلي كان رئيس سرب الاستخبارات في أركان 
السـلاح في اثناء القتال في لبنـان في صيف 2006. في 
حينـه جيء بـه لاطـلاع الصحفيين علـى العالـم المغبر 
لرجـل القرية الزراعية الذي يحـرق الافاعي في أرضه، 
حين وعـد بان يحطم بالمـذرات رأس حزب الله. سـنته 
الاخيرة كرئيس لسـرب الاستخبارات انتهت في صيف 
2007، قبل الهجوم على المنشـأة في سوريا. وهو الان لا 
يدعـي الاطلاع على تفاصيل التفاصيل التي تشـغل بال 

قيادة سلاح الجو، ولكن لديه رأي خاص به. 
وقـال شـموئيلي فـي حديث معه هـذا الاسـبوع انه 
«في الاونـة الاخيرة كثـر الخبراء الذين يشـرحون لنا 
بـان لا مفر مـن الهجوم فـي ايـران التي تشـكل تهديدا 
وجوديـا علـى دولة اسـرائيل وربمـا على العالـم كله. 

بصفتـي جلسـت ايضا فـي حجـرة الطيار وفـي دوائر 
الاستخبارات المختلفة ايضا، فاني مقتنع بانه لا يحتمل 
الا يكون العقل اليهودي قادرا على أن يبتكر طريقا آخر، 

أكثر ذكاءا ونجاعة من فتح دائرة هجوم مباشر». 
عملية سـرية ضد نظام مكروه ستسـاهم في الحوار 
بين الشـعوب، يعتقـد شـموئيلي، وبينمـا «اذا تعالينا 
وهاجمنـا هنـا في زمـن حكم آيـات الله، فاننا سـنمس 
بالعزة الوطنية ونفتح مع الشـعب الفارسـي حساسـا 

سيبقى مفتوحا ونازفا حتى بعد سقوط الحكم». 

نووي علماني

دون تنسـيق بينهمـا بـدت أقوال شـموئيلي كصدى 
لكلمـات ابـن عائلة بهلوي، الذي على قـرب ليس بعيدا 
جدا عن الشـاه المطاح به محمد رضا بهلوي، الاسـبوع 
الماضي في مدينة امريكية شـمالية كبرى. الرجل، الذي 
هو اليوم خبير في شـؤون الخارجيـة والامن، نفي من 
طهران في طفولته، مع الانصراف الاضطراري للشـاه، 
تعلم في اوروبا وفي أمريكا ويتصرف كغربي بكل معنى 
الكلمة.  الفارسـية يتحدثها ولكنـه لا يقرأها ولا يكتبها. 
ويقول حين يذكر اسـم عمه رضا، ابن الشاه الذي يحلم 
بالعـودة الـى المجـد: «لاسـفي، نحـن نتقاسـم العلاقة 

العائلية، ولكننا لا نتقام ذات الحساب البنكي». 
ويتفق الايراني السـابق مع التقدير بانه حتى اذا ما 
اسـتعاد حلمه حتى رضا، الذي هو ايضـا عدو الثورة، 
وقليـل الاحتمال في تحقيق حلمه، فانه سـيحافظ على 
البرنامج النووي الذي يعـود في اصوله الى عهد أبيه. 
الشاه الجديد سـيزيل عن البرنامج علائمه العسكرية، 
ولكنـه لـن يلغيـه – فهـذا مشـروع وطني لقـوة عظمى 
اقليميـة تسـعى دومـا الـى المكانـة والنفـوذ. الفـارق 
المصيـري يكمـن فـي قطع الصلـة بـين القـدرة النووية 
والنية لاستخدامها. ايران بادارة نظام مؤيد للغرب لن 
تكون مختلفة، مبدئيا، عن مصر أو تركيا اللتين تقرران 

التحول النووي. 
حجـج الثنائي بـاراك ونتنياهو في صالـح الهجوم 

الان تعتمـد على بعد الفزع. وضدها يقف تعليل أمريكي 
مـزدوج. أولا، رغبـة براك اوباما في العـودة الى البيت 
(الابيـض) بسـلام، كأمر مسـلم بـه وكما اعتـرف على 
مسـمع من الرئيس الروسـي ديمتري مدفديف، والذي 
طلـب منه، فـي موضـوع آخـر ان يحصل له من سـيده 
فلاديميـر بوتـين علـى مدة مسـاومة حتـى الانتخابات 
إذ بعد ذلك سـيكون له «مجال مرونـة» (صيغة «منطقة 

المناعة» من مدرسة باراك). 
ثانيا، تقدير اسـتخباري بان ايران لـم تقرر اجتياز 
حافـة السـلاح النووي. بهـذه الروح عـاد ليتحدث في 
الاسـابيع الاخيرة وزيـر الدفاع ليئـون بانيتا ورئيس 
الاركان الامريكـي الجنرال مارتين دمباسـي. وعلى حد 
قـول دمباسـي فـان الزمـن الـذي تمنحـه ادارة اوباما 
لاسـتنفاد الحوار مع ايران – والكفيل بان يستأنف بعد 
نحو اسبوعين – والعقوبات الاقتصادية ضدها لا يقاس 
بالاسابيع أو بالاشهر، بل بتعابير القدرة الاستخبارية 

على تشخيص خطوة ايرانية لتجاوز الحافة. 
مؤخرا انتهى تحديث التقدير الاسـتخباري الوطني 
(؟؟) الامريكي من نهاية العام 2007. وحسـب ما يرشح 
حتـى الان من واشـنطن، فـان التغيير ليـس جوهريا. 
كميـة اليورانيـوم المخصـب الذي جمعته فـي ايران في 
السنوات الاربعة والنصف هذه، زعما لاغراض مدنية، 
اضيفـت الى المعادلـة، ولكن على حاله بقي الاسـتنتاج 
بان برنامج التطوير والانتاج للسـلاح النووي، والذي 
جمـد في أعقـاب الاجتيـاح الامريكي للعراق قبل تسـع 
سنوات، سواء لما فرضه الاجتياح من رعب على طهران 
أيضـا أم لهزال رهبة صدام حسـين مما أزال الاحسـاس 
بالحاجة الايرانية للنـووي الموازي لذاك النووي الذي 

قد يكون للعراق. 
حرب في الخليج، تنتشـر ايضا الى تبادل للضربات 
مـع اسـرائيل، وإن كان من شـأنها ان تشـتعل كنتيجة 
احتـكاك بحري امريكـي – ايراني في مضائـق هرمز الا 
انهم في واشنطن يرغبون في الامتناع عنها هذه السنة. 
في نهاية تشـرين الاول، قبل اسـبوع مـن الانتخابات، 
تجـرى فـي اسـرائيل وفـي البحـر المتوسـط المنـاورة 

الكبـرى «تحـدي متواضع 12» بمشـاركة 4 الاف جندي 
من قيادة اوروبا والاسطول السادس. اوباما يمكنه ان 

يتخذ صورة الحامي لاسرائيل ضد صواريخ ايرانية. 
(بالضبـط  اوبامـا  لسياسـة  المشـترك  القاسـم 
مثـل سياسـة سـلفه جـورج بـوش)، مـن العـراق عبر 
افغانسـتان وليبيا وحتى ايران وسـوريا هـو انه وإن 
كانت مسموح بها عملية امريكية من طرف واحد للدفاع 
عن النفس ومن أجل مصالحها القومية الحيوية، الا أنه 
من أجل تحقيق نتيجة فائقة ومستمرة يفضل العمل في 
اطـار تحالـف متعدد القوميـات. هذا بصراحـة، بما في 
ذلك ما يقوله اوباما وبانيتا لاسـرائيل: مع كل الاحترام 
اعمـال  تعرقلـوا  بـالا  تفضلـوا  المسـتقلة،  لاعلاناتكـم 

الانتظام الدولية. لا تخرجوا عن الاطار. 
فـي الديمقراطيات الغربية يعتمـد مثل هذا التحالف 
علـى الحكومـات. فـي الشـرق، المنشـق الـى عشـائر، 
طوائـف وأقاليم – علـى العلاقة مع الجيـوش وأجهزة 
الأمـن. بـين كل الورطـات، التـي كانت ولا بد سـتكون، 
يمنـح اوبامـا اليـوم اولوية لافغانسـتان – هـو وليس 
بوش مسـؤول عما يجري هنـاك في السـنوات الثلاثة 
الاخيـرة، بما فـي ذلك عن قصورات القيادة العسـكرية 
التـي أتاحـت ذبـح المدنيين – وعـن سـوريا. بانتظاره 
حلفـاء اقليميـين حيويـين للعمليـة ضـد نظـام الاسـد 
– يعنى  العربيـة  – الجـار الشـمالي تركيـا والجامعة 
الجيش الامريكي بجمع المعلومات الاستخبارية واعداد 
البنية للتخطيط العملياتي. دمباسي تباهى بالعلاقات 
الطيبـة التـي للبنتاغـون مـع «كل الجيـوش» المحيطة 
بسـوريا، بمعنى الجيـش التركـي، العـراق، اللبناني، 

الاردني والاسرائيلي ايضا. 
هذا أيضا تفسير جزئي للموقف من الجيش المصري. 
عندمـا سيسـقط النظـام العلوي في دمشـق، قـال هذا 
الشـهر دمباسي، سـيقوم في سـوريا حكم سُني «يكمل 
الطيـف السُـني ضـد الطيف الشـيعي (لايـران وحزب 
الله). مصر سـتكون حلقة هامـة في هذا الطيف، وعليه 

فمن المهم مواصلة بناء العلاقات مع القادة.
خلافا لاسـطورة «شـعب وحده يسـكن وبالاغيار لا 

يكتـرث»، التي يطورهـا نتنياهو، لن يتجـرأ أي رئيس 
وزراء فـي اسـرائيل، بمـا في ذلـك نتنياهـو، على مدى 
الزمـن ان يناقـض كلمة رئيـس امريكي في أثنـاء أزمة. 
مشـوق أن نقرأ محاضر محادثات غولدا مائير واسحق 
رابين والسـفراء في واشـنطن، رابين على نحو خاص، 
سمحا دينتس، مع «نفتالي» الاسم الذي سمي به هنري 
كيسـنجر (بسـبب مناوراتـه الملتويـة (نفتالـي يعنـي 
متلـوٍ) أو ربما لان نفتالي هو اسـم عبري مـوازٍ لالفرد، 
الاسـم الوسـط لكيسـنجر. في حرب يـوم الغفران، في 
الخطوات السياسية بعدها وفي فترة «اعادة التقدير»، 
المسـألة الحقيقيـة كانـت متـى تتنـازل اسـرائيل تحت 

الضغط وأي ثمن ستجبيه مقابل تنازلاتها.

38 دقيقة

قبل 25 سـنة بالضبـط، في فترة المواجهـة بين إدارة 
ريغـان وايـران ولكـن بينمـا كانـت مسـتمرة الحـرب 
الايرانية – العراقية، قبل 37 شـخصا كانوا على بارجة 
«ستارك» لسلاح البحرية الامريكية في هجوم خاطىء 
من طائـرة حربية عراقية اصابت السـفينة بصاروخي 
جو – بحر من انتاج فرنسا. الاخطاء تقع؛ فشل القيادة 
المحلية في احباط الهجوم لم يصل حتى كبار المسؤولين. 
في المرة التالية حسب اللعبة الحربية للقيادة الوسطى 
الامريكيـة قد يوقـع الايرانيـون 200 ضحيـة أمريكيين 
فـي رد صاروخـي واحد على هجوم اسـرائيلي، ولجنة 

التحقيق لن تحمي أدميرال وجنرال، وزير ورئيس. 
وعليـه، حتـى لـو كان بـاراك يسـتخف بخطـورة 
السيناريوهات التي يقتل فيها 500 اسرائيلي فقط (وإن 
كان من أجل التسويق لحجم المصيبة درج على الادعاء 
بـان قتيلا اسـرائيليا واحدا يسـاوي 35 امريكيا)، فان 
معنى مثـل هذا السـيناريو الامريكي هـو أن دم الـ 200 
سـيكون في رقبة اسـرائيل. في اللحظة التـي يتم فيها 
الاعـراب عن الخـلاف الجماهيري بمثل هـذه التعابير، 
ليس لاسـرائيل امكانية عملية للهجوم خلافا لمناشدات 

وتحذيرات أمريكية. 

هذا هـو الجانب السـلبي. تتمتـه الايجابية عرضت 
هذا الاسـبوع، في ذات مسـاء يوم الثلاثاء. في الثامنة 
والعشرين اعلن الناطق بلسان البنتاغون جورج ليتل 
بان «دعم أمن دولة اسـرائيل هـي أولوية عليا للرئيس 

اوباما والوزير بانيتا.
 في أعقاب نجاح منظومة «قبة حديدية» في اعتراض 
نحـو 80 فـي المائة مـن الصواريخ هذا الشـهر سـتطلب 
وزارة الدفـاع من الكونغرس إقرار تمويل كبير لشـراء 
منظومـات اخـرى وفقـا لمـا تطلبـه اسـرائيل وقدراتها 
الانتاجية». بعد 38 دقيقة من ذلك رد باراك بشكر علني 
لبانيتـا ولنفسـه («القـرار هـو نتيجة الاتصـالات بين 

وزارة الدفاع والبنتاغون»).
 في الوقاحة، الاسرائيليون هم أبطال، أو ربما أبطال 
عظام، ولكن حتى لعض اليد التي تطعم يوجد حد – اليد 
المعضوضة قد تضرب. عندما يشـكر باراك ادارة اوباما 
«على المسـاعدة في تعزيز أمن اسـرائيل»، فانه يتنازل 
عن الادعاء بالعمل ضد ايران دون إذن قبل الانتخابات 
للرئاسـة في تشـرين الثاني. لكل غاية عملية، فان هذا 

بيان عن تأجيل الحرب حتى ربيع 2013. 
يخيـل أنه من السـابق لاوانه أن نرى فـي ذلك ايضا 
مؤشـرا أوليا لشرخ بين المسيح وحماره، لدرجة اشارة 
مـن نتنياهـو لشـاؤول موفـاز لان يتفضـل بالانضمام 
الـى الحكومة في المنصب الذي سيشـغر كوزير للدفاع. 
ولكن لما كان نتنياهو سـيؤجل فقط تحقيق حلمه، ولن 
يسحبه الى الابد، فانه سـيقيم برنامجه الانتخابي في 
الخريـف القادم أو الربيع القـادم، على الادعاء بانه هو 
وحده سـينقذ اسـرائيل من ايران. يمكـن الاعتماد على 
الاسـرائيليين بان الكثيرين منهم سيغريهم هذا السحر 
العابـث، ولكـن أيضا علـى اوباما الـذي اذا مـا انتخب 
من جديد، فسـيطالب اسـرائيل المسـاهمة بنصيبها في 
تجريد الشـرق الاوسط من السلاح النووي، وفي نفس 
الوقت يوقظ من سـباتها مساعيه لتسوية اسرائيلية – 

فلسطينية. 

هآرتس 2012/3/30

اوباما لن يوافق على فتح جبهة جديدة قبل الانتخابات واسرائيل لن تتجرأ على عض اليد التي تطعمها

الأنباء: الحرب الغيت

الشعب السوري يقتل واسماء تقول: نحن بخير
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ثقافة

أندلس الشيخ ٭

نابليون الرابع 
وليس العشرين!

المثقف السوري في زمن الثورة

زعزعة «مونوليتيك» الحياة الثقافية
■ أول مـا يحضرني في الحديث عن المثقف السـوري في 
زمـن الثورة، هو صوت سـميح شـقير الـذي كان يغني منذ 
زمـن بعيد في وطنه سـورية للحرية، ويرسـمها في كلماته 
وموسـيقاه حلمـاً للآخرين. شـقير الذي هو خيـر العارفين 
بأن كل ثورة في التاريخ البشـري تحتاج إلى نشـيد تسمو 
بـه وتحلق معـه، كان مـن أول المواكبين لإنتفاضة الشـعب 
السـوري بأغنية «ياحيف»، التي أهداها إلى شـهداء مدينة 
درعا، مهد الثورة السـورية. هذا العمل الغنائي المؤثر الذي 
لاقـى صدى كبيرا لـدى الملايين مـن السـوريين كان «يحمل 
تراجيديـا حارقة لمصائر بشـر يعنون لنـا الكثير»، على حد 
تعبير صاحب «حناجركم»، الذي استطاع بحسه الموسيقي 
الرفيـع وبالتزامـه الصـادق بالقضايا الإنسـانية أن يؤلف 
لثورة الشـعب السوري الأبي نشيداً يصف فيه قتل الحاكم 
للمحكوم في سـبيل بقائه، لا بل خلـوده متربعاً على عرش 
السـلطة. ففـي الوقـت الـذي كانت فيـه يد عاطـف نجيب، 
رئيس فرع الأمن السياسـي في درعا، على الرشـاش تطلق 
الرصـاص على صـدور أطفال حـوران، كانت أنامل سـميح 
شـقير على آلـة العود تصـوغ لحناً يجسـد إنتصـار الكلمة 
علـى العنـف والإبـداع علـى الهمجيـة وبحة الصـوت على 

الجبروت.
 مفتـاح الصول، كان أيضاً وسـيلة مالـك جندلي، عازف 
البيانـو الشـهير، في التعبيـر عن وقوفه إلى جانب شـعبه 
في سـورية، الـذي مـا زال يتعرض حتـى اليوم إلى أبشـع 
أسـاليب الإهانـة والقمع علـى أيدي قوات الأمن السـورية. 
فقد سـخّر الفنـان العالمـي موهبتـه الموسـيقية المتميزة من 
أجـل تعريف العالـم أجمع بقضية شـعبه، التـي هي قضية 
إنسانية سـامية لأن مطلبها الحرية قبل كل شيء. وبالرغم 
من الاعتداء الجسـدي البشـع الذي لحق بأهل جندلي على 
خلفيـة مشـاركته فـي تظاهـرة مناوئـة لنظام الأسـد، قرر 
مؤلف «أصداء من أوغاريت»، على طريقة شوستاكوفيتش 
ضد سـتالين، متابعة تحديـه لبربرية أصحاب السـلطة في 
دمشـق، وذلك بتأليفه أسطوانة تحمل اسم «حمص»، تحية 
منـه إلـى مدينة مـار إليان وخالـد بـن الوليد التـي أذهلت 
العالـم بثباتهـا في وجـه آلة القتـل والقصـف اليومي التي 
تفتـك بأهلها الأخيار. وتبـرز في هذه الإسـطوانة مقطوعة 
موسـيقية بعنوان «سـيمفونية القاشـوش»، حيث استلهم 
الموسـيقار إبداعيته هذه مـن قصة مغني الثورة السـورية 
إبراهيـم القاشـوش، الـذي اغتالـه أزلام النظام السـوري 
كما اغتالت السـلطات التشـيلية يوماً الفنان فيكتور جارا، 

بإيعاز من الطاغية بينوشيه. 
أما عن كيفية تفاعل أهل المسـرح مـع مجريات الحراك 
الشـعبي فـي سـورية، فيمكـن القـول هنـا بـأن تجربـة 
الأخوين ملص، أحمد ومحمد، التي تم تكريسها في سياق 
الثورة، هي تجربة اسـتثنائية بكل ما تحمله هذه الكلمة 
مـن معنـى. فـإذا كان الخلق الصافـي هـو أن يبتكر المرء 
مفهومـاً جديـداً لم يأت علـى صياغته أحد مـن قبل، فإن 
التوأم ملص هو ثنائي مبدع تمكن من ابتكار أسلوب غير 
مألوف في العرض المسرحي. «مسرح الأوضة»، «مسرح 
الغرفـة» أو «المسـرح المنزلـي»، جميعهـا أسـماء تصلـح 
للدلالة على ما قـام به أحمد ومحمد ملص عندما لم يجدا 
في بلدهم مكاناً يحتضـن موهبتهم أو يحتمل تغريداتهم 
التواقة إلى الحرية. ولما كان الكلام هو أكبر المعصيات في 
«سـورية الأسـد»، فقد عمد الفنانون إلى تقـديم أعمالهم 
في غرفة البيت التي أصبح بلاطها خشـبة مسـرح يقفان 
عليها من أجـل البوح بالهموم التي تسـكنهم، والتي هي 
ليسـت سـوى هموم المواطن السـوري الذي سُـلِب حق 

التعبير في مملكة الحركة التصحيحية.
تحويل غرفة الدار إلى مسـرح، هي فكرة بسيطة، لكن 
رمزيتهـا هنا تبدو أكبر من أبو الهـول، من حيث أن وطن 
سـعد الله ونوس قد ضـاق تماماً بـ»الحكـي» إلى درجة 
دفعت بالأخوين ملص إلى خلق مسـرح بديل عن مسرح 
المدينـة. ففـي كل بقـاع الأرض، ومنذ نشـوء المسـرح في 
اليونـان القديم إلى يومنا هذا، عندما ينوي المرء حضور 
عـرض مسـرحي ما يقـوم بفتـح بـاب بيته للمضـي إلى 
الخارج، إلى «برّا»، إلا في «سورية البعث» فيأتي جمهور 
الأخويـن ملـص مـن الخـارج إلـى الداخـل، إلـى «جوّا» 
لمشـاهدة «ميلودرامـا» أو «الثورة غداً تؤجـل للبارحة» 
أوغيرهـا مـن العـروض التي أخـذت بمؤلفيها مـن غرفة 
البيـت في منـزل الأهـل إلى أماكـن أسـطورية كمهرجان 

أفينيون العريق. 
مسـاهمة المثقف السـوري في رفع لواء الثورة عالياً، 
لـم تقتصـر علـى مياديـن الأغنيـة والتأليف الموسـيقي 
أوالكتابـة المسـرحية والتمثيـل، بـل امتـدت أيضـاً إلـى 
ميدان الرسم والفن التشكيلي. ولربما ما كان يعجز عنه 
الـكلام أحيانـاً في تصويـر المواجهة الدائرة في سـورية 
اليوم مابين الشـعب الذي يقـدم التضحية تلو التضحية 
والنظام الـذي يرتكب المجزرة تلو المجـزرة، كانت لوحة 
كاريكاتوريـة لعلـي فـرزات تسـتطيع رسـمه بتعبيرية 
بليغـة وبسـخرية رصينـة وبشـعرية قـل مثيلهـا. قصة 
الفنـان علي فرزات مـع النظام السـوري أصبـح يعرفها 

القاصـي والدانـي، وهـذه الحادثـة التـي تضـاف إلـى 
رصيده في الإجرام إن تؤكد على شيء فهو أن لا سياسة 
في «سـورية الأسـد» ولا ثقافة ولا صحافـة ولا إعلام ولا 
مسـرح ولا سـينما ولا فـن ولا إبـداع ولا... ولا... إلخ. ما 
في جعبة السـلطات السورية هو شـيء وحيد، كانت قد 
أفرغته في الماضي في جسد سمير قصير قبل علي فرزات. 
أما الكاريكاتير الأخير الذي رسـمه الفنان السـوري قبل 
الهجوم القبيح الذي تعرض له، فهو يصور ميزانا ترجَحُ 
فيـه كفة المحبـة على كفـة العـدوان، بالرغم من بسـاطة 
أدوات الحـب مقارنة بـأدوات الحرب المدمـرة والفتاكة. 
وهذا ما يلخص إلى حدٍ بعيد مآل الثورة السورية بغض 
النظـر عن الصعوبات التي تعتـرض طريقها، لأن قانون 
الحياة البشـرية يقضي في نهاية المطاف بانتصار الحق 

على الباطل وبعلو صوت الحرية على دوي المدفعية.  
شـيخ التشكيليين السـوريين، المبدع يوسف عبدلكي، لم 
يكـن موقفـه أقل وطنيـة وأصالة من موقف علـي فرزات، إذ 
رفـض الالتزام بالصمت حيـال ما يجري في سـورية، وهو 
الـذي عـاد إليها بعـد غياب اسـتمر نحو ثلاثين عـام، كانت 
مدعاتـه حالـة البـؤس السياسـي والثقافـي التي كرسـها 
حزب البعث منذ توليه زمام السـلطة في البلاد. فبالنسـبة 
لعبدلكي الحيادية هي أسـوأ المواقف التي يمكن أن يتخذها 
المثقـف في لحظـات تاريخيـة ومفصلية يعيشـها مجتمعه، 
وخصوصاً في بلد مثل سورية يحاول أن يستعيد جماليات 
التعبيـر، بعدما كان قد جُرِد منها منذ حوالى نصف قرن. أما 
عن التضحيات الرائعة التي يقدمها أبناء الشـعب السوري 
مـن أجل المضي بوطنهم مـن «الحقبة البوليسـية إلى حقبة 
المواطنـة»، فيقـول عبدلكـي : «لـو كنـت أملـك قـوة خارقة 
لأعدتهـم كلهم إلى الحياة ليسـاهموا في إعـادة بناء بلدنا، 
وليحبـوا، ويتزوجوا، ويربوا الاطفال، ويشـربوا الشـاي 
مع اصدقائهم. إن ما يصنعه النظام بأبناء بلدنا جريمة ضد 
الإنسـانية». صحيح أن الفنان لايملك أن يرُد الشـهداء إلى 
أمهاتهـم وذويهم، لكنه يسـتطيع أن يُخلِد ذكراهم من خلال 
تصاويره الإبداعية. فـ»شـهيد من درعا» و «شهيد من درعا 
2»، هي ليسـت بطاقـات تعزية كان يريد أن يقدمها يوسـف 
عبدلكي لأهلنا في حوران، بل تحف فنية سـتذكّر الإنسانية 
على الدوام بمـا جرى في مدينة درعا، كما تذكرنا إلى اليوم 
لوحات فرانشيسـكو غويا بما حدث في تلة برينسـيب بيو 
فـي مدريد مـن إعدامات للثـوار الإسـبان على يـد الطاغية 

نابليون. 
أما روائياً، فـكان موقف الكاتبة والصحافية سـمر يزبك 
من أكثر مواقف الروائيين السـوريين جـرأةً وتحدياً للنظام 
السـوري الـذي يجهـد فـي اصطنـاع الأكاذيـب للنيـل مـن 
صورة المتظاهرين السـلميين بالعمل علـى إظهارهم كرعاع 
ومسـلحين. وعلـى موقفهـا الشـجاع بالوقوف إلـى جانب 
الثـوار، هُوجِمـت الروائيـة السـورية، وهي ابنـة الطائفة 
العلويـة الكريمـة، هجومـاً عنيفـاً ووجِهـت إليهـا اتهامات 
وادعـاءات باطلـة، لابل وصل الأمـر إلى تلقيهـا العديد من 
رسـائل التهديـد والوعيـد، باعتبارها ممن خانـوا الطائفة 
والوطـن. وهنا نورد هذه المقولة لإيمانويـل ليفيناس التي 
توضـح إلى حـدٍ كبير «حالـة» المثقفـة يزبك الاسـتثنائية : 
«للانتقال من الشخصي إلى الكوني، يقول ليفيناس، يجب 
أن تحـدث خيانة على مسـتوى الـذات». وهذا مـا قامت به 
مؤلفة «الصلصال» عندما كسـرت من حولها القيود الفردية 
لتتماهـى مـع الآخـر ولتنتمي إليـه. فـ»خيانة» سـمر يزبك 

ليست خيانة «يهوذية» بل فعل من طراز أخلاقي نبيل يأخذ 
بالمـرء من الضيق إلى الرحب ويحلق به من الشـخصي إلى 

الإنساني ويعتلي به من الفئة إلى الكل.
بيـد أنه ليـس جميع المثقفين السـوريين كانـوا قد وقفوا 
علـى مسـافة واحـدة من الحـراك الشـعبي الذي يـكاد يعم 
معظـم المدن والقرى السـورية. ففي الوقت الـذي كانت فيه 
الفنانـة فدوى سـليمان خير مـن أجاب على تسـاؤل فوكو 
الشـهير «ألا ينبغـي القيام بشـيءٍ آخر غيـر الأدب في زمن 
الأزمـات ؟»، عندما قررت أن تقرن القول بالفعل بانخراطها 
في صفوف الثـوار، كان هنالك حالات من التوجس والحذر 
والتخوف والتشـكيك قد أبداها بعـض المثقفين إزاء خروج 
الشـعب السـوري عن صمتـه ومطالبته بالحريـة والعيش 

الكريم.
 «افرحـوا!/ افرحـوا واطمئنـوا!/ عمّـا قريـب/ كلّ هـذه 
الأزهار سـتغدو عتيقة وفاسدة/. تُرى، كم يتوجّب علينا أنْ 
ننتظر لنشهد ولادة ربيعٍ آخر؟». يخطىء من يعتقد أن هذه 
الأبيات لعلي عقلة عرسـان أولـ»الشاعر» مصطفى طلاس، 
بل هـي لمؤلف «الله قريب من قلبـي»، نزيه أبو عفش، الذي 
أعـرب عـن ارتيابه مما يحـدث في بلـده اليـوم ، رافضاً أن 
يـرى في ذلك نوعاً من أنواع الثورة أو التمرد ضد اسـتبداد 
السلطة. أبو عفش لم يكن مرتابا فقط من خروج الناس إلى 
الشـوارع لاسـتعادة كرامة مفقودة منذ سـنين فحسـب، بل 
وخائفـا من أن يتهدم البيت السـوري على رؤوس الجميع، 
متجاهـلاً أن من يقصـف حمص وحماة والرسـتن والقصير 
ودير الزور ورنكوس و...و... بالأسلحة الثقيلة ليس خالد 

أبو صـلاح ومي سـكاف بل قيـادات القصـر الجمهوري في 
قاسيون. أما موقف أدونيس فكان مشابها لموقف أبو عفش، 
لكنه كان أكثر سفسطائية. فصاحب «النظام والكلام» يحلم 
من منفاه في باريس بثورة تخرج من المسارح ودور الأوبرا 
فـي بـلادٍ فيها مسـرحان لاغيـر هما مسـرح اتحـاد نقابات 
العمال والمسـرح القومي. أمـا المدن والقرى السـورية التي 
ليـس فيها مسـرح كإدلب ويبرود وجسـر الشـغور ومعرة 
النعمـان فحـرام عليهـا الثـورة والتغيير إلى أبـد الآبدين، 
بحسـب منطق الرؤيوي أدونيس، الذي بعث أيضاً برسالة 
إلى بشـار الأسـد نشـرها في جريدة السـفير ينصحه فيها 
بالاستقالة من منصبه الرئاسي، وكأنه قد غفل عنه أن هذه 
الأخير لا يطالع سـوى التقارير المكدسـة على سـطح مكتبه 

المُرسلة من شُعب المخابرات والأفرع الأمنية.
صرخات حرية فـي مختلف فضاءات التعبيـر، هكذا بدا 
المشـهد الثقافي في سـورية ما بعد الثـورة. صرخات حرية 
تنبـع مـن أفئـدة المبدعـين السـوريين الذيـن كان يعتريهم 
الجـوع إلـى الـكلام والعطـش إلـى الخلـق جـراء مناخات 
«سـورية  صحـراء  سـادت  التـي  والتجويـف  التعليـب 
الأسـد» الفكريـة. صرخـات حريـة قامـت بزعزعـة وتهديم 
«مونوليتيك» الحياة الثقافية السورية، التي طالما سيطرت 
عليها السـلطة والمثقفون السـلطويون من الألف إلى الياء. 
صرخات حرية تَعِدُ أيضاً بكتابة تاريخ سورية الجديدة من 

الألف إلى الياء.       

٭ كاتب سوري مقيم في ألمانيا

■ لم يمت في سانت هيلانة، ولم يسممه احد بالزرنيخ بحيث تفتضح خصلة 
من شعره جريمة اغتيال بعد زمن طويل من اكتمالها، ولو سئل عن اسم 

جوزفين لقال انه نوع من الصابون او اسم شارع في مدينة نائية، ولم يختطف 
التاج من يد البابا ليقول له بأنه الاجدر بأن يكلل به رأسه، اما قيلولته فلم تكن 

ذات ظهيرة على ارجوحة في حديقة قصر والماء الساخن نادرا ما لامس جسده 
بعكس نابليون الذي ادمن غليانه حتى اوشك مرارا ان يتفجر دماغه.

انه نابليون الرابع الذي لا وجود له في الذاكرة الفرنسية او كتب التاريخ، ولد 
في قرية تحولت الى اطلال وترجم اسمها من العربية الى العبرية، اما صباه 
فقد تبدد في شيخوخة مبكرة لأمثاله ممن يولدون بلحية واسنان منخورة، 

يتذكر فقط تلك الطوابير امام الأواني العملاقة الملأى بحليب الاغاثة، ورائحة 
السمن الكثيفة التي كلما شم ما يماثلها اصابه الغثيان، ولا احد يعرف اسمه 
الحقيقي، لأنه يبدل الاسماء كما يبدّل القبعات الواسعة المزركشة والتي اذا 
اضيفت الى قمصانه الملونة الفاقعة تحول الى طاووس بشري، رأيته للمرة 

الاولى قبل ثلاثين عاما، وهو يخطو كالعنكبوت فوق ساقين نحيلتين في 
احد شوارع عمان، وبقدر ما اثار دهشتي كان يبدو مألوفا للمارة واصحاب 

الحوانيت خصوصا تلك التي يقف اصحابها على الابواب لندرة الزبائن.
كان يحمل مظلة في ظهيرة صيفية قائظة، وربما كان هذا هو الشيء الوحيد 

المنطقي الذي يفعله، رغم استغرابي لذلك فالمظلة كانت اساسا وحسب 
اشتقاق اسمها في اللغة من الظلّ اي انها واقية من الشمس لا المطر، لكنني 

ذات يوم فوجئت بأن تلك المظلة كانت من طراز عجيب، فقد كنت اتعمد الذهاب 
الى الشارع الذي يمر به في الظهيرة وكأنه يسير وسط حاشية او موكب من 

ظلاله، وكانت المظلة مليئة بالثقوب واشبه بغربال، ليس لانها مهترئة من فرط 
الاستخدام، بل لأنه احدث فيها تلك الثقوب المتساوية والاشبه بالرقم خمسة 

وقد تكرر بمتوالية ارابيسكية.
كان كما قيل لي يتسول بكبرياء وقد وضع يده الى الأعلى كي تكون يد من 
يعطيه هي السفلى، ويذهب الى الخياطين في قعر المدينة ويحدد لهم شكل 

الثياب التي يريدها، ويحضر لهم قطعا من القماش غير متجانسة، لعله كان 
يشتريها مما يسمى فضلات القماش، وبعد ان ضاق به الخياطون وكفوا 

عن تلبية رغباته تولى هو الامر بنفسه، لهذا كان يبدو اشبه بالوطواط الملون 
احيانا لأنه يوصل قطع القماش بدبابيس او يلصقها بشكل بدائي. اما اقامته 
فقد كانت لفترة قصيرة في غرفة على سطح مبنى قديم، وهي اشبه بزنزانة، 

وحين هدم المبنى لم يبق امام نابليون الرابع الا ان يوزع نفسه بين الشوارع 
كلها بالتساوي، وثمة من شاهدوه وهو يحمل حقيبة، يتوسدها صيفا على 

الرصيف او في مدخل عمارة او كراج للسيارات، وفي الشتاء يحول الكرنفال 
الطاووسي من ملابسه الغريبة الى فراش.

في البداية كان نابليون الرابع طريفا بالنسبة لمن يشاهدونه فيستوقفهم ما 
يرتديه من قبعات وثياب ملونة، لكنه بعد ذلك اصبح مشهدا يوميا ومألوفا 
شأن كل معالم المدينة، فلا يستوقف غير الغرباء او السوّاح او الفضوليين 

الذين يبحثون عما وراء هذا الوطواط البشري.
وثمة من هؤلاء الفضوليين من تخيل انه رجل مفعم بالاسرار، فقد يكون 

جاسوسا اومبعوثا من مكان ما لأداء مهمة سرية، واراد بهذا المظهر الكوميدي 
تضليل الاخرين كي لا يشكّوا فيه، خصوصا في تلك الاونة الحرجة التي اعقبت 

حرب حزيران وهو القادم من هناك ولا عمل له سوى المشية الاستعراضية 
وسط حاشية من ظلاله، ففي اعقاب الحروب تزدهر الخرافات، لهذا لم يكن 

نابليون الرابع الخرافة الوحيدة في ذلك الوقت، فقد نشرت صحف ووسائل 
اعلام ان هناك شهود عيان رأوا كائنات تحلق فوق رؤوسهم، وثمة الكثير من 

هذه المشاهد وردت في كتاب صادق جلال العظم النقد الذاتي بعد الهزيمة 
وهو من اوائل من علّقوا الاجراس وافتضحوا الاسباب الحقيقية للهزيمة بعيدا 

عن تضليل الاعلام ومحاولة التخفيف من هزيمة كبرى وشاملة بحيث يصبح 
اسمها مجرد نكسة، او انها كما تختزلها اغنية لفريد الاطرش ان للباطل جولة، 

لكن تلك الجولة استطالت وها هي تجاوزت الاربعين عاما من عمرها وكأن الامة 
التي منيت بها تعيش لأربعة عقود اليوم السابع في حرب الايام الستة !

٭ ٭ ٭

شاءت المصادفة مرة اخرى ان اشاهد طاووسا بشريا في بيروت، لم يكن 
يستخدم القبعات الملونة بل يضع الريش بشكل مباشر على رأسه، ورأيته 

للمرة الاولى مع الصديق الشاعر الياس لحود بالقرب من العمارة التي كان 
بها مركز الانماء القومي الذي عملنا فيه معا، انه توأم نابليون الرابع في كل 
شيء، وان كان يمتاز عنه بالريش لهذا سمي «ابو الريش»، وفوجئنا جميعا 

بعد اجتياح بيروت عام 1982 ان ابو الريش لم يكن مجنونا تقمّص امبراطورا، 
وانه كشف عن هويته، لكن ما سمعته لم اتأكد منه وتلك حكاية اخرى، واعود 
الى نابليون الرابع، الذي سئم من صورته التي اصبحت تقليدية ومألوفة فقرر 

ان يحلق شعر رأسه ويرتدي ثيابا بسيطة ويحدّث نفسه عبر مونولوج طويل 
وهو يمشي في الشوارع، وكان يستخدم اسماء تحتشد على لسانه بلا اي 

سياق، نابليون، هتلر، تشرتشل، ستالين .. لكنه يتحدث وكأنه على صلة يومية 
ومباشرة بهؤلاء الذين يعيد انتاجهم على هواه، فقد يكون نابليون اسم شرطي 

يزعجه احيانا وقد يكون ستالين سائق تاكسي يعطف عليه احيانا، اما هتلر 
فله حكاية اخرى، لأن نابليون الرابع كان يعرف عنه شيئا واحدا فقط هو حركة 

يده عندما يوجه التحية الى النازيين !!!
غبت فترة طويلة عن المدينة ونسيت فيها نابليون الرابع ذا المظلة الغربال، 

لأنني صادفت نابليونات وستالينات لا عدد لهم في السياسة والثقافة وحتى 
في الحياة الاجتماعية اليومية، ولكل من هؤلاء اوهامه التي يتعهدها بالتربية 

كاللحية والتغذية ايضا بسماد خداع الذات، ولم يكن الفارق نوعيا بين هذه 
السلالات النابليونية وبين نابليون الرابع، كل ما في الامر ان هؤلاء حرصوا 

على ان يشبهوا الناس في لباسهم وادائهم واساليب عيشهم كي لا يلفتوا 
اليهم الانظار، لكن نابليون الشاعر له تاجه السري الذي يرتديه امام المرايا وله 
جوزيفينه ايضا، لكن تلك التي يبتكرها من مكبوته المزمن، وبالتأكيد له سانت 

هيلانة تنتظره لكن على يابسة لا ماء فيها ولا مؤرخون ينتظرون الخاتمة.
ونابليون الروائي والرسام والناقد ايضا لهم عوالم لا يشاهدها الناس لأن 

ما يفعله نابليون الرابع امامهم وعلنا يفعلونه هم سرا ووراء وجوه وابواب 
مغلقة.

٭ ٭ ٭

ما كنت لأكتب عن نابليون الرابع لولا حدث تراجيكوميدي تحول الى جملة 
معترضة في كتاب ايامنا الرّتيبة، فقد قيل قبل ايام ان نابليون الرابع مات، 

ووجدوه جثة هامدة على رصيف قرب حاوية للقمامة، ولأنني متأكد بأن 
نابليون الرابع مات منذ زمن وبعيدا عن سانت هيلانة، فقد ايقنت ان هناك 
نابليونا خامسا تقمّصه، وهذا ما حدث بالفعل، لكن هذا الخامس من طراز 

آخر، فهو عاقل يحتال على البطالة بقناع نابليوني لكنه لم يشغل الناس ولو 
لبعض الوقت لأنه ظل للظل وصدى للصدى، ولو كان ذكيا لاختار قبعة اخرى 

وتاجا آخر، كأن يكون لويس العشرين رغم ان اسرة بوربون كما سخر منها 
الشاعر جاك بريفير كانت ضعيفة في علم الحساب، لأنها انصرفت الى شيء 
آخر فضاع عليها الفارق بين الخبز الحاف والبسكويت المحشو بالحليب، لهذا 

فهي لم تستطع العدّ حتى العشرين وانتهت عند لويس التاسع عشر.
كلاهما نابليون الرابع الذي عاش خارج التاريخ ولويس العشرون يحملان 

اسماء اخرى، وقد تعج بأمثالهم ازقة ومقاه وأرصفة، لكنهم الآن من المهارة 
بحيث لا يتورطون بريش الطاووس والمظلات المثقبة كالغرابيل !!!!

خيري منصور 

 شاهد نفي

سميح شقير

الاخوان ملص

يوسف عبدلكي

أكاديمية الشعر تشارك بجناح خاص 
في معرض أبوظبي للكتاب بـ11 إصدارا جديدا

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

أعلنت أكاديمية الشعر التابعة لهيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة عن مشـاركتها فـي معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب الـذي يقام خلال الفترة 
مـن الثامن والعشـرين من اذار/ مـارس الحالي 
إلـى الثاني من نيسـان/ أبريـل 2012، في جناح 
خـاص بها، فـي حضور يعتبر الخامـس لها على 
التوالـي منـذ تأسيسـها، حيث تشـارك في هذه 
الـدورة مـن المعرض بــ 11 إصـدارا جديـدا في 
مجالـي الشـعرالنبطي والفصيح ودراسـاتهما، 
إضافـة إلـى عدد مـن الطبعـات الجديـدة لكتب 
سـابقة، وتتضمـن مشـاركتها فـي مجموعـة من 
حلقـات التواقيـع التـي تقـام في داخـل الجناح 
الخـاص للأكاديميـة رقـم 36، الممـر D، القاعـة 
12، والتـي سـيوقع فيهـا مجموعة من الشـعراء 
علـى إصداراتهـم الشـعرية خلال مختلـف أيام 

المعرض.
وتتضمن الإصدارات الجديدة للأكاديمية في 
مجـال الشـعر النبطي: ديـوان الشـاعر (محمد 
بـن فطيـس المـري) حامـل لقـب بيـرق الشـعر 
فـي الموسـم الأول مـن مسـابقة شـاعر المليون، 
وديـوان (سـوايب) للشـاعرة آمنـة بنـت علـي 
المعـلا، وديـوان (صوت قـديم) للشـاعر عايض 
شـاعر  مسـابقة  وديـوان  الظفيـري،  عبهـول 
المليـون(4)، وديـوان الماجـدي بـن ظاهر لحمد 
خليفـة أبوشـهاب وابراهيم بوملحـة، وديوان 
(شاعرات من الإمارات) لحمد خليفة أبوشهاب، 
وديـوان (عيـون النـداوي) للشـاعر حمـد بن 

جميلة المري. 

أما الإصدارات في مجال الشعر الفصيح، فهي: 
ديوان (أريج السمر) بين الشاعرين حمد خليفة 
أبوشـهاب وحمـزة أبـو النصـر، وديوان(برزخ 
الريح) للشـاعر طلال سـالم الصابري، وديوان 
(فرصة للثلج) للشاعر العراقي نجاح العرسان، 
وديـوان (أعلى بناية الخليل بن أحمد) للشـاعر 

المصري أحمد شهاب الدين.
أمـا الكتـب التـي صـدرت فـي طبعـة جديدة 
فهي(حامل البيرق) للشـاعر محمـد بن فطيس، 
الذي يـروي سـيرة الشـاعر ومراحـل حصوله 
فـي  المليـون  شـاعر  لمسـابقة  بيـرق  أول  علـى 
(خمسـون  ديوانـا:  وكذلـك  الأول،  موسـمها 
نهيـان)  آل  و(شـعراء  الإمـارات)  مـن  شـاعراً 
لسلطان العميمي، وديوان مهير الكتبي للباحث 

عمارالسنجري.

عزالدين السعد
ليس شوقا كشوقهم 

ليس اشتياقا .. انه جد أكثر
لمسة لم تعد بالمنال 

منذ عقد واكثر..
وقبلة 

ليست منتهى حنانك ،
لكنها منقوشة ...
على جدران قلبي

من زيت  ..دمي واكثر 
ألذّ من حرقة الأيام 

دمعات حسرة وتنهدات قل واكثر..
لست كأي أم ... كان حنانك اكبر

انت امي وامهم 
لكنني احبك اكثر

واشتاق اليك اكثر
واعرف انك احببتني ...انا انا اكثر
افتقدك ..فعشقت حبك اكثر فأكثر

اعرف انك ما اعددت 
لغيري الاغاني

فتفجرت مدامعي 
عليك حزنا واكثر 

سلام على أمي 
يفتقدك ايار .. والشهور والأيام واذار اكثر

من بين نساء الكون 

أمي انا ، أرق وأجمل ...واكثر 
أمي  تعطر الكون 

بالرياحين ولها يزهر في نيسان
كل الاقحوان أحمر 

وعلى شواطئ ليلي الليلكي  
 نسمات امي تهاليل أحنّ لها وأكثر

سلام على امي،
 امكم في العيد اليتيم

في اذار يتمي انا ...اكبر 
لا حضن لي لا لمسات لا اغنيات 

لا تهاليل اكثر
لا أم لي، يتيم على اطراف  الدنى

بدمع سخي ابعث من حروفي 
لأمي ... السلام واكثر. 

اللجون - القدس                           

لأمي سلام ...
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فيلم «وهلأ لوين» دعوة لمنع الحرب الطائفية
■ قامت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بإخراج فيلم لبناني 

جميل ورائع بعنوان (وهلأ لوين» أي إلى أين نذهب 
الآن؟ حاولت فيه منع انتقال الحرب الأهلية بين المسلمين 

والمسيحيين (الحرب الطائفية) لضيعة (قرية) منعزلة وفي 
مكان بعيد عن بيروت.

 
حـاز الفيلم على العديد مـن الجوائز، علما بـان المخرجة نادين 
لبكي اشتهرت في مجال الفيديو كليب وبالأخص في أغاني نانسي 
عجرم، وهذا ثاني فيلم لها بعد فيلمها الأول (سكر بنات) الذي حاز 

على إعجاب الكثير من النقاد والجمهور.
تأتي أهمية عرض هذا الفيلم في كافة تلفزيونات الدول العربية 
القوميـة  أو الأقليـات  المذهبيـة  أو  الطائفيـة  المبتليـة بالتوتـرات 
كجزء من نشـر ثقافة التسـامح بين الطوائف وتشجيع روح المحبة 
والوحـدة بين أبناء الشـعب الواحد والمسـاهمة الجـادة في تقليل 
بل ومحاربـة المتوترين والحاقدين من الطائفيـين وعقلنتهم وذلك 
بشـتى الطـرق ومنهـا توظيـف الفـن والشـعر والمسـرح والغناء 

والسينما ليخدم هذا الواجب الوطني المقدس.
استخدم الفيلم مزيجا من الكوميديا والميلودراما والتراجيديا، 
بحيـث تنقلـك مشـاهد الفيلم إلى لحظـات من الضحك الشـديد ثم 
إلـى لحظات من الحـزن الكبير بـل والبكاء الصامـت فالانبهار، بل 
تكتشـف فـي نهاية الفيلـم بأنـه كان عميقا في واقعيتـه الواضحة 
في بعض المشـاهد، ومفرطا فـي فنتازيته وهو يقـدم لك حلولا لمنع 
الحـرب الطائفية بين أبناء القرية الواحدة. ورغم عدم قدرة الفيلم 
على الكشـف العميق عن اسـباب هذه الطائفية المتشربة في عقول 
رجـال لبنـان عامة والمتسـربة المتصاعدة فـي عقول رجـال القرية 
على وجه الخصـوص بحيث تحس بأنه يقدم لك مواعظ مباشـرة 
بسـيطة ونصائـح أبويـة صريحـة لمنع أية حـرب أهليـة دون قول 
مباشـر بـل مـن خـلال صـور ودلالات ومشـاهد، الأمر الـذي يمكن 
القول فيه بان الفيلم ركز على الجوانب الإنسانية أكثر من التحليل 
السياسـي العميق، وهو أمر مطلوب فنيا وسـينمائيا لاسـتنهاض 
وتفجيـر المشـاعر الإنسـانية حتى وان قـدم الفيلم حلـولا فنتازية 
وغيـر ممكنة التحقيق، أي ما ينبغي أن يكون عليه الواقع اللبناني 
عامة وأي واقع عربي طائفي خاصة. ورغم لا واقعية بعض المشاهد 
في الفيلم وإمكانية الجدل والاختلاف أو الاتفاق مع رؤية الفيلم إلا 

أن كل ذلك يندرج ضمن التأويل الفني للفيلم. 
تدور أحـداث الفيلم في قرية بعيدة ومنعزلة عن المدن اللبنانية 
والوصـول إليها بطريق جبلـي ضيق وخطير بـين ضفتيه لوحات 
تحذيريـة بوجـود ألغـام قابلـة للانفجـار، وهـي ألغـام مـن بقايا 
الحـروب التـي خاضهـا لبنـان مـع الأعـداء الخارجيـين، بحيـث 
يتكرر في أكثر من مشـهد لهذه اللوحـات التحذيرية ليعطي إيحاءً 
للمشـاهد بان هـذه القريـة معرضة لانفجـار طائفي قريـب. ويبدأ 
الفيلـم بمشـهد رقـص لنسـاء القريـة وهن ذاهبـات لمقبـرة، وهي 
رقصـة حزينـة وكأنها طقـس من طقـوس عيد الموتى ومسـتوحاة 
فـي حركاتها من إحـدى أغاني المغنـي الأمريكي مايكل جاكسـون، 
حيث تشـاهد النسـاء متوحدات في الرقصة وما أن يصلن للمقبرة 
يتفرقـن حيث تذهب النسـاء المسـيحيات في جهة والمسـلمات في 
جهة أخرى دلالة لوجود حالة من الافتراق رغم الوحدة الظاهرية، 
ورغـم إن جميعهن قد فقدن أبناءهن أو أزواجهن في حروب وطنية 
مشـتركة ضـد العـدو الواحد، ومـا يعطي هـذا الانطبـاع هي صور 
الشـهداء الموضوعة على القبور وكلهم من الرجال والشباب، وهي 
دلالة تمهيدية مهمة لسـياق الفيلم الذي ينحـاز بالمطلق لدور المرأة 
الأم والأخـت والزوجة في منع الاقتتـال الطائفي حيث ثمرته موت 
فلـذات أكبادهـن وأزواجهـن. ثـم تنتقل عـين الكاميرا مركـزة على 
مسـجد صغيـر بجانبـه كنيسـة صغيـرة وبينهما بيـوت صغيرة. 
وتبـدأ بعد ذلك مشـاهد تكشـف التفاصيل من الأحـداث حيث ترى 
أبناء القرية من المسلمين والمسيحيين متداخلين في جميع علاقاتهم 
الاجتماعيـة والمهنية والزوجية، متحابـين لا تمييز ولا أحقاد بينهم 
بـل ويحتفلـون معـا فـي المناسـبات الدينيـة ويحترمون شـعائر 
بعضهـم البعض. وتسـمع مواعظ رجلي الدين المسـلم والمسـيحي 
وكلها تدعو للمحبة والتعاون والعمل المشترك، وحتى بعد تصاعد 
الحـوادث الطائفية بين أبناء القرية يسـتمران في الدعوة للوحدة 
وعـدم التأثيـر بما يحدث فـي بيروت مـن حرب أهليـة طاحنة بين 
الطائفتـين. بـل ويسـاهمان معـا وبالتعاون مـع نسـاء القرية في 
تخفيـف الاحتقانات والكراهيـة الطائفية التي بـدأت تتصاعد بين 
رجـال وشـباب القريـة. ورغـم المثاليـة التـي عرضها الفيلـم لهذه 
العلاقة المنسجمة بين رجلي الدين من الطائفتين حيث الواقع يقول 
عكس ذلك، فمعظم التحريض والتحشـيد الطائفي يأتي من خطب 
بعـض رجال الدين، إلا أن الهدف من إبـراز هذه المثالية في العلاقة 
بينهمـا فـي اعتقادي هـو بهدف إيصـال رسـالة بان هـذا التعاون 
والانسـجام العقائدي والفكري بين كاهن الكنيسـة وإمام المسـجد 
هـو الجوهر النقـي والحقيقي لأي دين، وهو المطلوب بين الإسـلام 
والمسـيحية، وان كافـة الخلافـات والصراعـات التـي تشـتعل بين 
أبنـاء الطائفتين لا علاقة لها بجوهر الدين وإنما لإقحام السياسـة 
والمصالـح فـي الدين، ويتجلى ذلـك بوضوح في المشـاهد العديدة 
مـن الفيلـم حينمـا يبدأ أبنـاء كل طائفة مـن الرجال تفسـير بعض 
الأحداث الصغيرة والتافهة التـي تحدث في القرية بأنها من أفعال 
ومؤامرات وخطط متعمدة مـن الطائفة الثانية، بجانب أن بدايات 
نمـو الكراهية الطائفية بين رجال القرية الواحدة وتطورها لدرجة 
الشجار بين رجال وشباب الطائفتين وصولا في التفكير باستخدام 
السـلاح للبـدء بحرب طائفيـة بينهمـا إنما أسـبابها مـن تأثيرات 
ومؤثرات الإعـلام الخارجي ومن عوامل خارجية لا علاقة لها بتاتا 
بداخـل القرية حيث المصالح متداخلة ومشـتركة بشـكل كبير جداً 

وان الجميع يعتمد على الجميع. 

بداية التأثير الطائفي تأتي من حصول شباب القرية على جهاز 
إرسـال ولاقـط للقنـوات الفضائيـة تمكنوا مـن خلالـه أن يوفروا 
للمواطنين فرصة مشـاهدة القنـوات الفضائية عبر تلفزيون وحيد 
حيث يجلسـون في الليل يشـاهدون الأفلام والرقص ونساء وهم 
مسـتغربون ومنبهـرون من وجـود عوالـم غريبة جداً عـن عالمهم 
البسـيط والهـادئ، ولكـن أيضـاً يسـتمعون للأخبـار السياسـية 
التـي تجـري فـي بيـروت بـين  الطائفيـة  العسـكرية  والأحـداث 
المسـيحيين والمسـلمين والاقتتـال الـذي حـدث في الحـرب الأهلية 
المعروفة في لبنان في السبعينيات من القرن الماضي. ورغم إن هذه 
المشـاهد تعطي دلالة على العزلة الكبيرة التي تعيشها هذه القرية، 
إلا إنها تعطـي دلالة أخرى بان بروز وصعـود الحالة الطائفية هي 
مـن عوامـل خارجية ومن تأثيرات وسـائل الإعـلام، وان الظروف 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة البسـيطة التي تعيشـها القرية وتعتمد 
عليهـا من اكتفـاء ذاتي وتعاون مشـترك بـين أهالي القريـة بعيدا 
عـن الانتماء الديني أو الطائفي هي ظروف لن تسـمح للطائفية أن 

تنمو.
بتصاعد الأحـداث والحرب الأهلية في بيروت واسـتماع أهالي 
القريـة للأخبار الـواردة من هناك يبدأ الشـك والحقد يتسـرب في 
وعـي وثقافة رجال القرية، في حين تبدأ نسـاء القرية بمقاومة هذا 
الاحتقان الطائفي عبر وسـائل عديدة منها قطع الإرسال الفضائي 
وتخريب التلفزيـون والميكروفونات المرتبطة بالراديو، أو بإدخال 
الخرافة كترهيب الرجال بان السـيدة مـريم العذراء قد تحدثت مع 
زوجـة مختار القرية وهـي تبكي وحزينـة من هـذه الكراهية التي 
بدأت تتسـرب في عقـول الرجـال، أو من خلال جلـب مجموعة من 
الراقصـات الأوكرانيات الجميلات للقرية بهـدف الهاء الرجال عن 
التفكير في السياسـة ومنعهم من متابعة الاقتتال الطائفي الحادث 
فـي بيـروت، أو تخديـر الرجـال بخلـط الحشـيش فـي المأكـولات 
والعصائـر لينسـوا الأحقـاد الموجـودة بـين الطائفتـين. وكل هذه 
الخـدع والمحاولات التي فكرت فيها نسـاء القرية من الطائفتين لمنع 
الاقتتـال بين رجـال القرية كانت حلـولا ترقيعية ومؤقتـة، وكانت 
معظمهـا مشـاهد كوميدية مضحكـة، إلى أن وصلـت الأمور لدرجة 
خطيرة حيث بدا رجال كل طائفة يجتمعون بشـكل سـري ليتفقوا 
علـى جلب الأسـلحة المخفية والبدء في الاقتتـال، الأمر الذي فرض 
علـى النسـاء سـرعة التحـرك حيـث سـرقوا الأسـلحة وأخفوها. 
وليتعمـد الفيلم في خلـق تحول دراماتيكي وفنتـازي عندما قررت 

النسـاء تغييـر دينهن فـكل المسـلمات تحولن إلى الدين المسـيحي 
وجميـع المسـيحيات تحولـن إلى الدين الإسـلامي ممـا خلق حالة 
إربـاك وصدمة في صفوف رجال القرية، انشـل تفكيرهم وأحسـوا 
بخطيئـة تفكيرهـم الطائفي، لدرجـة أن حتى رجلي الدين المسـلم 
والمسـيحي أحسـا بـأن لا مـكان لهما فـي القريـة بعـد أن اندمجت 

الطائفتان فقررا الرحيل عن القرية. 
لقـد كشـف الفيلم مـن خلال المشـاهد التـي كان فيهـا الاحتقان 
الطائفـي يتصاعد بين الرجـال بان بذور العنف أساسـها ذكورية، 
وان النساء أكثر تسامحا وإحساسا بالمسؤولية وأكثر حرصا على 
حماية الوحدة الوطنية، لدرجة أن الأم المسـيحية تخفي جثة ابنها 
الـذي قتـل برصاص قناص فـي بيروت أثنـاء تواجده هنـاك لبيع 
محاصيل القرية، وذلك خوفا من أن يفسر الرجال بأنه قد قتل على 
أيادي المسـلمين مما يؤدي فعليـا إلى حرب أهلية فـي القرية، وهو 
الاحتمال الذي كان قريبا بعدما اكتشـف الأخ الأكبر للشاب المقتول 
الحقيقة وغضب غضبا شديدا وقرر قتل المسلمين، الأمر الذي فرض 
على الأم رفع السلاح في وجه ابنها وإطلاق النار على قدمه لتشله 
عـن حركته وتقييده وحبسـه فـي الغرفة، ولربما أيقنـت هذه الأم 
بان أي حرب طائفية في القرية سـوف تؤدي إلى موت ابنها الكبير 

أيضا بعد أن فقدت ابنها الصغير. 
ومثلمـا ذكرنـا في سـياق هـذا المقال فإن مسـببات نمـو وتطور 
الاحتقـان الطائفـي بـين رجـال القريـة كانت تافهـة ولا علاقـة لها 
بجوهر الدين، فالحـادث الأول الذي أدى إلى بداية الحقد الطائفي 
لدى الرجال المسـيحيين هو اكتشـاف الكاهن بان الصليب الموجود 
في الكنيسـة قد انكسر وبشكل متعمد على أياد مجهولة، مما فسره 
الرجال بان وراء هذا التخريب المسلمين، رغم ان الفيلم يكشف بان 
وراء كسـر الصليب شابا مسـيحيا حاول التسـلق داخل الكنيسة 
ليسـتعير السماعة فوقع وكسـر الصليب، ورغم وجود هذا الشاب 
في الاجتماع واستماعه لتفسيرات الرجال الخاطئة واقتناعهم بان 

وراء الحادث المسلمين إلا انه صمت ولم يعترف. 
والحادث الثاني جرى في المسجد حيث دخلت حيوانات القرية 
مـن أغنام ودجاج الى المسـجد قبل بزوغ النهـار وأتلفوا المصاحف 
ومحتويات المسـجد، الأمر الذي فسروه بأنه حادث متعمد من قبل 
المسـيحيين، رغم أن إمام المسجد حاول إقناعهم بأنه نسي أن يغلق 
باب المسـجد ليلة البارحة ومن الطبيعي أن تدخل الحيوانات فيه. 
وهكذا بقية الأحداث التي ضخمت وفسرت تفسيرات غير حقيقية، 

ليقدم الفيلم للمشـاهد بانه كلما ازداد التراكـم الطائفي والكراهية 
والمزيد مـن التحريض والتعبئـة الخاطئة والعاطفيـة كلما اختفى 
العقـل والمنطق وأصبـح العنف والحقد سـيدي الموقف في صفوف 
الرجـال، فـي حـين كلمـا كان الحـوار والنقـاش الهـادئ والتفكير 
الجماعي لإيجـاد الحلول لمنع تصاعد الاحتقـان الطائفي كلما تمت 
حماية الوحدة الوطنية، وهذا ما كانت تمارسـه نساء القرية حيث 
يجتمعن معا مسـيحيات ومسـلمات كل مسـاء ويتحاورن ويصلن 

للحلول المطلوبة ويبدأن في تنفيذها كما ذكرنا أعلاه. 
ينتهي الفيلم بمشـهد نعـش الصبي المقتول فـي بيروت وجميع 
أهالـي القرية يحملونه صـوب المقبرة، وكلهم متماسـكون بعضهم 
مـع البعـض، متوحـدون ومندمجـون متداخلـون بعدمـا تحولت 
المرأة المسـيحية لمسلمة والمرأة المسـلمة اعتنقت المسيحية، وعندما 
يصلـون عند الطريـق الرملي الـذي يفصل المقبرتين يتـرددون في 
أي مقبـرة يدفنونـه، وتتوجـه الكاميرا إلى وجـوه حاملي النعش 
ليسـألوا الأهالي والمشـاهدين (هلأ لوين) أي إلى أين الآن نذهب؟ 
وكأنـه دعـوة صادقة ليس فقـط لدمج وتوحيد المقبرتـين، بل نداء 

لوحدة القلوب ووحدة الصفوف بين الطائفتين. 
لقـد كشـفت ثـورات الربيـع العربـي عـن دور وسـائل الإعلام 
الرسمية وبعض معدي البرامج فيها وبعض الصحافيين في تأجيج 
الاحتقان الطائفي إبان أحداث هذه الثورات، الأمر الذي سـاهم في 
تحريف جوهر الصراع من صراع لنيل مطالب شعبية مشروعة إلى 
صراع طائفـي. وتأتي الدعوة لعرض هذا الفيلـم بل وتنظيم ندوة 
تلفزيونيـة بعد بثـه لتحليل الأبعاد الجمالية والفنية والسياسـية 
والاجتماعيـة للفيلـم، وذلك باعتباره احد الإجـراءات والخطوات 
العمليـة التي ستسـاهم في نشـر الوعـي الوطني وإضعـاف القيم 
الطائفية مع أهمية أن يبادر النقاد الى تحليل الفيلم تحليلا فنيا من 
كل جوانبه الجمالية والفنية والسياسـية والاجتماعية بشكل أكثر 

عمقا، حيث لم يركز هذا المقال إلا على مضمونه السياسي فقط.
واعتقـد بان عرض هذا الفيلـم وغيره من الأفلام التـي تناقش قيم 
التسـامح وتفضـح العقليـة الطائفيـة سـوف يسـاهم في بـث الوعي 
الوطنـي اللاطائفـي والمسـؤولية المهنيـة فـي الإعـلام والقائمين عليه 
والصحفيـين، بجانـب بأنـه سيسـاهم في نشـر الـروح الوطنية لدى 

مشاهدي هذه القنوات الفضائية بدلا من تجرعهم سموم الطائفية. 

٭ كاتب من البحرين

اللّص

فــي ندوة تلفزيونيــة طالت حتى ضجر النــاس.. رآه بأمّ 
يلبــس عينــه ..نفســه اللّص الحــاذق.. 

الهندام الجديد.. وقد زاد وزنه 
.. المذيــع  وأحمّــرت خــدوده 
يسأل واللّص يتسربل بالورع 

ويمثّــل دور الناصح النصوح.. 
وتحت عنوان» الندوة كانت على الهواء مباشــرة 

الفساد المالي..كيف نحاربه؟»!.

حالة

عندمــا يزور الرؤســاء الأشــقاء عاصمة الرشــيد، تقفل 
الجســور أبوابها.. وتخلو الســماء من الطيــور .. وتغلق 
الصحــف اليوميــة. .وحدهــا خيــول الســلطان.. تروح 

وتغدو في الليل كما النهار.

أمتحان

غرفة صغيرة في  مؤخرة ردهة المستشفى.. دعاه الأستاذ 
الصعب المراس للدخول حيث موعد الأمتحان السريري.. 

لم يجد طالب الطب النجيب أفضل قولا من تحية ..
السلام عليكم..

نهض الأســتاذ الصعب المراس..أنحنــى قليلا ورفع يده 
للطالب:

السلام.. _ وعليكم 
رقص قلــب الطالــب فرحــا لحفــاوة الأســتاذ..وتفاءل 

خيرا..
بعد دقيقــة تفصّد جبــين الطالــب عرقا..وخانــه ذكاؤه 
عندما سأله أستاذه الممتحن عن عضلات يده التي رفعها 

ما مع أسماء شرايينها وأعصابها.. مسلِّ
حكــى لزميله مــا حصل..دخــل زميله قاعــة الأمتحان 

مردّدا بصوت خفيض..
أستاذ.. الخير..  _ صباح 

أهل السياسة

أخذ المؤلف 20  نســخة من كتابه الجديد.. وضع النســخ 
في حقيبة صغيرة رفعها حتى لامســت قلبه.. مشــى 
ســاعة حتى وصل مكتبة صديقــه، حيث تعّود منذ 

زمن أن يعرض كتبه للقرّاء فيها..
أعتــذر الكتبي عن عــرض كتاب المؤلف 
بعــد أن علــم أنْ ليــس فيــه فضائح 
سياســية تُضحــك النــاس الذيــن 

أكلتهم الهموم والأحزان..

حرية

ســجن  مــن  المســجون  خــرج 
المدينة هــذا الصبــاح... عاد أليه 
مســاءً لأنه وجد الحرية شيئا لا 

يطاق!!!.

الكرسي

الكرســي.. كرســي الرئيس.. كرسي 
الوزير....وليــس كرســي الفقيــر.. لا 
زال يشــغل بال المثقــف العربي..يريد 
أن يشبعه تكسيرا في حين يدافع عنه 
من كان جالســا عليه..وحتــى الرمق 

الأخير...

أنسلاخ

علــى غفلــة مــن الزمــن أنســلخت المــرأة عن 
واقعهــا.. لم تعــد هي كمــا تعوّدهــا الناس.. 
أصبحــت أقصوصة في كتــاب مخطوط بماء 

الذهب...!.

٭ قاص من العراق يقيم في ويلز

لقطة من فيلم «وهلأ لوين»

ماذا تحوي «كناسة الصحف» المصرية؟
صلاح سليمان :

صدر عـن دار التحرير المصريـة كتاب جديد 
«كناسـة  هـو  العزبـي  الكبيرمحمـد  للكاتـب 
الصحـف» الـذي يجمع فيـه أهم المقـالات التي 
كتبهـا فـي السـنوات الأخيرة. والكتاب يشـبه 
الكثيـر  علـى  يحتـوي  فهـو  الزاهـر  البسـتان 
مـن المقـالات المتعـددة ذات الأفـكار والمواضيع 
المختلفة، التي طبعها الأسـتاذ العزبي بإسلوبه 
تفيـض  التـي  شـخصيته  ملامـح  و  الجميـل، 

بالإنسانية والاحترام .
عنـوان الكتاب هو عنوان لأحد المقالات التي 
كتبها الأستاذ العزبي وفيها لخص مدى النفاق 
والزيـف الـذي يمكن أن تمـرره بعض الصحف 
للنـاس، فهـو مـن أقـدر النـاس علـى تصنيـف 
الصحـف والمقـالات، فقـد سـبر اغوارهـا علـى 
مدار الستين سـنة الماضية كاتبا ومؤلفاً وناقداً 
وعاصـر أحـداث مصر الحديثـة كلهـا، دون أن 
يحيـد مرة عن الخط الذي رسـمه لنفسـه وهو 
أن تبقـى نزاهتـه الصحفية هي الرفيـق الدائم 
لكتاباته، لذلك فإن مـا يكتبه يبقى محل اعتبار 

وتقدير القراء .
فـي أحـد تلـك المقـالات التـي حملـت عنوان 
الكتـاب يقـول  العزبي عـن عنوان الكتـاب ـ لا 
تفهمونـي غلط مـن ذلك العنـوان وتظنون أني 
أقصـد الزبالة ذات الرائحـة العفنة التي تصدر 
أحيانـاً من مقالات تنشـرها صحـف معطرة!!.. 
بعضها يسـتحق الحـرق أو الفـرم. ولكنني مع 
أهلـي وعشـيرتي ظالمـين أو مظلومـين وكيـف 
انصرهـم ظالمـين؟.. بردهم عن الظلـم.. أي عن 
الجهل والنفاق والفبركة! ..هكذا يوجه العزبي 
النقد الحاد لما بات معروفاً في الوسط الإعلامي 
المصـري بظاهرة النفـاق الشـديدة التي تذخر 
بها مقالات الكتاب في الصحف المصرية ،لأنه لا 
يريد أكثر من ان يردهم عن غيهم في ذلك النفاق 
خاصـة وأنهـم ينافقـون على الـدوام من يؤمن 
مصالحهـم بغـض النظـر عـن اتجاهاتـه فطالما 
وصـل المسـؤول الى الكرسـي جـرت ديباجات 
النفـاق وتزييـف الحقائـق لـه وعندمـا يرحل 

يتحولون الى غيره، وقد حدث ذلك بشكل قوي 
بعد خلع حسني مبارك فيما أطلق عليه بظاهرة 

الصحفيين المتحولين! 
ربمـا يجـد البعض أن عنـوان الكتـاب ليس 
جديـداً، فهناك كتاب «كناسـة الـدكان» للأديب 
الشهير يحيى حقي ،الذي يقول عنه المؤلف ـ انه 
بالفعـل قد أوحى له بعنـوان كتابه هذا ،خاصة 
وانـه يرى وفق ما كتـب أن «يحيى حقي» الذي 
قدم أعمـالاً متميرة مثل»صح النـوم». و»تراب 
الميـري». و»أم العواجـز» و»خليهـا علي الله». 
اشـتهر منها أكثر ما تحول إلى فيلم سـينمائي: 
«البوسـطجي» و»قنديل أم هاشم». ..هو أديب 
ليـس له مثيل في واقعنا المعاصر غير أن لكتابه 
عـن تاريـخ حياتـه مذاقـاً مختلفاً. وقد اسـماه 
«كناسة الدكان» مسـتوحياً ما يتخلف عن يوم 

عمل طويل داخل دكان.
إذن علـى هـذا الـدرب جـاء كتـاب «كناسـة 
الصحـف» التـي يغـرق الاسـتاذ العزبـي فـي 
قراءتهـا والتفتيـش بـين سـطورها علـى حـد 
وصفـه وفي نهايـة الجولة يجد الكناسـة التي 
تتخلـف عـن أخبار كاذبة أو شـرح وتفسـير لما 
اصبـح رائجـاً فـي مصـر مـن كتابات مـا يطلق 
عليهـم الخبـراء الإسـتراتيجيين الذين امتلأت 
بهم الصحف وشاشـات التليفزيون وهو يقول 
فـي هـذا الصـدد «ومـن المحرريـن البرلمانيـين 
شاشـات  علـى  المنتشـرين  اللـواءات  إلـى 
التليفزيـون بعضهم يشـرح ويفسـر باعتباره 
خبيراً اسـتراتيجياً. وبعضهم يهاجم ويتحدى 
تحولـوا  السـلطة..  هامـش  علـى  باعتبـاره 
إلـى إعلاميـين بالكاكـي!» اي بلـون واسـلوب 

العسكر.
منـذ أن عرفت الأسـتاذ العزبـي وعملت معه 
قبل 20 سـنة في جريدة « الإجيبشيان غازيت» 
التـي تصدر عن دار التحريـر باللغة الإنكليزية 
وهي من أقدم الصحف المصرية حيث كان يتقلد 
رئاسـة التحريرفيهـا ،فاننـي وفور صـدور أي 
كتاب جديد له تتلقفه يدي على الفور، ذلك أنها 
كتب من طراز آخر تتجلـى فيها عبقرية الكتابة 
وخبرة الأيام وثفافة الأجيال، بل ودعابة القلم 

وسخريته الراقية التي تضحكك دون 
اسفاف او ابتذال .

فـي مقـالات الأسـتاذ العزبـي بعد 
الثـورة التـي يحتويها الكتـاب وفي 
مقابلاته الصحافية يرى أن الصحافة 
في مصر لـم تتغير بعـد الثورة ،لأن 
قبـل  الصحفـي  بالعمـل  القائمـين 
الثـورة هم أنفسـهم القائمون عليه 
بعـد الثـورة، وأن حركـة التغير لم 

تكن بالقدر المطلوب.
أنـه  يـدرك  اخـرى  جهـة  مـن   
لابـد من رفـع الغطاء عـن الأجيال 
الجديدة الشـابة التي لـم تعاصر 
مبارك فترة طويلة فهو يرى ان كل 
جيلـه وما بعده تم تشـكيله وفقاً 
لقاعدة الرقيب الذاتي والذي ظل 
مسـيطراً عليهـم حتـى فاجأتهم 
جيلـه  بـأن  ويعتـرف  الثـورة، 
القـديم والمتوسـط والمتحكمـين 
في إصدار الصحـف لم يكونوا 
الأجيـال  عـن  شـيئا  يعرفـون 
الشـابة، وأن الصحافة لم تكن 

جـزءا مـن التغييـر. ولابـد للأجيـال الجديـدة 
مـن أن تتولى زمـام الصحف، ويكـون صوتهم 
مسـموعاً فـي إدارة الصحـف، بـل والمفـروض 
أن تكـون الصحـف رائداً ومعلماً للقراء تشـكل 

الرأي العام الجديد وتضيء عقول الشباب .
يقول في موضع آخر عشت زمنا كان الاهتمام 
فيـه بالصحافـي حقيقيـا. يتجلـى عندمـا يفقد 
حياته إذ ينشـر الخبر غالبا بصورة وفي مكان 

بارز وبكلمات صادقة وفي جميع الصحف.
الأكثـر  «الجمهوريـة»  جريـدة  كانـت  ولقـد 
حرصـا علـى وداع الصحفيـين فـي مصـر بـكل 
اتجاهاتهـم. احساسـا منهـا فـي كل العصـور 
بأنها جريدة الشـعب، وأن الجيل الجديد خرج 
مـن كنفهـا منطلقـا فـي بـلاد صاحبـة الجلالة. 
وكانـت «الأخبار» تمـارس أبـوة مصطفى أمين 
لـكل العاملين فـي المهنة. حتى الذيـن لم يعملوا 
بالأخبـار يومـا. أمـا «الأهـرام» فكانـت الأشـد 

حرصـا لأن صفحـات الوفيـات تشـكل مصدرا 
ماليـا لهـا. لكنهـا تغيـرت مـع تولـي الأسـتاذ 
إبراهيـم نافع أمرهـا ربما أيضا لأنـه كان نقيبا 

للصحافيين.
أمـا «روزا اليوسـف» و»دار الهـلال» فكانت 
طبيعـة صـدور مجلاتها أسـبوعيا تجعل نشـر 
تقتصـر  محـدودة.  الصحفيـين  وفـاة  أخبـار 
علـى اهتمام حماسـي انتقائـي وموضوعي من 
«روزا». بينمـا كانت «الهلال» فـي واد آخر قبل 

أن تدب فيها الروح مؤخرا.
كانـت تلـك هـي مكافـأة الصحافـي بعد 
طـول شـقاء وتقديـر زملائه لـه خصوصا 
بعـد مماته هـو كل مـا يحصـل عليـه أهله 
وأصدقـاؤه. فلم يكـن يترك عـادة من المال 
ما يستحق إصدار إعلام وراثة. أمد الله في 

عمر استاذنا الكبير .

دفتر الهواتف القديمة
وشيء من الذاكرة المستعادة

دمشق ـ «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

أشياء كثيرة تفقد وظيفتها الاستعمالية 
مع تطور الحيـاة، وبالتالي هي تنقرض أو 
تكاد، بينما تبرز حاجات جديدة باستمرار 
التطور، وتأتي معها بأشـياء تلبي وظائف 
النقـال  فالهاتـف  مسـتحدثة،  اسـتعماليه 
عالـم  فـي  نفسـه  فـرض  «الموبايـل»  أو 
الاتصـالات، وتعـددت وظائفـه وأشـكاله، 
وفـرض معـه الكثيـر مـن الإكسسـوارات 
والمتممـات التـي تبدأ بالشـاحن ولا تنتهي 
بالحافظة الجلدية أو القماشية فيما يتعلق 
بهواتف السيدات أحيانا، لكن هذا الموبايل 
الذي يسـجل الأسـماء والأرقام فـي ذاكرة 
لا تكاد تنتهي مسـاحتها، ألغـى بالضرورة 
شـيئا مـن ذاكرتنـا المتعلقـة بحفـظ أرقـام 
الهواتـف، كمـا ألغى وظيفة دفتـر الهواتف 
القـديم، أو دفتـر الجيـب الـذي لا تتعـدى 
أبعاده السـنتيمترات العشـرة طـولاً وأقل 
منهـا للعرض، وهنـاك مقاسـات أصغر من 
ذلك أيضـا، بحيث كادت تنقـرض الوظيفة 

الاستعمالية لهذه الدفاتر.
وأنـا رغـم مقاومتـي الشـديدة لجائحة 
الهواتـف النقالـة إلا أننـي استسـلمت لهـا 
أخيـرا بحكـم الضـرورة وليـس الرغبـة، 
خاصة بعدما تمّ إدخالها في قاموس العربية 
وأخضعت لـكل الاشـتقاقات والتصريفات 
اللغويـة والفقهيـة وثبـت نسـبها العربي، 
فنحن نسـتطيع اشـتقاق الفعل من الاسـم 
فنقول عـن فلان أنه تموبـل أي أصبح ممن 
يحملـون الموبايل، وكانت سـعادتي بأنني 
تموبلت في العربية تفوق سـعادتي بأنني 
امتلكت ذلك الجهاز اللعين. لكنني وفي نوع 
من النوسـتالجيا التـي يفتخر جيلنـا بها، 
أعلن أنني مـا زلت احتفـظ بدفاتر هواتفي 
القديمـة، كمـا أحتفـظ بكثيـر من الأشـياء 
القديمة التي باتت خارج نطاق الاستخدام 
النشـرات  كبعـض  والمعاشـي،  الحياتـي 
الحزبية التي تعود لسبعينات أو ثمانينات 
القـرن المنصرم، بعـض الصحف والمجلات 
القديمة، وبعض المـواد التي كتبتها في تلك 
الحقبـة ونشـرتها بفخر شـديد، ومـا زلت 
أحزمهـا بين أمتعتي وأشـيائي الشـخصية 
وأرحلهـا من بيت إلى بيـت، إذ أنني خلقت 
غير ألوف للبيوت التي أمكنني السـكن بها 

عموما.
وفـي آخـر انتقالاتي السـكنية جلسـت 
أعيـد ترتيـب أشـيائي فاقـدة الاسـتخدام 
تلك، وهـي كثيرة بالمناسـبة، لأعثـر بينها 
على أحد دفاتر هواتفي الذي يعود للنصف 
الأول مـن عقد الثمانينات، إذ أنني اعتقلت 
فـي نهاية عـام 1986 ولم تكن البشـرية قد 
عرفت شيئا عن الهواتف النقالة، وخرجت 
بعد اثنتي عشـرة سـنة من السـجن أعتقد 
أنهـا كانـت مفصليـة فـي التاريـخ العـام 
بمعنـى ما، وليس في تاريخي الشـخصي، 
إذ تغيـرت خـلال تلـك السـنوات أشـياء 
كثيرة في الجغرافيا والتاريخ والسياسـة 
وانهيـار  بالبيروسـترويكا  بـدءاً  أيضـا، 
حلـف  فـي  الشـيوعية  الـدول  منظومـة 
وارسو، وانتهاءً بمفكرة هواتف أصدقائي 
أو النـاس الذين كنت أتعامـل معهم، مع أن 
الكثير من أصدقائي لـم يكن ينعم برفاهية 
امتـلاك الهاتف الأرضي، ففـي دولة البعث 
كان امتـلاك الكثيـر مـن الأشـياء يبدو من 
الصعوبـة بمـكان لا يتـاح لغيـر الواصـل 
امتلاكهـا، وهنـا اسـتعير هـذا التعبير من 
حقـل الصوفيـة لحقـل السياسـة لأصل ما 
انقطـع بينهمـا، إذ علّمنـا النظـام البعثـي 
متـاع  فـي  الزهـد  علـى  كشـعب  ودربنـا 
الدنيـا ابتغاء النعيم الاشـتراكي ومقاومة 
الصهيونيـة والإمبرياليـة العالميـة أيضا، 
وصـولاً إلـى تحرير فلسـطين وعربسـتان 
وكيليكيـا مـروراً بالأندلـس المفقـود، ويـا 

حظوة من نال ذلك النعيم!
مـن هنـا اكتشـفت أن بعـض الهواتـف 
المسـجلة في دفتري الصغيـر كانت هواتف 
عمـل لرفاقي مـن البروليتاريـا العاملة في 
مؤسسـات القطاع العام، إذ لم يكن منظّرو 
النظام الاشتراكي قد اكتشفوا بلسم القطاع 
المشـترك وفضائـل الاسـتثمارات الخاصة 
فيما لو قام بها الاشـتراكيون تحديدا، ففي 

دفتـري اسـم الصديـق أنـور البنـي وكان 
يعمل في الإسـكان العسـكري حينها، وهو 
الآن محام مشـهور بعدما تعرض للسـجن 
خمس سنوات، وأتذكر أن عاملة المقسم في 
تلك المؤسسة كانت تمتلك صوتا آسرا، رغم 
أننـي لـم أعرفها ولـم ألتق بها قـط، وقرأت 
اسم صديقي سـعيد هلال الذي كان محررا 
في صحيفة تشـرين، لكنني استغربت حقا 
وجود اسم السـيد خضر الشعار فهو مدير 
عـام الإذاعـة والتلفزيون في تلـك الحقبة، 
فكيف أمكن لأسـمه أن يتسرب إلى دفتري! 
رغـم أنـه أتيـح لـي العمل فـي أحـد برامج 
الإذاعـات الموجهـة لعـام ونيـف، دون أن 
أنسـى هواتـف وزارة الثقافـة ومسـرحي 
القبانـي والحمـراء، ودار العَلـم للطباعـة 
والنشـر حيـث كان يعمل صديقي حسـام، 
واتحاد الكتاب العرب وحتى اتحاد الكتاب 
والصحفيـين الفلسـطينيين. كما اسـتعدت 
اسـم الصديق الفلسـطيني أحمـد أبو مطر 
الذي كان يدير دار «صبرا برس» للخدمات 
الصحفيـة وتعاملـت معـه لبعـض الوقت، 
لكننـي افتقدته بعـد خروجي من السـجن 
إذ هاجر بعيـدا عن مهد العروبـة النابض، 
وأسـجل أيضا اسـم دار «منار برس» أيضا 

والتي لا أتذكر الآن شيئا عنها.
المثقفـين  بعـض  أسـماء  دفتـري  وفـي 
السـوريين والعرب كالمخرج المسرحي وليد 
قوتلـي والمخـرج السـينمائي هيثـم حقـي 
الـذي تحول إلـى الدرامـا، والشـاعر نزيه 
أبـو عفش، والملحن العراقـي كوكب حمزة، 
الشـاعر علـي كنعـان والإعلامـي الصديق 

فايز سارة والقاص سحبان السواح. 
 المؤشـر المهـم فـي دفتـر هواتفـي يؤكد 
والإعلامـي  السياسـي  الحضـور  كثافـة 
الفلسـطيني فـي السـاحة السـورية لتلـك 
الأيام، حيث تبرز أسـماء قـادة ومناضلين 
فـي السـاحة الفلسـطينية عمومـا، كعبـد 
التحريـر  جبهـة  عـام  أمـين  غـانم  الفتـاح 
الفلسـطينية، وعطيـة مقـداد رئيـس أحـد 
التنظيمات التي نسيت الآن اسمها، إضافة 
الفلسـطينية  لأرقـام تتعلـق بالتنظيمـات 
للجبهـات  الإعلاميـة  بالمكاتـب  تتعلـق  أو 
الشـعبية والديمقراطيـة وجبهـة التحرير 
أيضـا، ومجلـة فتـح الانتفاضـة، ومكاتـب 

وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويمكـن أن نقـرأ فـي دفتري لتلـك الأيام 
اسـم أبو جهـاد صالـح الـذي رأس تحرير 
مجلة فتح قبل أن يتسـلمها الصديق بسـام 
الهلسـة، واسـم الصديـق أسـامة الهنـدي 
وهو مـن بقايا قيـادات «القوميين العرب»، 
والصديق سعيد البرغوثي الذي تحول إلى 
ناشـر مهم لاحقا، وأعترف أن كثافة الإعلام 
الفلسـطيني فـي حينهـا لـم تكـن توازيهـا 
خدمـات إعلاميـة موازيـة فـي البلـد لذلك 
اعتمـدت أغلـب تلـك الصحف علـى مخرج 
مصري وحيد أسـمه «إلهامي المليجي» كان 

يعمل معنا باسم محمد المصري.
ويمكن أن نضيف أسـماء بعض المثقفين 
الذين عاشـوا في كنف الحالة الفلسطينية 
كالشـعراء أحمد فؤاد نجم ومظفر النواب، 
والكاتـب  نضـال،  أبـو  نزيـه  والكاتـب 
الإعلامـي محمود شـاهين الـذي تحول إلى 
التشـكيل والرسـم لاحقـا، إضافـة لمثقفـين 
رحلوا عن هذه الدنيا كالروائي غالب هلسا 
والشـاعر ممـدوح عـدوان والناقد سـامي 
عطفة والتشـكيلي الفريد حتمل، والروائي 
والإعلامـي  عمامـة،  عدنـان  الفلسـطيني 
يوسـف مقدسـي، والإعلامي المصري سيد 
خميـس، دون أن أنسـى رفيقـي الذي رحل 

مبكرا عنا القاص جميل حتمل.
قراءة الأسـماء السـابقة تشـي بتداخل 
المشـهد الثقافي في سورية، حضور الإعلام 
والمثقفين الفلسـطينيين، وحضـور المثقفين 
مثقفـين  السـابق،  الإطـار  ضمـن  العـرب 
مـن الأردن ومصـر والعـراق عاشـوا بـين 
ظهرانينـا، وأكاد أجـزم الآن لـو اسـتمرت 
بهم الحيـاة أنهم كانوا مـن الأصالة بحيث 
يقفـون مـع الشـعب السـوري وتضحياته 
الثرة، بعيدا عن نظام الممانعة الذي شكلت 
الأيديولوجيا الماركسية وانتماءات اليسار 
إغراءات للكثيرين من يسـاريي الساحتين 
الأردنية والفلسطينية دفعتهم إلى الخندق 
المضـاد للثـورة وللشـعب، وهـي لعمـري 

مفارقة.

عبدالله جناحي ٭

اللّص.. وقصص اخرى  قص
عامر هشام الصفّار
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برج الحمل    
لا تتهــور بقراراتــك التي تتخذهــا اليوم و 
حــاول أن تتصــرف بحكمة أكثر ولا تســتهر 

بمشاعر شخص لطالما احبك.   
برج الثور   

يوم مليء بالنشاطات المتعددة التي تكسب 
من خلالها الكثير من الخبرة وتشعر بسعادة 

كبيرة لقرب الحبيب منك.   
برج الجوزاء   

تشــعر أن العمل لا ينتهي بســبب كثرة المســؤوليات الملقــاة على عاتقك 
وهناك تقارب بينك و بين من تحب و أوضاعك في تحسن مستمر.   

برج السرطان   
لا تحمل نفسك ما لا تستطيع القيام به خذ قسطاً من الراحة أو اجازة من 

العمل واضبط أعصابك و لا تنفعل على الحبيب بأي تصرف.   
برج الأسد   

لا تعجبك انتقادات احد زملاء العمل لك حاول أن تواجهه بها.. جاذبيتك 
لا تقاوم اليوم و كل الأنظار موجهة إليك.   

برج العذراء   
تستطيع أن تنقذ نفسك من بعض المشكلات اليوم بسبب حسن تصرفك 

و ذكائك وربما تعيش أجواء مرحة مع الحبيب اليوم.   
برج الميزان   

حــاول أن تركز اليوم علــى التفاصيــل الصغيــرة وألا تتجاوزها وربما 
تشعر بالتوتر بسبب غياب الحبيب عنك.   

برج العقرب   
الكثيــر من الأمور تتغيــر من حولك و لا تعرف كيف تجاريها لكن تشــعر 

انك غير قادر على التفاهم مع الحبيب.   
برج القوس   

تحــرز تقدمــا ملحوظا في مجــال عملك اليوم بســبب أفــكارك وأعلم أن 
الحبيب يحملك مسؤولية فشل علاقتكما.   

برج الجدي   
حــاول أن تفكــر بطريقة عمليــة أكثر لحل مشــكلاتك في العمــل وقد لا 

يعجبك تغير الحبيب عليك هذه الفترة.   
برج الدلو   

لا تحــاول اليوم دخــول أي نقاش مــع مديرك كي لا تندم, ســوء تفاهم 
يحدث اليوم مع الحبيب و لكنه ينتهي بسرعة.   

برج الحوت   
تقابــل اليوم شــخصية مهمة حــاول أن تثبت له قدراتــك و مهاراتك في 

العمل وتتصرف بعفوية مع الحبيب مما يقربه منك أكثر.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الرباط ـ «القدس العربي» ـ 
من محمود معروف والطاهر الطويل:

أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) 
والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن علاقة 
السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام في بلاده تتمثل 

في وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، نافيا أن تكون 
علاقة تحكم وسيطرة.

وأكد اصغر وزراء سنا في حكومة عبد الاله بن كيران 
أن حرية الإبداع والصحافة مكفولة دستوريا في 

المغرب، وليس هناك أي تراجع عنها. وأعلن الخلفي 
الذي جاء للوزارة من ميدان الصحافة في حوار 

مع «القدس العربي»، عن قرب ميلاد مجلس وطني 
للصحافة وعن الإعداد لتنظيم مناظرة حول السينما، 

وانطلاق مفاوضات لترتيب «عودة متدرجة» لمكتب 
«الجزيرة» إلى المغرب. وكشف أيضا أن وزير العدل 

والحريات قدم ملتمسا للجهات العليا من أجل إطلاق 
سراح الصحافي المعتقل رشيد نيني، وأعلن أن المغرب 

سيمنح تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية حرة في 
غضون الثلاث سنوات القادمة.  

■ لنبــدأ حوارنا بالمشــروع الذي تركزون عليــه هذه الأيام 
والمتعلــق بإصلاح وتعديل القوانين المتعلقة بالإعلام الســمعي 
البصري، أي ما يطلق عليــه هنا في المغرب «دفاتر التحملات»، 
لماذا جعلتم هذا المشروع من أولوياتكم؟ وما الأهداف المتوخاة 

منه؟
■ مراجعـة دفاتـر تحمـلات قنـوات القطـب العمومـي 
وكذلك الإذاعات العمومية تأتي في إطار تنزيل استحقاقات 
الدسـتور الجديـد، الـذي حـدد القواعـد المتعلقـة بالمرافـق 
العموميـة عند تقديمها للخدمة العمومية في ما يلي: احترام 
القانون، المسـاواة، الشفافية، الحياد، المصلحة العامة؛ هذا 
بالإضافـة إلى الفصـول التي تتحـدث عن حريـة الصحافة 
ودور الهيئة العليا للاتصال السـمعي البصري في ما يخص 

حرية المعلومة والتعددية وغير ذلك.
لقـد تم تحديد مفهـوم الخدمـة العمومية وفق مـا تبلور، 
طيلة السـنوات الماضية، من نقاشـات حـول وظيفة القطب 
الإعلامي العمومـي وأدواره في علاقته مع مختلف الفاعلين 
ومـع الجمهور، على أسـاس المسـاواة والتعدديـة وتحقيق 
ضمـان الاندمـاج الوطني وتوفير شـروط المهنيـة واحترام 

أخلاقيات المهنة في العمل الإعلامي.
أعتقـد أن مراجعـة «دفاتـر التحمـلات» مدخـل أساسـي 
لمعالجـة قضايـا كبـرى، تتمثل في حاجـة المغـرب إلى قطب 
إعلامـي سـمعي بصـري عمومـي قـوي، قائـم علـى مبادئ 
الحرية والمسـؤولية والإبـداع والكرامة للعاملين، ويسـعى 
إلـى الاضطـلاع بثـلاث مهـام مسـتعجلة، أولاهـا: تعزيـز 
مقومات الهويـة المغربية كما جاءت في الدسـتور، وثانيها: 
المواكبـة الفاعلـة والقوية للتحولات السياسـية ولمسلسـل 
الإصلاحـات الجارية، فيما تتمثل المهمـة الثالثة في مواجهة 
تحديـات التنافسـية التـي يطرحها وجـود زهـاء 900 قناة 
فضائيـة علـى مسـتوى «نايل سـات» وحـده. هنـاك، إذن، 
البصـري  السـمعي  المجـال  لتحريـر  الاسـتعداد  تحديـات 

بالمغرب والتي لا يمكن أن نتهرب من استحقاقات تنزيلها.
■ ما طبيعة المقاربة التي اعتمدتموها في هذا المجال؟

■ كانـت مقاربة تشـاركية، من خـلال التواصل والحوار 
الواسـعين مـع المسـؤولين والعاملـين المعنيـين وتعميم هذا 
الموضوع على مجموعة من الفاعلين، إذ أننا تلقينا اقتراحات 
هيئـات متعددة، مـن جمعيات ومنظمـات ونقابات وعاملين 
ومبـادرات فردية... فضلا عن حـث إدارات القطب العمومي 
ـ علـى مسـتوى القنـوات والإذاعـات ـ علـى الانخـراط في 
حـوارات مـع العاملـين مـن أجـل تقـديم مذكـرات جماعية، 
تنطلـق من تقييـم حصيلة دفاتـر التحملات السـابقة، وفي 
الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار الانتظارات والاستحقاقات 

المستقبلية.

تحديات الجودة والتنافسية والحكامة

■ هناك هواجــس يثيرها مجموعة مــن الفنانين والمبدعين 
التلفزيونــي  الدرامــي  الإنتــاج  مجــالات  فــي  والعاملــين 
والســينمائي، مردها التخوف من أن تعمــل القوانين الجديدة 
(دفاتــر التحمــلات) علــى تقييــد حريــة الإبــداع، أخــذا بعين 
الاعتبار الصبغة السياســية للحكومة الحالية، كونها تقوم في 
جانــب كبير منها على حــزب العدالة والتنميــة ذي التوجهات 

الإسلامية؟

ن بالوثيقة  ■ لا خوف على الحرية، لأنها مكسـب ومُحصَّ
الدستورية.

والـذي حكـم عمليـة صياغـة دفاتـر التحمـلات، ثلاثـة 
تحديـات جوهريـة: الجـودة والتنافسـية والحكامـة (أي 
التدبير الإداري الجيد). مثلا، كان هناك تحد مطروح يتجلى 
في عدم مواكبة الإعلام العمومي للحياة الثقافية، الآن هناك 
مشـروع قنـاة ثقافية. كان الإعـلام العمومـي لا يقدم عرضا 
للأسـرة والأطفـال، بحيث أن الأطفال المغاربـة يلجأون إلى 
قنـوات أجنبية، ومن ثم يوجد حاليا مشـروع قناة للأسـرة 
والطفل. كان يُلاحظ، أيضا، عدمُ وضوح الهوية التحريرية 
لـكل قناة، فشـرعنا فـي تجاوز الأمر، بالشـكل الـذي يحقق 

التكامل، ويخرجنا من التكرار والتعارض.
إذن، كانـت هنالـك إشـكالات مرتبطـة بالجـودة وبمدى 
اسـتعداد الإعلام السـمعي البصـري العمومي للاسـتجابة 

لانتظارات المغاربة.
التحـدي الثاني مرتبط بالتنافسـية، تنافسـية القنوات 
المغربية من حيث عرضها مع القنوات الأجنبية، وهذا إشكال 
كبير اسـتندنا فيه على دراسـات ميدانيـة أُنجزت من طرف 
مؤسسـات معتـرف بها فـي سـنة 2011، مقارنة مـع قنوات 
أجنبيـة، وتمكنّا من تكوين صورة عن حجـم التحدي الذي 
يهدد مسـتقبل بلادنـا، ثقافة وتاريخا وحضارة وسياسـة، 

على مستوى الحضور في المشهد السمعي البصري العالمي.
أمـا تحدي الحكامـة فينصبّ على تثمين الموارد البشـرية 
وكيفيـة توظيفهـا التوظيـف الأمثـل، بالإضافة إلى إرسـاء 
نظام واضح لأخلاقيات المهنة كمـا هو متعارف عليها عالميا، 
وإرسـاء قواعـد تنظـم العلاقة مع شـركات الإنتاج وسـبل 
دعـم الإنتـاج الوطنـي، والعلاقـة مـع المرتفقـين (المتلقّـين) 
المسـتفيدين من الخدمة العموميـة؛ علماً بأن الفصل 156 من 
الدستور جاء صريحاً في التنصيص على تأمين نظام لتلقي 

الاقتراحات والملاحظات والتظلمات والاستجابة لها.
لذلك، يمكن القول إن المغرب يشـهد حاليا مناخا سياسيا 
جديـدا مرتبطا بالدسـتور، يفرض على السـلطة الحكومية 
المعنيـة بقطـاع الاتصـال أن تضطلـع بدورهـا فـي التقنـين 
والتنظيـم، مـن أجـل تأهيل هـذا القطـاع ليواجـه تحديات 
الجودة والتنافسـية والحكامـة. أما هاجس الحريـة، فإننا 
نعتبـر أنه من غير الصحيح أن يُطرح، لأننا نؤكد أن الحرية 

أصبحت الآن مكتسبا لا تراجعَ عنه مطلقاً.
■ في هذا السياق الذي تتحدثون عنه، هل ترون أن الإعلام 
الســمعي البصري المغربي يستجيب عموما لانتظارات المغاربة 
في الخدمــة الخبرية؟ إذ نعلم أن هنــاك أحداثا ووقائع تحدث 
في مختلف مناطق المغرب، وحــين يريد المواطن الحصول على 
تفاصيل الخبر، لا يجد مفرا من البحث عنه في قناة أخرى، ربما 

تكون عربية أو غربية.
■ لا يمكن ربح التنافسية بدون احترام أخلاقيات المهنة، 
وأخلاقيات المهنة بالمعايير الدولية تقتضي التعاطي بمنظور 
قائم على خدمة الحقيقة، وتمكين كل الآراء من تقديم وجهات 

نظرها، وتجنب السقوط في تزييف الوقائع.
أعتقـد أن الإعـلام العمومي فـي المغرب معنـي بأن يضع 
نظامـا لأخلاقيـات المهنة، حتـى يرتقي بمصداقيـة ما يصدر 
عنـه. صحيح أن هناك رصيدا تحقق في السـنوات الماضية، 
ولكـن ما يجب الإشـارة إليـه أيضا أن في الإعـلام العمومي 
بالمغـرب حاليـاً فضـاءات للنقـاش السياسـي كانـت غيـر 
متوقعة في السـابق، وهي الآن تتم بشـكل أسبوعي. ثانيا، 
هناك قواعد تحكم اشـتغال المرافـق العمومية، ومنها قاعدة 
الإنصـاف. مـا يسـاعد الإعـلام العمومـي علـى أن يضطلـع 
بدوره في تجسـيد التعددية وتحقيـق الاندماج الوطني هو 
أن يشـكل مجالاً للحـوار في القضايا التي تثـار؛ وألا يصبح 
لدينا ذلك الهاجس الذي يعيق القدرة على مناقشة القضايا 

بشكل صريح وواضح.
■ هذه الأشــياء غير موجودة على أرض الواقع في ما يقدم 
من برامــج ومــواد إخبارية وحواريــة. نعني مطلــب الجمهور 
المغربــي في وجود تفاعل حي ومباشــر وجــريء مع قضاياه 

اليومية ومع ما يعتمل في الواقع؟
■ هذا المطلب يعدّ من الأمور التي نشـتغل على إرسائها، 
من أجل أن يترسـخ الأداء الإعلامي القائم على القرب وعلى 
تشـجيع الحوار بين الأطـراف. في الآونة الأخيـرة، تعززت 
البرامـج الحوارية السياسـية فـي مجموع مكونـات القطب 
العمومـي، وسـنعمل علـى مضاعفـة عددهـا فـي المسـتقبل 

القريب إن شاء الله.
لكن لا يمكن للسـلطة التنفيذية أن تتدخل بشكل مباشر، 
لان هنالـك الآن قانـون يحكـم الإعـلام السـمعي البصري. 
وايضا لسنا من دعاة أن تصبح السلطة التنفيذية تتدخل في 
الضيـوف وفي طبيعة المعالجة؛ لكنها معنية أساسـاً بوضع 
القواعد والمبادئ وإرسـاء نظام للتتبع عبر آليات للحكامة، 
حتى نسـتطيع جعـلَ منطق القـرب والانفتاح، واسـتيعاب 
مختلف الآراء، والحرص علـى متابعة التطورات، نابعاً من 
داخل المؤسسـة. نحـن نضع القواعد ونعمل على إرسـائها، 
دون أن يـؤدي ذلك إلى جعل القطاع السـمعي البصري أداة 

تتحكم السـلطة التنفيذية في كل صغيـرة وكبيرة فيها، لأن 
هـذا ضد التطور الديمقراطي ولا يمكـن أن نرجع إلى الوراء 

في هذا المجال.
■ كان القطاع السمعي البصري دائما، بمثابة قلعة محصنة 
في وجه وزراء الاتصال، وكان التنافر وسوء الفهم بين الوزراء 

المعنيين ومدبري القطاع. هل تم تجاوز هذا الوضع؟
■ توجـد حاليـا علاقـة تعـاون قويـة فـي مجـال وضع 
القواعد وإرسـاء المبادئ، كانت من أولى نتائجها ـ الأسبوع 
الماضـي ـ اجتماع المجلس الإداري للشـركة الوطنية للإذاعة 
والتلفـزة، والـذي أصدر سلسـلة قرارات نتجـت عن العمل 

المشترك الذي تم في الثلاثة أشهر الماضية.
الأمر نفسه حصل على مستوى مراجعة دفاتر التحملات، 
حيث تمت بطريقة تشاركية. فقد عقدنا بمعية فريقنا لقاءات 
مباشـرة في وسـائل الإعلام السـمعية البصريـة العمومية 
حـول مضامين تلـك الدفاتر. كما أن المناخ السياسـي سـاعد 
بشـكل كبيـر على إرسـاء هـذا التوجـه الجديد مـن الحوار 
والتعـاون والعمـل المشـترك؛ ممـا أدى إلـى لجوء عـدد من 
الفاعلـين فـي الإعـلام إلـى وزارة الاتصـال لطـرح مذكرات 

واقتراحات، بشكل غير مسبوق. 
ثمـة تقدير كبير لدور السـلطة التنفيذية فـي هذا المجال، 
الـذي هـو دور تتبعـي مبـادر، وليـس تحكّميـاً. وهـذا مـا 
يلمسـه النـاس. كان البعـض يتوجـس من أنه فـي ظل هذا 
المنـاخ السياسـي أن تقع عملية التحكـم. كل تجارب الإعلام 
السـمعي البصري العمومي فـي العالم نجحت عندما اكتفت 
السـلطة التنفيذية بوضع القواعد والمبادئ وإرسـاء آليات 
للتتبع وتأسـيس علاقات شراكة مع المهنيين، على أساس أن 
المهنيين معنيون بالاشـتغال وفق تلـك القواعد التي تخضع 
لهيئة مستقلة هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

ما ينبغي التذكير به أننا، ومنذ الأسبوع الأول من تولينا 
المسـؤولية علـى رأس هذا القطـاع، نعقد لقاء أسـبوعيا مع 
قيـادة القطب العمومـي. لقـاءات يتفق الجميع علـى كونها 

إيجابية، إذ حصل فيها تقدم إيجابي في عدد من القضايا.
■ تحدثتــم عن التنافســية لأكثــر من مــرة، ألا تعتقدون أن 
فتح الفضاء الإعلامي البصري تحديدًا أمام القطاع الخاص قد 

يساعد على تطوير القطب العمومي؟
■ تحريـر القطاع السـمعي البصري اختيـار ديمقراطي 
أُرْسِـيَ فـي المغـرب منـذ حوالي عشـر سـنوات. أمـا التعثر 
فقـد كان علـى مسـتوى أجرأتـه (تنفيذه). ومـن التحديات 
التي كانـت مطروحة آنـذاك، تبلورُ عرضٍ مقنـع من القطاع 
الخاص، وفي الوقت نفسه تأهيل القطب الإعلامي العمومي 

لمواجهة تحديات المجال السمعي البصري.
المغـرب أنجز نصف الخطوة على مسـتوى الإذاعي، الآن 
بقيـت الخطوة الأخرى على مسـتوى البصـري. وأنا أعتقد 
أنه في أفق الثلاث سنوات القادمة ستكون العملية ميسّرة.

■ هــل ســتظهر تراخيص لقنــوات تلفزيونيــة خاصة هذه 
السنة؟

■ الموضوع غير مطروح هذه السنة.
■ ولكــن، ألا تــرون أن دخــول القطاع الخــاص في مجال 

الإذاعات الحرة لم يساهم في تطوير الإذاعة الوطنية؟
■ صحيـح، وذلـك لسـبب بسـيط يتمثـل فـي أن دفاتـر 
الوطنيـة  الإذاعـات  وضـع  تقـزيم  إلـى  أدت  التحمـلات 
والجهويـة، بحيث أننا لم نعـد إزاء إذاعـات جهوية بل هي 
مجرد محطـات جهوية. لقد عقدنا لقـاءات متعددة وطويلة 
مع مسـؤولي الإذاعة الوطنيـة والجهوية، اتفقنـا فيها على 

برنامج  عمل طويل المدى. 
التنافسـية يكـون لهـا دائما أثـر على مسـتوى الجودة، 
لكـن بـين فاعلـين متكافئـين. للأسـف الشـديد، تم تحريـر 
المجـال الإذاعـي، وفـي الوقـت نفسـه تم تهميـش وتقـزيم 
الإذاعـات الوطنيـة العموميـة والجهويـة. الآن، نتجـه إلى 
تحقيـق التوازن المطلوب، حتى يكون لهذه التنافسـية الأثر 

الإيجابي المطلوب.
■ نرجــع إلى موضــوع التنافســية في الإعــلام البصري، 
ســمعنا رئيس الحكومة يتحدث عن قرب عودة مكتب الجزيرة 
إلــى المغرب، هل هنــاك ترتيبات وأجل محــدد وضعتموه لهذه 

العودة، وبأية شروط وضمانات؟
■ لقد كان لدينا حوار إيجابي ومثمر مع قناة «الجزيرة»، 
ونعتقـد أن الشـروط نضجت لطي صفحة الماضي وإرسـاء 

قواعد عودة متدرجة. هذا الأمر ما زال موضوع حوار.

لا للإساءة إلى الأديان وإلى الملك.. نعم لحرية التعبير

■ طرح في الآونة الأخيرة موضوع الرقابة على المطبوعات 
الأجنبيــة التي تدخل إلى المغــرب، وهناك مــن يتوجس من أن 
تكون بصمــة العدالة والتنمية الإســلاميين حاضــرة بقوة في 

هذه القرارات. كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟
حيـث  الإيجابـي؛  بالمعنـى  لكـن  حاضـرة،  البصمـة   ■
أصبحت قرارات عـدم الترخيص معللة ومعلنة. في السـنة 
الماضية التي سـبقت مجيء الحكومة الحاليـة كان هناك 29 

قرار منع، وقليل منها عُرف. الآن، خلال ثلاثة أشـهر صدرت 
خمسـة قـرارات ارتبطت بحـالات لا تهم حريـة التعبير، بل 
بعمليـة إسـاءة وقـذف، وتم الاسـتناد فيها ليـس فقط على 
القانون الوطني بل حتى على القانون الدولي، خاصة ثلاث 
حـالات همّت الإسـاءة إلـى الأديـان وانتهاك حرمـة الرموز 
الدينيـة عـن طريق مجلة صـوّرت الـذات الإلهيـة، وأخرى 
صوّرت ذات الرسـول محمد (ص) بطريقـة تحقيرية. لدينا 
توجـه ينسـجم مع التوجـه العالمـي، ويتمثل فـي الحيلولة 
دون انتهـاك الرمـوز الدينية. أمـر آخر حصل مع المؤسسـة 
الملكية، فبعدما صدر من إسـاءة إليها بشـكل مباشر بمزاعم 

غير صحيحة، جرى اتخاذُ قرار صريح في الموضوع.
أمـا الآراء والمواقـف، فبصمـة العدالـة والتنميـة هـي ألا 
نتدخـل في هـذا الأمر. فالمجـلات التـي تقـرر الترخيص لها 
بالتوزيـع كثيـرة جـدا. بالموازاة مـع ذلك، نسـير في اتجاه 
إصلاح قانون الصحافـة لأن يكون قرار المنع من اختصاص 
القضاء، مثلما حصل ـ مثلا ـ في إسبانيا مع المجلة الإسبانية 
السـاخرة «خويبيس» التي قامت بنشر رسـم كاريكاتوري 
لولي العهد الإسـباني الأمير فيليب في يوليو (تموز) 2007، 
حيـث أصـدر القضاء قرارا بمصـادرة الأعداد من الأكشـاك، 
وبغرامـة قدرهـا 3000 يـورو. للتذكير أيضـا، فعقوبة إهانة 
العائلة الملكية في إسـبانيا تصل إلى سـنتين سـجناً. ونحن 
نتجـه إلـى أن يكون اختصاص السـلطة التنفيذيـة في هذا 
الموضوع هو الحجز المؤقت في انتظار حكم القضاء بالشـكل 
الـذي يخدم توسـع الحريات التـي أقرها الدسـتور، خاصة 
الفصل 28 الذي ينص علـى أن حرية الصحافة مضمونة ولا 
يمكن تقييدها بأي شـكل من أشـكال الرقابـة القبلية عليها. 
وفـي الوقت نفسـه، يحـدد القانـون قواعد تنظيم وسـائل 

الإعلام العمومية ومراقبتها.
■ بحكــم وجــود حــزب «العــدل والتنميــة» في الســلطة 
التنفيذية، هل ترون أنه يتم اســتفزازكم لاتخاذ قرارات معينة، 
لتبرير التهجم على المغرب والإســاءة إلى صورته على مستوى 

التعامل مع وسائل الإعلام؟
■ هـذه مـن بـين القـراءات التي طرحـت والتـي لا يمكن 
استبعادها، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الجزم بها. أن تكون 
هنالك عملية اختبار وقياس لمدى سعة صدرنا، هذا الأمر قد 
يكـون واردا في تقديـر البعض. لكن، نحن نشـتغل بمنطق 
دولة المؤسسـات التي تجعل حكومة يقودها حزب «العدالة 
والتنمية» وغير «العدالة والتنمية»، تستند إلى القانون في 
ما يصدر عنها، وتنسجم مع الدستور نصا وروحا وفلسفة؛ 
خاصـة في ظل ثـورة المعلومات التي تجعل مـن اللجوء إلى 
المنع ليس هو الاختيار الصائب دائما. لا بد من إعمال قواعد 
موضوعية تجعل من إثـارة هذه القضايا عملية غير ناجحة 
للتشـويش أو إرباك انطلاقة هذه المسيرة. والآن، بعد ثلاثة 
شـهور من تعيين الحكومـة يحس الناس بـأن مناخ الحرية 
لم يمس. قبل بعضة أسـابيع نظمنا لقاء دراسـيا كبيرا شهد 
نجاحا معتبرا، بحسـب شـهادة الكثيرين، إذ استطاع جمع 
أزيد من 250 موقع إلكتروني إخباري و500 مشارك، وساده 
جو سـليم مـن النقاش والحـوار. هنالك مناخ حرية واسـع 
في بلادنـا، وحصول حـوادث معزولة لا يشـوش عليه، بل 
بالعكـس المغـرب لا يمكنـه أن يتراجع على هذا المسـار، لأنه 

محصن دستوريا. 

أوكسجين المواقع الإلكترونية هو الحرية

■ لوحـظ اهتمامكـم بالإعـلام الإلكتروني، هـل مرد ذلك 
إلى تعويض الضعف الموجود في وسـائل الإعلام السـمعية 

البصرية بالمغرب؟
■ عالميـا، المواقـع الإلكترونيـة هـي مسـتقبل الصحافة، 
وأية صحيفة ورقية أصبحت ملزمة الآن بأن يكون لها موقع 
إلكترونـي يضمن حضورها علـى مدار السـاعة، وأصبحت 
تنهـض بأدوار تمكّن مـن تقديم خدمـات تفاعلية، تجعل من 
علاقتهـا مـع القـراء علاقـة وطيـدة، بحيـث أصبـح القارئ 

شريكا في السياسة التحريرية للصحيفة. 
المشـهد  صياغـة  تعيـد  حاليـا  التكنولوجيـة  الثـورة 
الإعلامي، وتفتح آفاقا مذهلة تتيح له سـعة الانتشـار. ومن 
هنـا، فالإعـلام الإلكترونـي بالمغـرب قطـاع واعـد، إعلامياً 
واقتصادياً وتكنولوجياً، يمثلّه حوالي 400 موقع إلكتروني 
قوي ويحظى بنسـبة انتشار واسـعة، بحيث نجد في موقع 
إلكتروني ما مليون زائر أو خمسـمائة زائر ـ مثلا ـ في نهاية 
الأسـبوع. وفـي المقابل، نفتقـد إلى سياسـة عموميـة لدعم 
هـذا القطـاع، الـذي يقوده شـباب جعـل المغـرب يوجد في 
الرتبة السادسـة على مسـتوى العالم الإسلامي والرتبة 35 
فـي «الفيس بوك» عالميـاً، إذ أن هناك أربعـة ملايين ونصف 
تقريبـاً صفحة «فيس بوك» مغربية. هـذا القطاع لا يمكن أن 
نتجاهله، بل لا بد أن تكون للحكومة سياسـة واضحة تعزز 
ضمانات الحرية والمسـؤولية، توفر فرص انتشـار وارتقاء 
أكبر، وتتيح إرسـاء آليات التنظيم الذاتي داخل هذا القطاع 

الذي يبحث عن الاعتراف.

■ هنــاك تخــوف مــن محاولة 
ضبطه من طرف الدولة.

■ هـذا القطاع تطـور وأصبح 
أغلـب  فـي  لبلادنـا  قـوة  عنصـر 
تجاربـه. وقـد التقيـت كمسـؤول 
موقعـا   40 مـن  أزيـد  حكومـي 
إلكترونيـا فـي لقاءات مباشـرة. 
أوكسـجين هذا القطاع هو الحرية 
الموجـودة، ولا يمكـن بـأي حـال 
مـن الأحوال أن نفكـر في التراجع 
عنها. هذا موضوع محسـوم فيه. 
أمـا موضـوع الارتقـاء بمصداقية 
خدماتهـا  وبجـودة  المواقـع 
وبشـريا،  وتحريريا  تكنولوجيـا 
فهـذا مـن التحديـات المطروحـة؛ 

وقـد سـاهم اللقاء الدراسـي الـذي نُظّـم في هـذا الإطار في  
تبديد هذه الهواجس بشـكل كبير، حيث جمع اللقاء المهنيين 
مع الخبراء ومع شـركائهم وزملائهم فـي الصحافة الورقية 
للحوار حول تلك القضايا، وقد كان هناك اتفاق حول إرساء 
جملـة من القواعـد التي تهم أخلاقيات المهنـة، والتحري في 
الأخبار، وتجنب السقوط في التشهير أو الإساءة أو المساس 
بحرمـة الحيـاة الشـخصية، وفـي الوقت نفسـه الاضطلاع 
بـدور الرقيب على الفاعلين في تدبير الشـأن العام، وتقديم 
الخبر والحقيقة للجمهور، والحرص على الدقة والإنصاف.

علـى مسـتوى التكنولوجـي، هنالـك مطالب مشـروعة، 
إلـى مزوديـن  المواقـع الإلكترونيـة يحتاجـون  فأصحـاب 
(بوفايـدرز) من مسـتوى عـال ويوفّـرون خدمـات مأمونة 
وقويـة؛ ويحتاجـون أيضا إلـى اعتراف مهنـي وإلى بطاقة 
صحافة توفـر لهم الضمانات المرجوة حتـى لا يتم التعرض 
لهـم. كمـا أنهـم يحتاجون إلـى ضمـان حرية الوصـول إلى 
المعلومـة، وفـي الآن نفسـه يحتاجـون إلـى مسـاعدات من 
أجـل التحديث والتأهيل، حتـى يصبحوا مقاولات صحافية 
حقيقيـة تخضـع للقوانـين الجـاري بهـا العمـل والمنظمـة 

للشركات والعمل، مثل زملائهم في الصحافة الورقية.
وبالإجمـال، لا منـاص مـن الإقـرار بوجـود منـاخ عـام 

إيجابي، وإن شاء الله سنتقدم في هذا المجال بشكل كبير.
■ على حساب الصحافة المطبوعة؟

■ لا، هـذا الأمـر يتم بشـراكة جماعية ومـن خلال نقاش 
عام. فيدرالية ناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة 
المغربية كانتا حاضرتين في اللقاء الدراسـي حول الصحافة 
الإلكترونيـة، لأن الغرض كان هو دخـول مرحلة جديدة في 
تاريـخ الصحافـة الوطنيـة، عبر معانقـة ما تتيحـه الثورة 

التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات من فرص وإمكانات.

قريبا.. الإعلان عن مجلس وطني للصحافة

■ يلاحظ وجــود تأخر في إخراج القانون المنظم للصحافة 
بصيغته المعدلة؟

■ فعـلا، حصل تعثر لعدة سـنوات، كان هناك حوار في 
النصـف الأول من العشـرية الماضية، الآن ثمـة حوار جديد 
انطلق، ابتدأنا بمشروع قانون للمجلس الوطني للصحافة 
بلغنا فيه مرحلة متقدمة، وسـيكون جاهزا ـ بإذن الله ـ في 
غضون الأسـبوعين المقبلين. سـننخرط فيما بعـد في حوار 
حول قانون الصحافة على أسـاس مسـتجدات الدسـتور، 
لكونهـا  الإلكترونيـة  للصحافـة  منـه  حيـز  وسـيخصص 
تتوفـر علـى خصوصيـات مغايـرة لاسـيما على المسـتوى 
التكنولوجـي. وسـننخرط فـي عقـد برنامـج جديـد وفـي 
مراجعـة قانـون الصحافي المهني حتى يواكب المسـتجدات 
المرتبطـة بقانـون الصحافـة. هنالـك اتفاق حـول ضرورة 
إنجـاز إصلاحـات جوهريـة، تكـون فـي مسـتوى مـا جاء 
به الدسـتور في مجـال حريـة المعلومة وحريـة الصحافة، 
وضمانـات ممارسـة الصحافـة، وتعزيـز التنظيـم الذاتـي 
للمهنـة، وإرسـاء علاقة قويـة بين قطاع السـمعي البصري 

والصحافة المكتوبة. 
■ كانت هناك نقاط خلاف حول القوانين الســالبة للحرية 
فــي قانون الصحافة، هل ثمة تصور لمراجعة المســألة وحســم 

الخلاف؟
■ مـن السـابق لأوانـه أن نجـزم فـي الموضـوع، لكـن 
التأويل الديمقراطي للدستور يقتضي أن نتقدم إلى تقليص 
العقوبات السالبة للحرية. في القانون الحالي توجد حوالي 
24 عقوبة سـالبة للحرية، هناك طموح لأن يتم تقليصها إلى 
ثـلاث عقوبـات أو اثنتين فقـط. وهنالـك رأيـان: العقوبات 
المتبقيـة إما أن تحال على القانون الجنائـي، وآنذاك يحاكم 
الصحافـي فـي الحـالات المرتبطـة بالإسـاءة أو بالقـذف أو 
التشـهير، أو أن تبقـى في قانـون الصحافة على أسـاس أن 
تصبـح هنـاك سـلطة تقديريـة للقاضـي، بحيـث يكـون له 
خيـاران في نفس العقوبة، أن توضع عقوبة سـالبة للحرية 
أو تعويـض مالي أو صيغة تجمع بينهما. أمـا حرية التعبير 

فليست خاضعة لأحكام العقوبات السالبة للحرية.
التجارب الدولية سارت في هذا المنحى بما فيها التجربة 
البريطانيـة. ثمة بعـض الأمـور التي تصدر عـن الصحافي 
وتكيـف جنائيـا تخضـع للقانـون الجنائي، ويبقـى قانون 
الصحافـة إطـاراً مرجعيـاً لتعزيـز ضمانات ممارسـة المهنة 

واحترام أخلاقياتها.
■ وماذا عن استمرار اعتقال الصحافي رشيد نيني الرئيس 

المؤسس لصحيفة «المساء»؟
■ السـيد وزيـر العـدل والحريـات كان قدم ملتمسـاً في 
الموضـوع لإطـلاق سـراحه، ومـا زال لدينـا أمل فـي أن تقع 
الاسـتجابة، حتى نسـتطيع طي هذه الصفحة من التوترات 

التي شابت علاقة الصحافة بالسلطة في المغرب.
■ هل صحيح مــا يقال إن مصطفى الخلفــي مكلف بإنهاء 

وزارة اسمها وزارة الاتصال؟
■ لا، أنا مكلف بجعل وزارة الاتصال تواكب استحقاقات 
تطبيق الدسـتور وتضطلع بمهام جديدة ترتبط بوظيفتها، 
مثلمـا هـو موجود فـي دول مثـل إسـبانيا التي توجـد فيها 
كتابـة الدولة في الاتصال ودول أخرى كفرنسـا التي تتوفر 
علـى وزارة تجمع بين الثقافة والاتصال. لا بد أن نسـتوعب 
طبيعـة التحـولات التـي حصلت فـي العالـم، والتي تجعل 
مـن وجود جهاز حكومي يضطلع ببعـض المهام الحيوية في 
قطاع الاتصال مسـألة مطلوبـة، لكن في الوقت نفسـه دون 
أن يكون ذلك مدعاة للمسـاس بمفهوم الخدمة العمومية في 
الإعلام السمعي البصري أو بضمانات الحرية في الصحافة 

المكتوبة.
■ كانــت توجه دائماً انتقادات لتدبير الشــأن الســينمائي 
بالمغــرب، بحيث تثار مفارقة غير مفهومــة تتمثل في تراكم في 

الإنتاج على حساب الجودة.
■ فعـلا، هنالك حاليا اشـتغال مكثف على هذا الموضوع، 
وقد عقدنا سلسـلة لقاءات مكثفة مع المسـؤولين عن القطاع 
السـينمائي والمعنيين بـه، وتم الاتفاق علـى التحضير لعقد 
مناظـرة وطنيـة حول السـينما لمناقشـة موضـوع الجودة، 
وإحـداث إصلاحات جديـدة وعميقـة في دفاتـر التحملات 
الدعـم والمهرجانـات علـى أسـاس قواعـد  علـى مسـتوى 
الحكامـة، وتطوير نظـام الدعم وفق التقييـم الذي خرج به 
المجلس الأعلى للحسابات، وإدراج آليات تمكّن من الانتقال 
من الكم على مسـتوى عدد الأفلام المنتجة إلى منطق الكيف، 
أي الجـودة بآليات معينة، من خلال الاسـتفادة من تجارب 
دولية كالتجربة الفرنسية والتجربة البريطانية وغيرها... 
كما تم اعتماد آليات استعجالية تهم التكنولوجيات الحديثة، 
خاصة على مستوى القاعات السينمائية وما يرتبط بها من 
تقنيات وتجهيزات، وكذا إنشـاء مؤسسة عمومية للتكوين 
(التدريب) في مجال مهن السـمعي البصري والسينما، وقد 

تم إعداد مرسوم لهذا المعهد وتمت المصادقة عليه.
■ أثير أخيرا ســجال حول المهرجانات الفنية والموســيقية 
وخاصــة مهرجــان «موازيــن» باعتباره يســتفيد مــن الخدمة 
العموميــة رغم طابعه الخاص، هل تتجهــون إلى تقنين الإعلام 
العمومــي مع مهرجان كهذا الذي يحظى بتعامل خاص من لدن 

الإعلام السمعي البصري؟
■ لقد سـبق لرئيـس الحكومة أن أوضـح أن الحكومة لم 
تحـدد موقفـاً مـن أي مهرجان. مبـدأ الاحتكام إلـى الحكامة 
الجيـدة فـي كل المهرجانات، هـذا مبدأ أعلنـت عنه الحكومة 
فـي برنامجها ويحكم علاقتها مع المهرجانات. أما بخصوص 
علاقة الإعلام العمومي مع الحـراك الثقافي والفني الموجود 
بالمغـرب فهـذا مـن بـين القضايـا التـي تم الاشـتغال عليهـا 
بمنظور إيجابـي، حتى يكون الإعلام مواكبـا لذلك الحراك، 
وذلـك وفـق القوانـين التـي تنظـم هـذه العلاقـة والتي هي 

سابقة على تنظيم المهرجانات.
■ وماذا عن التصريحات الصادرة عن بعض وزراء الحكومة 

الحالية، ألا تؤدي إلى إرباك العلاقة مع هذه المهرجانات؟
■ هـذا الأمر قد يكون نظرياً سـليماً؛ لكن، بعد التوضيح 
الذي صـدر من رئيس الحكومة انتهى الإشـكال، فنحن الآن 
نشـتغل كمؤسسـات، المواقف الرسـمية تصدر عن الهيئات 

الرسمية وهي التي ينتج عنها تحمّل لمسؤولية الدولة. 

مصطفى الخلفي وزير الاتصال المغربي لـ«القدس العربي»:

لا تراجع عن حرية الإبداع.. والسلطة التنفيذية لن تتحكم في الإعلام

مصطفى الخلفي

■ صنعاء – رويترز: تعكف مجموعة من الرسامين 
علـى توجيه رسـالة جمال وحـب على الجـدران في 

شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.
وكانت بعض شوارع المدينة شهدت معارك ضارية 
العام الماضي خلال الاحنجاجـات المناهضة للرئيس 
السـابق علي عبد اللـه صالح ولا زالـت الجدران في 
تلـك المناطـق تحمل آثـار الأعيـرة الناريـة وعلامات 

الدمار.
ولكـن الفنـان مـراد سـبيع يـرى أن الوقـت حان 
لاسـتخدام تلـك الجـدران في توجيه رسـالة سـلام 

بلمسة جمال.
وقال سـبيع صاحب مبادرة الرسـم علـى جدران 
الشـوارع فـي صنعـاء «بالطبـع هـذه الفكـرة فكـرة 
أطلقتها وأتمنى من الجميع أن ينزل إلى الشارع.. إلى 
المناطـق التـي تضررت.. إلـى المناطق اللـي تحتاج.. 
اللـي هـي صمـاء ولا تعبـر عـن شـيء.. اعمـل فيهـا 
شـيء وخليها تتكلم على الأقل. وضروري ما يكونوا 

الشباب يعوا.. إذا لم نستغل هذه الفترة أنه الشباب 
ينزلوا للشارع يعبروا.. يتكلموا بالرسم.. عن طريق 

الرسم.. فمتى يتكلموا.»
مـن  اسـتجابة  الشـاب  الرسـام  دعـوة  ولاقـت 
مجموعة من الفنانين مـن أبناء الجيل الجديد فنزلوا 
إلـى الشـوارع لتلوين الجـدران وتزيينهـا بلوحات 

جدارية مبتكرة.
وقالـت الفنانـة سـحر عبد اللـه التي تشـارك في 
حملـة الرسـم على الجـدران «الجـدران.. زي ما انت 
شـايف (كمـا تـرى).. لأغلبهـا إرحـل أو لـن يرحـل. 
اسـتوت (الجـدران) وكأنهـا مجـال للشـخبطة بـين 
طرفـين متناحرين متضاربـين.. أنـه كل واحد يطرح 
فيهـا فكرتـه وقناعاتـه الذي هـو متطرف لها بشـكل 
مش طبيعـي. خلونا (لنكن) أولاد بلد واحد.. ننشـر 

اللون.. ننشر الفرح.. رسالة سلام للكل.»
الكوبانـي  ناديـة  تدعـى  أخـرى  فنانـة  وقالـت 
«الشـوارع امتـلأت بالألفـاظ والعبـارات التـي تثير 

الضغينـة وتنشـر الأحقـاد. (مـراد سـبيغ) فضل أن 
يلغـي كل هذا التاريخ السـييء الذي يمكـن أن يؤثر 
في نفسـية الأجيال القادمة و يملأ الجدران بالألوان. 

والألوان هي الحياة وهي اليمن الجديد.»
وأنشـأ سـبيع صفحة خاصة على موقغ فيسـبوك 
للتواصـل الاجتماعـي على الإنترنت دعـا من خلالها 
سكان صنعاء لمشاهدة اللوحات الجدارية الجديدة.

ولاقت الدعوة قبولا من المواطنين.
وقـال شـاب من سـكان المدينة يدعى عبـد الخالق 
هلال «فكرة رسـم لوحات جدارية على جميع جدران 
العاصمة صنعاء تحديدا يعتبر نشاط فريد من نوعه 
لأنـه يعكـس حالـة جديـدة تعبر عـن التغييـر وعما 

نسميه ومضة أمل بالنسبة للشباب.»
وكان العديد من الجدران في شوارع صنعاء أثناء 
الاحتجاجات المطالبة بتنحي صالح يحمل شـعارات 
وعبـارات كتبها أنصار كل طرف مـن جانبي الصراع 

وكان كثير منها يحض على العنف والقتل.

فنان يمني يطلق رسالة حب وجمال على جدران العاصمة 
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فضائيات

■ الممثلة الناشئة «سما المصري» ظاهرة جديرة بالدراسة، فقد أكدت أن البروباجندا الإعلامية 
قادرة على أن تصنع نجوماً من العدم، وعلى الرغم من أنها قبل ثلاثة أسابيع من الآن لم تكن شيئاً 

مذكوراً إلا أنها نجحت في أن تصبح نجمة لا ينازعها في النجومية سوى النائب السلفي أنور 
البلكيمي موفد السماء على الأرض!

الشهرة التي نالها النائب والممثلة الناشئة (يقال أنها في الأصل راقصة) هي نوع غريب من 
الشهرة، وقد ورد أن رجلاً ممن كانوا قبلكم تبول في بئر زمزم، وعندما سئل فقال أريد ان اشتهر 

ولو باللعن، فيقال أن فلاناً هو من تبول في بئر زمزم، ولا أظن ان النائب قد سعى للشهرة، لكن 
الشهرة هي التي جاءته خافضة رافعة، أما المذكورة فمن الواضح ان هناك من يخطط لها، على نحو 

مكنها من ان تكون أكثر شهرة من فنانين كباراً عملوا بجد ودأب، لكن الشهرة جاءتهم بعد سنوات 
من العمل والعذاب والضنى، ومنهم من لم ينل نصيبه منها أبداً.

النائب السلفي المغمور، لم يعرفه الناس بأدائه القوي المشرف في البرلمان، فعندما صار حديث 
وسائل الإعلام، لم يكن احد يعرفه شكلاً، مع أن له صورة سبق أن نشرتها الصحف وهو يقف في 
البرلمان في الوضع متشاجراً، ولم تقل الصحف الناشرة من هذا النائب، أو مع من «خناقته»؟، ثم 

جرى التعرف عليها في وقت لاحق!
البلكيمي، الذي كلما اعتقدت أنني تمكنت من قراءة اسمه بشكل صحيح اكتشفت أنني ألحن فيه، 

كانت حكايته قد تمددت في الفراغ الفضائي، وصار حديث الفضائيات، تنتقل من فضائية إلي 
فضائية، فتجد موضوعه مطروحاً على بساط البحث، وقد كان قد اجرى عملية تجميل في أنفه، 

وقال انه تعرض لمحاولة اعتداء عليه في «الطريق الصحراوي» وان من اعتدوا عليه سرقوا منه 
مائة ألف جنيه عداً ونقداً، ثم ظهر صاحب المستشفى وقال أن البلكيمي اجرى جراحة تجميل ونفى 

هو، وقال متحدث باسم حزب النور السلفي أن نائبه يشبه في أخلاقه الصحابة، قبل ان يفاجأ 
الجميع ويعترف الحزب والنائب بكذب روايتهم وصدق رواية المستشفى، وان كان النائب اعتذر 
للشعب وللمستشفى بأنه كان تحت تأثير «البنج» عندما ادعى انه تعرض لحادث اعتداء وسرقة 
من قبل قطاع الطرق، وقال صاحب المستشفى ان البلكيمي لم يبارح المستشفى إلا بعد أن تخلص 

تماماً من تأثير «البنج»!
وأحيط بالحزب ونائبه من كل جانب فتم فصله، وطلب الحزب من مجلس الشعب إسقاط 

عضويته، مع أنه كان قبل أيام يتحلى بأخلاق الصحابة، واعتبر البعض ان موقف الحزب يُذكر 
له فيُشكر، وهناك من أخذتهم «الجلالة» فقالوا إن ثقافة الاعتذار دخلت حياتنا السياسية على يد 
حزب النور.. كلام قريب من هذا قاله النائب عمرو حمزاوي، مع أن اعتذار الحزب وفصله للنائب 
كان بعد ان استنفد ذخيرته في الدفاع عن الباطل، وفق الفهم الخاطئ للقول المأثور: انصر أخاك 

ظالماً أو مظلوماً!
وقد لملم النائب السلفي أشلاءه المبعثرة بمرور الأيام وأصر على استمراره نائباً على الرغم من انه 

كان يستعد للاستقالة، بل وقال انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشفى، ولا اعرف السر في 
ذلك وقد سبق له أن قدم اعتذارا له، وقد يعتذر عن الاعتذار، لأنه اعتذر تحت تأثير «البنج»!

طريق الشهرة
■ «سما المصري» اسم لفنانة ناشئة لم يسمع بها من قبل انس ولا جان، ومن الواضح أنها دخلت 

مجال التمثيل بعد أن تقدم بها العمر، فهي من حيث الشكل لا تبدو صغيرة، بما يليق بكونها مبتدئة، 
لكن من الواضح أن هناك من يقف خلفها ليختصر لها طريق الشهرة، وقد عرفنا منتجاً بعينه كان 

متخصصاً في قدرته على تحقيق الشهرة لمن يعملون معه في سرعة البرق، لدرجة أن مطرباً تم 
اتهامه بالتزوير، فدفع له أكثر من مائة فتاة من فتيات الإعلانات الي المحكمة، ليؤكد باحتشادهن أن 
جماهير الشعب المصري كله تقف خلفه، واعتبر القضية رمية بغير رام، من أن المتهم زور في شهادة 

أداء الخدمة العسكرية، ليهرب من أداء هذا الواجب الوطني، ومن عجب أننا شاهدناه بعد ذلك 
يغني في حضرة الرئيس المخلوع احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد، وكأنه بطل قومي!

قبل ثلاثة أسابيع كان برنامج تلفزيوني يناقش قصة فيلم لم يسمع به احد، قامت ببطولته «سما 
المصري»، وقامت بدور صحافية تقوم بالرقص أو شيء من هذا القبيل، وكان البرنامج يدفع في 

اتجاه إثارة الحمية القبلية، ليخرج الصحافيون ليدافعوا عن «شرف العائلة» بالهجوم على الفيلم 
وعلى الممثلة فتكون شهرة الفيلم والبطلة معاً، ولدينا مشكلة حقيقية في هذا، فعندما يتم تقديم 

نموذج منحرف لأي فئة من فئات المجتمع في عمل درامي فان هذه الفئة تتداعى له بالسهر والحمى، 
باعتبار انه تمت «مرمغة» شرفها في « الوحل»، ولهذا فقد كانت الدراما في فترة ما قبل الثورة 

تحرص على تقديم ضابط الشرطة على انه النموذج في الشرف والأمانة والشجاعة وحب الوطن، 
لأنه لا يمكن لعمل ما أن يحصل على الترخيص القانوني بالعرض إلا بعد موافقة وزارة الداخلية!

وقد كان الصحافيون هم الجدار المائل، ففي كل رمضان يتم عرض أكثر من عمل يكون القاسم 
المشترك بينهم  هو الصحافي المنحرف، وبعض هذه الأعمال كان يكتبها صحافيون، وكان هناك 

من ينتقدون هذه المسلسلات التي تبدو لمن يشاهدها وكأنها تنتمي إلى الإعلام الموجه، لكن لم يكن 
هناك من ينفخ في الصور، ليستدعي إثارة حفيظة القبيلة الصحافية، ولهذا لم استقبل الفقرة التي 

جرى تخصيصها في هذا البرنامج عن فيلم لم ينل نصيباً من الشهرة، وعن ممثلة غير معروفة، 
بقبول حسن، باعتباري متآمرا قديما!

كانت مقدمة البرنامج تنفخ في «الكير»، لتلفت الانتباه للفيلم، أو هكذا بدت لي، ولم يردعها قول 
الناقد المعروف طارق الشناوي بأنه عمل رديء فنياً، ومرتبك، ولا يستحق هذه الضجة، وقد 
استدعت المذيعة أحد أعضاء مجلس نقابة الصحافيين على الهاتف، وكانت أسئلتها على وزن 

سؤال وجهه لي تلفزيون بلد عربي ضد بلد اخر، وعلى طريقة ما رأيك في النظام الفلاني الخائن 
والعميل، وعبثاً حاولت إفهام السائل بأن عليه أن يطلب رأيي في هذا النظام وانا أرد عليه بأنه 
خائن وعميل، ووافقني وعندما اخبره المخرج بأن الكاميرا جاهزة للتسجيل، عاد ليسألني مرة 

ثانية بطرح نفس السؤال بدون حذف، واستوقفته وفي المرة الثالثة وعندما «فاض بي ومليت» 
على رأي الست أم كلثوم، قلت له اسمح لي أن اختلف معك في رميك لهذا النظام بالخيانة، فلعل من 

مشاكلنا الأزلية أننا عندما نختلف سياسياً ان نرمي من نختلف معه بالخيانة!
كان الفتى يسمعني بإنصات، ولم يبد على وجهه أي رد فعل، حتي ظننت انه من «التابعين غير 

أولي الإربة»، لكن ما قلته وسمعه السائل باهتمام بالغ لم يذع!

الإساءة للصحافيين
■ لأن سؤال المذيعة كان بأن «سما المصري» أساءت للصحافيات إساءة بالغة في هذا الفيلم، وربما 

لأن صاحبنا ليست له اهتمامات فنية  مثلي فظن ان «سما» هذه فنانة كبيرة، وان الفيلم هو فيلم 
الموسم، وعليه قال انه سيتم عرض الموضوع على مجلس النقابة في اجتماع طارئ سيتم الدعوة 

له لهذا الهدف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد «الفنانة» سماء المصري!
وخلال هذه الأيام صارت المذكور نجمة يتداول اسمها على نطاق واسع، وانتشرت صورها في 

الصحف، لتصبح نجمة من عمل واحد، وهذا هو ما قال عنه المصريون القدماء: «قيراط حظ ولا 
فدان شطارة». ثم جرى بعد هذا ما أكد جدارة من يقفون وراءها في الحصول على جائزة أحسن 

دعاية، لقدرتهم على أن يصنعوا من «الفسيخ شربات» ومن ممثلة ناشئة ظاهرة، دون أن يقف احد 
على إمكانياتها الفنية، ولا أظن أنها تملك إمكانيات أخرى تؤهلها لذلك، فكل ما هنالك أنها ظهرت 
ببدلة الرقص، في حالة استدعاء لأنوثة أوشكت أن تغادر بسبب السن وبسبب عوامل التعرية.

لقد تم النشر على نطاق واسع على «الفيس بوك» من أنها تزوجت من النائب النجم أنور البلكيمي، 
وصدقت أنا هذه الدعاية فالنائب هو في النهاية بشر، وربما حدثت له صدمة حضارية نتيجة انه 

انتقل من صحراء نجد إلي الحضر مرة واحدة، فبهرته أضواء المدينة، فضلاً عن انه حاز لقباً عظيماً 
هو «سيادة النائب»، ولا اعرف طبيعة العمل السابق له، لكن معلوماتي أن السلفيين غير الإخوان، 
وقد واجهتهم مشكلة في الكوادر الصالحة ولو من حيث الشكل للترشح في الانتخابات البرلمانية، 

فاستعانوا بالباعة «السريحة» للعطور أمام المساجد للترشح، ولا ضير بعد هذا أن شاهدنا احدهم 
يرفع لافتة في قاعة المجلس مكتوب فيها انه يريد الذهاب إلي دورة المياه ووجهها إلى رئيس 

المجلس، مع أن الذهاب إلي دورات المياه وقضاء الحاجة في الخلاء من الحقوق الدستورية المكفولة 
لكل مواطن (!)، ولا أظن أن رئيس المجلس يتحكم في منح هذه الحقوق بالمنع!

تركت الممثلة الناشئة خبر زوجها من البلكيمي ينتشر انتشار النار في الهشيم، وقديماً قيل ان 
الجمل صعد النخلة، فقيل هذا هو الجمل وهذه النخلة، وبدا واضحاً ان الإعلام لا يريد ان يضع حداً 

باستدعاء الطرفين، لأن لدينا من يختلفون مع السلفيين، وانا معهم لكن تبدو المشكلة في أن هناك 
من يستبيحون كل الأسلحة في القضاء على الخصم ولو كانت من النوع المحرم استخدامه.

تهديدات بالقتل
■ المعلن أن سما المصري تلقت تهديدات من زوجها أنور البلكيمي بالقتل بعد ان هددته بالخلع 

لأنه خدعها وقال لها انه ليس متزوجاً، وقد وقع الضرر باكتشافها انه متزوج قبلها، وعندما جاءت 
المذكورة لتكحلها أعمتها، إذ قالت في برنامج تلفزيوني أنها لن تستطيع أن تنفي أو تؤكد، وقالت 

لمن يحدثها: «أنا لو نفيت ح تبني على كلامي حاجات، ولو أكدت ستبني على كلامي حاجات»!.
كلام مائع لا ينفي التهمة وإنما يؤكدها وذهب البعض للقول ان كلامها يعني أنها تزوجته لكنها في 

مرحلة المفاوضات معه لتضمن له خروجاً آمناً من هذه «الورطة» وبمقابل!
المذكورة والمذكور بديا وجهان لعملة واحدة، لكن النائب السلفي في مواجهة ما أحاط به من تهم 

كسلفي يتزوج من راقصة، فقد لجأ إلي النائب العام ببلاغ، مع أن الفنانة غادة عبد الرازق قالت في 
برنامج تلفزيوني أنها من الإخوان المسلمين، لكنها كانت لا تعلن هذا في عهد النظام البائد.. ونعم 

الأعضاء. وإزاء المد الأصولي الذي خلفه الربيع العربي قالت سمية الخشاب أنها تتمنى ان تتزوج 
سلفياً وتعتزل الفن، ويا حظه يا هناه من يقع عليه العطاء الخشابي، فسيكون قد فاز بالحسنيين، 

فيكون قد فاز بهذا الوجه الصبوح ومن ناحية أخرى فانه يكون قد كسب ثواباً بمنعها من السير 
في طريق الفن!

«الفيس بوك» الذي كان له دور مهم في الربيع العربي، صار أداة للتشهير بالخصوم وترويج 
الشائعات على نطاق واسع، فقد قيل ان سمية الخشاب هي من حظ ونصيب نادر بكار المتحدث 

الإعلامي باسم حزب النور السلفي، وقبل ان نحسده، باعتبار ان كل ذي نعمة محسود، نفى هو أن 
يكون قد تزوج بها.

وائل الأبرشي في برنامجه «الحقيقة» على قناة «دريم» استدعى الجمل والنخلة على الهاتف، ولم 
يكن أمام الممثلة الناشئة ان تواصل طريق المناورة فنفت زواجها من البلكيمي، وقالت انها لم تقل 

هذا، وقال هو ان اتهامه بالزواج يمثل طعناً في الإسلام باعتباره داعية.. كانت هذه أول مرة اعرف 
أن سيادته داعية، وانه هو الإسلام، وقالت سما ان الإسلام «دين عريق».. ووقفت حينها على انها 

فنانة ومثقفة في نفس الوقت.
ومهما يكن فقد أصبحت سما وأنور نجمين « عريقين» بدون جهد يذكر، فالبروباجندا قادرة على أن 

تجعل من خيال المآتة بشراً سوياً بالأكاذيب والنفخ فيها.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

البروباجندا تصنع من الفسيخ شربات!
بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

يختلف عن الآخرين من الفنانين. بينه وبين الأغنية نسيج 
حب وصلة رحم تبدأ من لحظة تفجر الفكرة وصولاً 

إلى تلحينها وغنائها. الفنان زياد برجي الذي أضاف 
لنجاحاته في الكتابة والتلحين والغناء نجاحاً في التمثيل 
في بطولة مسلسل غلطة عمري، يؤكد أنه سيكرر التجربة.

مع زياد برجي كان هذا الحوار:

■ نجحت فــي التمثيــل والجميع أشــاد بحضورك في 
مسلسل «غلطة عمري» فماذا تقول عن هذه التجربة؟

■ يمكننـي وصفها بالتجربـة الفريدة جداً في حياتي 
الفنيـة. هـي تجربة شـكلت تحديا كبيرا لي في تجسـيد 
دور جـريء من حيث المعالجـة الدرامية التي تصدت لها 

الكاتبة كلوديا مارشيليان.
■ هــل كان لوجــود الفنانــة ناديــن الراســي فــي دور 

البطولة معك أثره على آدائك؟
■ دون شـك. لقد إرتحت كثيراً لوجود نادين الراسي 
فـي هذا العمـل، وجودها دفعني كثيراً إلـى الأمام. كذلك 
كان للمخـرج الناجـح جداً فيليب أسـمر أثـره الإيجابي 

جداً على آدائي.
■ كمطــرب عُرفت بآداء الطرب فكــم تمكنت من تحقيق 

رغباتك على أرض الواقع؟ 
■ الناس تحب كل ما هو جميل وصادق يقدمه الفنان. 
كتبت أغنياتـي ولحنتها وهي كانت خلاصة واقع خاص 
بي، لذلك أجد هذه الأغنيات وقد وصلت بسـرعة للناس 
وتركـت أثرهـا لديهـم. قدمـت عـدداً قليلاً مـن الأغنيات 
خـلال زمـن طويل، وهي كانـت أغنيات تعيش وترسـخ 
فـي أذهـان النـاس كما «قلبـي عليـك» التي تعيـش منذ 
أربع سـنوات وكأنها ولـدت بالأمس. وكذلـك غيرها من 
الأغنيات المسـتمرة لأنها تتميز بالصدق والواقعية. فلم 
يعـد الفنان قادراً علـى الضحك على النـاس، وأن يقول 
لهـم أي كلام خاصـة فـي موضوع الحب والرومانسـية. 

المطلوب هو الصدق بالإحساس والتعبير.
■ جمعــت مجد الأغنية فأنت تكتب وتلحن وتؤدي فهل 

أخذتك هذه المواهب إلى مكان مميز؟
■ بـكل تأكيـد. أنـا فـي مـكان مختلـف ومميـز جـداً. 
حضوري يتميز ببعض الثقـل والغنى في أهمية موقعي 
ومـا أقدمـه. وعندمـا يصعـد أحدنا إلى المسـرح يشـعر 
بأهمية ما صنعه. وليس فقط على المسرح بل كذلك أينما 
حلّ هذا الإنسان. وهذه المواهب فتحت لي باب التعاون 
مع فنانين آخرين. حالياً أعدُ أغنيات للعديد من الفنانين 
من بينهـم جورج وسـوف وآخرين. فالمطلـوب مني من 

الأغنيات والألحان كثير جداً.
■ عندمــا تخرجت من إســتوديو الفــن بميدالية ذهبية 
قبل 15 ســنة توقع لك الجميــع نجومية أكبر بكثير من التي 

حققتها. فماذا حدث في حياتك؟
وعملـت  الفـن  إسـتوديو  تركـت  أنـي  حـدث  مـا   ■
بمفـردي. الجميع إعتـاد على دعم كبير لـكل من يتخرج 
مـن إسـتوديو الفن. بصراحة هـذا الدعم لـم أجده على 
صعيـدي الشـخصي. في حين وجـده كل مـن كان معي. 
كنـت مع فنانين صدرت لهم سـي ديز في حـين كنت أقدم 

أول أغنية منفردة.
■ هل كان الإهمال أم حرب عليك؟

■ لا أحب تسميات الحرب والحروب. قد تكون القضية 
محصورة في أن الأسـتاذ سيمون أسـمر لم يراني جاهزاً 
للنجوميـة حينهـا، ورأى هـذا الإسـتعداد موجـوداً عند 
آخريـن. لن أغـوص كثيراً في موضوع قـديم لأني لا أحب 
نبش السـلبيات. ولهذا أقول بـأن كل ما مررت به خدمني 
حتى الآن. التمهل في النجومية تركني أنضج على هدوء، 

ربما لو حققت نجومية سريعة لكنت حالياً في منزلي.
■ هل تبني وتراكم لهدف ما مخطط من قبلك؟

■ طبعـاً. أنـا أبني لذاتـي حجراً فوق حجـر. كل عمل 
أقدمه أسـعى لأن يكـون في مكان خـاص ومحفور ويتم 
ذكـره للمقبل مـن الأيام. أرفـض تقديم أعمـال تمر مرور 
الكـرام. وعندمـا نقـدم أعمـالاً مماثلة نكون كأشـخاص 
محفورين فـي ذات الوقت بذاكرة الناس. من أهدافي أن 
أبقى كفنان أغني حتى آخر يوم من عمري إن أمدني الله 
بالقـوة والقـدرة. كما أتمنـى أن أموت وتبقـى أغنياتي. 
ولهـذا أتعب على الأغنيـة التي أقدمهـا. والحمد لله أجد 

التوفيق.
■ ماذا تقول عن إدارة أعمالك الحالية؟

■ الحمدللـه أعمـل حالياً على صعيـد الإنتاج وإدارة 

الأعمـال مـع  جلبير فيـاض وأنطوني حكيـم ومن خلال 
شـركتهما أي أم بـي أم. نحـن أصدقـاء منـذ زمـن بعيـد 
وعندمـا فتحا هذه الشـركة قررت التعـاون معهما. إنها 

إدارة الأعمال التي كنت في بحث عنها ومنذ زمن بعيد.
■ هل تمتلك حســن الطواعية مع مدير الأعمال في حين 

يعرف بأنك فنان غير سهل؟
■ أنـا «طايـع» جـداً وأكثر مـن المعتاد. أتمنـى من كل 
قلبـي أن اكون مع مدير أعمال يـدرك ما يقوم به يقدم لي 
كل وسـائل الراحـة وأتفرغ فقط للغنـاء دون تفكير بأي 
تفصيـل آخـر. لكن عندمـا نلمـس أن مدير الأعمـال غير 
جدير بمسـؤولياته، ويرسـل بي إلى أماكن لسـت قادراً 
علـى تعبئتها سـوف أقـول لا. وعندها يجـب إيقاف هذا 
المدير عند حده. مثلاً لن أرتدي «الشـورت» إن أراد مدير 
أعمالـي ذلك، فأنا أعـرف أنه لا يليق بـي. فمدير الأعمال 

الذكي لا يرسل الفنان إلى حيث لا يليق به.
■ يبدو أنك على خير ما يرام مع جيلبير فياض؟

■ الحمد لله. جلبير محترف ويعرف عمله. كما يعرف 
أنـي أغنـي منذ 15 سـنة وهـو لن يكـون معي فـي المكان 
الخطأ. لقد أسسـت شـخصيتي الفنية وكياني منذ زمن. 
جلبير فيـاض يتعامل معـي بذكاء من خـلال توجيهاته 

التي يعرف متى يقولها. وهو دائماً يصيب. 

■ هــل تطالــع وتقرأ الشــعر بهــدف توســيع معارفك 
ومفرداتك؟

■ لا أقرأ الشعر. وأحاول عدم الإستنارة أو الإستعارة 
من أماكن أخرى. عندما نحشـو المخيلة بالمفردات تصبح 
الأغنيـة صناعة بالنسـبة لي. لو كنت بصـدد 100 أغنية 
كل عام لكنت بحاجة لمفردات ومطالعات تغني ما أكتبه. 
علاقتي بالأغنية كلمة ولحناً تقتصر على 15 أو 20 أغنية 
بالسـنة وهي دائماً تأتـي في غاية الروعة لهذا لا أشـعر 

بحاجتي الماسة لمفردات أعبر من خلالها.
■ هل كافة أغنياتك من ألحانك وكلماتك؟

■ 98 بالماية من أغنياتي كتبتها ولحنتها بنفسي. ربما 
عندي ثلاث أغنيات من غيري.
■ لمن كان هذا الحظ الكبير؟

■ «يا أنا» لأحمد محي لحناً ومصطفى مرسـي شعراً. 
«لا يغرك» أغيتي الأولى من الشـاعرة سـهام الشعشـاع 
وألحـان جـوزف جحـا. وأغنيـة «مـن قلبـي وروحـي» 

لصلاح الكردي.
■ زاد إنتاج ســهام الشعشــاع مؤخراً وصار أجمل هل 

سيتواصل التعاون؟
■ حالياً أنا بصدد التلحين لها. بين يديَ شعراً لسهام 

ألحنه لكل من أنغام ونبيل شعيل. 

اضاف نجاحه في التمثيل الى كونه مغنيا

زياد برجي: التمهل في النجومية جعلني انضج بهدوء

وارضيات 

■ لنـدن - (يو بـي اي) تتبع الممثلـة الأميركية آن هاثـواي حمية غذائية 
قاسـية تقوم علـى 500 وحدة حرارية فـي اليوم فقط، في مسـعى لتخفيض 
7 كيلوغرامـات مـن وزنها خلال 20 يومـاً لتؤدي دورها في فيلم «البؤسـاء» 

الجديد.
وذكـرت صحيفـة (ديلي ميـرور) إن هاثـواي تتبع حميـة «التفاحتين في 
اليوم» بعد أن طلب منها منتجو الفيلم إنقاص 7 كيلوغرامات من وزنها خلال 

20 يوماً حتى تؤدي دور «فانتين» والدة «كوزيت» في مسلسل «البؤساء».
ويريد المخرج طوم هوبر أن يظهر هاثواي نحيلة جداً في مشـهد «فانتين» 

على فراش الموت.
وسـتضطر هاثواي لإتباع حمية تحتوي على 500 سـعرة حرارية أي أقل 

بكثير من المعدل الذي يبلغ ألفيّ سعرة حرارية.
وأضافـت الصحيفة أن منتجي الفيلم عينـوا مدرباً خاصاً لهاثواي التي لا 
تتناول إلا تفاحتين وبعض البروتينات، وستخضع لفحوص مستمرة للتأكد 

أن الحمية لم تؤثر على صحتها.

آن هاثواي تتبع حمية غذائية 
من أجل.. «البؤساء»

الأوركسـترا  أحيـا  رويتـرز:   – باريـس   ■
السيمفوني الجزائري الفرنسي الذي تكون حديثا 
حفلا موسيقيا في باريس يوم الاثنين (19 مارس) 
في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسـين لاسـتقلال 

الجزائر عن فرنسا.
تأسس الأوركسترا في أكتوبر تشرين الأول عام 
2011 للمسـاهمة فـي التبادل الثقافـي بين الجزائر 
وفرنسا ويضم عازفين من جانبي البحر المتوسط.

ويأمل أمين قويد قائد الأوركسترا ومديره الفني 
أن تصبح الفرقة جسرا ثقافيا بين البلدين.

وقال «الهدف الأول هو المشاركة في كل تظاهرات 
الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر في فرنسا وفي 
الجزائر.. وبعد 2012 نحب نكون في المدى البعيد.. 
المتوسـط أو البعيـد.. أن نكون جسـر بين الجزائر 
وفرنسـا فـي كل التبـادل الثقافـي. ممكـن يكـون 
موسيقيين فرنسيين يتعلموا أشياء من الموسيقيين 
الجزائريـين فـي الجزائر والعكـس. ويمكن إطلاق 

مشاريع بين الموسيقيين في البلدين.»
واشـترك بالغناء مع الأوركسـترا في حفل يوم 
الاثنـين التينور الفرنسـي بييـر فاليـو المولود في 

الجزائر.
وقـال فاليـو «لا أعـرف الكثير عـن الأرض التي 
ولدت فيهـا لذلك يسـعدني أن أتعـرف على بعض 
الموسـيقيين القادمـين مـن هنـاك والذيـن تدربـوا 
فـي أنحاء أخرى مـن العالم ومنها روسـيا. عقدت 
صداقـات مع هؤلاء الناس فالموسـيقى رباط رائع. 
خمسـون عاما.. أناس ربما كان يمكن أن ألتقي بهم 

هناك حضروا إلى هنا في باريس.. بعد 50 سنة.»
قدم الأوركسترا في الحفل مقطوعات كلاسيكية 
لمؤلفين فرنسـيين علاوة على مجموعة من الألحان 

الشرقية والأندلسية.
وقـال قويـدر «الجمهـور ح يشـوف (سـيرى) 
موسـيقيين  ويشـوف  جزائريـين  موسـيقيين 
فرنسـيين. فيه تناسق وتجاوب واحترام ومعاملة 

طيبة. دي الحاجة الأولى.
المقطوعـات  عبـر  التقـارب  الثانيـة  الحاجـة 
الموسـيقية. لمـا نسـمع موسـيقى عربيـة فـي قالب 
سيمفوني بالطبع الإنسان الغربي اللي ما يعرفش 
(لا يعـرف) الموسـيقى العربيـة ممكـن يقتـرب من 
الموسيقى العربية عبر هذا المفتاح وهو الأوركسترا 

السيمفوني.»
وشـهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا العديد 
مـن أنشـطة التبـادل الثقافي منهـا إعـادة افتتاح 
الأوبـرا الجزائريـة عـام 2001 واحتفـالات «عـام 
الجزائر» في فرنسـا سـنة 2003. لكن الأوركسـترا 
السـيمفوني الجزائـري الفرنسـي هـو أول فريـق 

موسيقي دائم مشترك بين البلدين.

الاوركسترا السيمفوني الجزائري الفرنسي 
يحتفل بذكرى استقلال الجزائر

■ لنـدن - (يـو بـي اي) كشـفت النجمـة العالمية 
ريهانـا أنها قضـت معظـم طفولتها بانتظـار أن تغزو 

كائنات فضائية كوكب الأرض.
ونقلـت صحيفة (الصـن) البريطانية عـن ريهانا، 
قولهـا فـي لنـدن، إنهـا حـين كانـت مجـرد طفلـة في 
باربيدوس، كانت تنتظر باستمرار قدوم الفضائيين.

واضافـت «كان أبي يطلب منـي الجلوس بالخارج 
على السـلالم طوال الليل وأنا أنظـر إلى كل ما يحلق 

فوق، واضطررت للقيام بذلك لسنوات». وتابعت «لم 
أر أي فضائيين ولكنني رأيت نجماً ساقطاً».

ولكـن يبـدو أن المغنيـة سـتتمكن أخيـراً مـن لقاء 
الفضائيين، حيث تشـارك في فيلم «باتل شـيب» إلى 
جانب ليام نيسـون حول مواجهة وحدة من البحرية 

الأميركية مع كائنات فضائية.
وقـد عينـت ريهانـا جنديـاً لتدريبهـا علـى الدور 

المطلوب تأديته في الفيلم.

ريهانا انتظرت معظم طفولتها.. الكائنات الفضائية

آن هاثواي

زياد برجي ونادين الراسي في مسلسل «غلطة عمري»

■ لــوس أنجليــس - (د ب أ)- أكدت 
الممثلــة الأمريكيــة كلوي جريــس مورتيز 
أمــس الثلاثــاء أنهــا تقتفــي أثــر النجاح 
الــذي حققتــه فــي فيلــم «هوجــو» الذي 
ترشح لجائزة الأوسكار من خلال القيام 
بدور بارز في نســخة حديثة لفيلم الرعب 
ســتيفن  للكاتــب  «كاري»  الكلاســيكي 

كينج. 
ومن المقرر أن تقوم موريتز /15 عاما/ 
بالــدور الــذي لعبتــه من قبل سيســي 
سباسيك في الفيلم الذي يعود إلى عام 
1976 وأخرجه بريان دي بالما،عن قصة 
فتاة تتطــور لديها قدرات توارد خواطر 
والتحريك البعادي مع بداية سن البلوغ 
وتســتخدم تلك القــدرات فــي ارتكاب 
مجــازر . ومن المقرر أن تخرج النســخة 

الجديدة كيمبرلي بيرس. 
ورغم حداثة ســنها،فإن موريتز ليست 
غريبة علــى أفلام الرعب حيــث أدت دور 
البطولــة في فيلــم الرعــب «ذي أميتيفيل 
هورور» عام 2005 وفيلم مصاصي الدماء 

«ليت مي إن». 

كلوي موريتز تعتزم القيام بدور في فيلم «كاري» 

كلوي موريتز
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إجراءات صينية لزيادة الواردات 
بهدف تحقيق توازن للاقتصاد 

■ بكــين - د ب أ: وافقت الحكومة الصينية يوم الجمعة على سلســلة 
من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الواردات في الوقت الذي تسعي فيه 

إلي إعادة التوازن لاقتصاد البلاد. 
ونقلت وســائل إعلامية حكومية عن مجلــس الدولة الصيني (مجلس 
الــوزراء) قولــه فــي بيــان إن الإجــراءات تشــمل خفض بعض رســوم 
الاستيراد وتبسيط الإجراءات الجمركية والسماح بحصول المستوردين 

على تمويل بطريقة أكثر يسرا. 
وبحسب البيان وافق مجلس الدولة على الإجراءات بعد اجتماع رأسه 
رئيس الــوزراء وين جياباو يوم  الأربعاء الماضــي تناول اجراءات زيادة 

الواردات وتحسين التوازن التجاري للصين. 
وقال البيان إن رســوم الاستيراد ستنخفض بشكل مؤقت على بعض 
المواد الأولية والمنتجات المرتبطة بالطاقة والسلع الاستهلاكية ومكونات 
التكنولوجيــا الراقيــة التــي لا تنتجهــا الصين بنفســها. كما ستســتمر 
الحكومة في الســماح بإعفاء الواردات القادمــة من الدول الأقل نموا في 

العالم من الرسوم مع زيادة نطاق السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. 
وجاء فــي البيان أن الحكومة ستشــجع البنوك التجاريــة على تقديم 
خدمــات ائتمــان للاســتيراد ومســاندة اســتيراد المعــدات ومكونــات 
التكنولوجيــا الراقية وحث البنــوك التي تتولى تنفيذ سياســات الدولة 

على دعم الواردات من المواد والتكنولوجيا المتقدمة. 
وبلغــت قيمــة التجــارة الخارجيــة المقدرة للصــين العــام الماضي 3.6 

تريليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 20٪ عن عام 2010. 
كان معظم الارتفاع في القيمة نتيجة لزيادة الواردات وخفض الفائض 
التجاري الســنوي إلى حوالي 160 مليار دولار أو ما يوازي 2٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي في عام 2010. 

رابطة دول جنوب شرق آسيا 
تضاعف حجم صندوق السيولة 

إلى 240 مليار دولار
 

■ بنوم بنه ـ د ب أ: قال مسؤولون يوم الجمعة إنه من المقرر مضاعفة 
رأســمال صندوق للطوارئ أنشــئ بغرض المســاهمة في كفالة السيولة 

لدول آسيوية إلى 240 مليار دولار. 
وفي كلمة أمام الجلســة الافتتاحية للدورة السادســة عشــرة لوزراء 
مالية رابطة دول جنوب شــرق آســيا (آســيان) في بنوم بنــه، أكد نائب 
رئيــس الــوزراء الكمبودي كيت تشــون أن الــوزراء «ســيلتزمون بإنهاء 
خطوات توســيع مبادرة شيانج ماي متعددة الاطراف، بما فيها مضاعفة 

مساهمتها التمويلية». 
ودخلت المبادرة - التي أسست صندوقا لاحتياطيات العملة الأجنبية 
بقيمة تبلغ حاليا 120 مليار دولار- حيز التنفيذ في عام 2010 بين الصين 

واليابان وكوريا الجنوبية والدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان. 
ووفقا للامانة العامة لاســيان يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المالي 
للــدول التي تحتاج ســيولة نقــدي على المــدى القصير، وهــو أيضا أداة 

تكميلية للترتيبات التمويلية الدولية القائمة. 
وبحســب رئيس الوزراء الكمبودي هون ســين فــأن صندوق التمويل 

سيوفر السيولة «بشكل خاص خلال أوقات الأزمات». 
الدول العشــر الاعضاء في آسيان هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا 

ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. 

وكالة الطاقة الدولية «ستتحرك» 
اذا اقتضت ذلك ظروف سوق النفط 

■ باريــس ـ رويترز: قالــت وكالة الطاقة الدولية بعــد اجتماع لخبراء 
الطاقة في البلدان الثماني والعشــرين الأعضاء يوم الخميس إنها تشعر 
بالقلق من جراء أسعار النفط المرتفعة وانها مستعدة للتحرك إذا اقتضت 

ظروف السوق.
وقالــت الوكالة في بيــان من مديرتهــا التنفيذية ماريا فــان در هوفن 
«شــهدت ســوق النفــط في الأشــهر الأخيــرة شــح المعروض بالنســبة 
للعرض. ووكالة الطاقة الدولية شــأنها شــأن الآخرين تشعر بالقلق من 
أثــر هذه الأســعار المرتفعة في وقت لا يــزال فيه الانتعــاش الاقتصادي 

العالمي هشا».
واضــاف البيان قوله «تراقب وكالة الطاقــة الدولية عن كثب تطورات 
الســوق وســتبقى على اتصال وثيق بالبلدان الاعضــاء لتبادل وجهات 
النظر بشأن اوضاع السوق. وكما قلنا مرارا فإن الوكالة أنشئت لمواجهة 
اي تعطل فعلي لإمدادات المعروض من النفط وسنبقى مستعدين للتحرك 

إذا اقتضت ضروف السوق».
وكانت فان در هوفن قالت في الآونة الأخيرة ان الظروف لا تستوجب 

اطلاق كميات من المخزونات الاستراتيجية للنفط.
ويدرس ثلاثة من اعضــاء وكالة الطاقة الدولية هــم الولايات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا اطلاق كميات من هذه المخزونــات في إجراء منفرد 

لكن آخرين يعارضون.

الصين أكبر مستورد بالعالم لمعدات 
الاتصالات وأكبر مصدر لأجهزة 

الكمبيوتر والهاتف المحمول
■ جينيــف ـ د ب أ: ذكــر تقرير صادر عن الأمم المتحــدة يوم الخميس 
أن الصين أصبحت أكبر مستورد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

العالم متفوقة على إقليم هونج كونج التابع سياسيا لها . 
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)  إن الصين ظلت 
عــام 2010 أكبر مصدر لأجهــزة الكمبيوتر والهاتــف المحمول والمكونات 

الإلكترونية في العالم. 
يذكر أن معدل نمــو واردات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
في الدول النامية والصاعدة زاد خلال السنوات الماضية عن معدل النمو 
في الدول المتقدمة. وقد أصبحت الصين أكبر مســتورد لهذه المعدات في 

العالم أيضا. 
بلغت واردات الصــين من معدات الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات 
حوالي 285 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 280 مليار دولار وصلت إلى 

هونغ كونغ كمركز عالمي لتجارة الترانزيت. 
وجاءت الولايــات المتحدة في المركز الثالث بواردات قيمتها 189 مليار 
دولار.  وبالنســبة لنمو صادرات هذه المنتجات كانت دول شــرق أوروبا 
مثل بلغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا الأسرع نموا 

على مستوى العالم. 
وأشــار تقرير أونكتــاد إلى نمو حصص مناطق أخــرى من العالم مثل 

الهند والمكسيك وتونس وتركيا. 

■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح أجرتــه رويترز 
ونشرت نتائجه يوم الجمعة أن انتاج منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (اوبك) ارتفع في آذار/مارس إلى 
أعلى مســتوياته منذ تشــرين الأول/اكتوبر 2008 
بفعل زيادة الامدادات مــن العراق وتعافي الإنتاج 

الليبي ما عوض انخفاض الامدادات من إيران.
وبلغ انتاج الــدول الأعضاء فــي أوبك وعددها 
12 دولــة في المتوســط 31.26 مليــون برميل يوميا 
ارتفاعا من 31.16 مليون برميل يوميا في شــباط/
فبراير الماضي. وشــمل المسح مصادر من شركات 

نفطية ومسؤولين في أوبك ومحللين.
وعزز المســح مؤشــرات على تراجع الصادرات 
الإيرانية إذ أن بعض المشترين يوقفون أو يقلصون 
مشترياتهم بســبب العقوبات. وساعدت المخاوف 
بشــأن الإمدادات الإيرانية على رفع أســعار النفط 
بنســبة 15 بالمئة هذا العام إلى 123 دولارا للبرميل 

من خام برنت القياسي.

وفــي آذار جاءت أكبر زيــادة في انتاج أوبك من 
ليبيا حيث اســتمر تعافي الإنتاج بعد توقفه خلال 

الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وجــاء العــراق فــي المركــز الثاني مــع انتعاش 
صادراتــه بعــد تعطلها في شــباط بســبب ســوء 
الأحــوال الجويــة بالإضافــة إلــى ارتفــاع طاقته 
التصديرية بعد افتتــاح منصة تصدير جديدة على 
الخليــج. ووفقا لمســوح رويتــرز فإنــه بالرغم من 
تراجــع امدادات ايــران إلا ان اجمالــي انتاج أوبك 
في آذار هو أعلى إنتاج للمنظمة منذ تشــرين الاول 
2008. ووجــد المســح أن الانتــاج لا يــزال يتجاوز 
المستوى الذي تســتهدفه أوبك بكثير كما أنه يزيد 
عن توقعات أوبك نفســها لحجم الطلب على نفطها 

في 2012.
من جهة ثانية ارتفعت أســعار النفــط قريبا من 
123 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد ثلاث جلسات 
من التراجع مدعومــة بانخفاض الدولار وتوقعات 

بشــح إمدادات البنزين في الولايــات المتحدة أكبر 
مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الســاعة 1351 بتوقيت غرينتش ارتفع 
سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لأقرب 
اســتحقاق 36 ســنتا إلــى 122.75 دولار للبرميــل 
متعافيــا من أكبــر انخفاض يومي له فــي أكثر من 

ثلاثة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 
20 ســنتا إلى 102.98 دولار للبرميل بعد أن سجلت 
أكبر انخفاض لها في يومــين منذ منتصف كانون 

الأول/ديسمبر.
وتســتمد أســعار النفــط دعمــا مــن المخــاوف 
مــن تعطــل الإمــدادات في الشــرق الأوســط لكن 
يكبــح الارتفــاع المخاوف مــن أن تســتخدم بعض 
مــا  النفطيــة وهــو  الغربيــة مخزوناتهــا  الــدول 
ســيزيد المعروض ويضغط على الأســعار. ويركز 

المستثمرون أيضا على أزمة منطقة اليورو.

ارتفاع إنتاج أوبك رغم تراجع الإمدادات من إيران

تركيا ستخفض مشترياتها
من النفط الإيراني بنسبة ٪10 

■ أنقـرة - يو بـي اي: أعلن وزيـر الطاقة والمـوارد المائية التركي تانـر يلديز يوم 
الجمعة إن بلاده سـتقلّص مشـتريات النفط الإيراني بنسـبة 10٪ وأنها سـتعوّض 
جزءاً منه بنفط من ليبيا، وذلك بعد أسـبوع من تحذير واشنطن زبائن إيران من أنهم 
قـد يتعرضون لعقوبـات أميركية إذا لم يخفضوا مشـترياتهم بشـكل كبيـر من النفط 
الإيراني. وقال يلديز أن «تركيا سـتقلّص حجم النفط الذي تشـتريه من إيران بنسبة 
10٪»، مضيفاً انها «ستستبدل هذه النسبة بمليون طن يتوقع أن تشتريها من ليبيا. 
ان البـلاد تجري محادثات أيضاً مع السـعودية حول مشـتريات نفطية وعقود طويلة 

الأمد». وأضاف «نخطط لزيادة عدد الدول التي نشتري منها النفط». 
وتستورد تركيا يومياً 200 ألف برميل من النفط ما يمثل 30٪ من مجموع وارداتها 

و7٪ من صادرات النفط الإيرانية. 
وكانـت مصفاة النفـط التركية (توبراس) قرّرت تخفيض شـراء النفـط من إيران 

بنسبة ٪20.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الشـركة أنها قرّرت خفض شـراء النفط من إيران 

بنسبة 20٪ على أن تلبي النقص من «مصادر أخرى». 
يذكـر أنـه بموجـب العقوبـات الأميركية علـى إيران يحـق للرئيـس الأميركي منع 
الشـركات التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني من دخول الأسـواق الأميركية إلا 

في حال حصلت الدول التي فيها تلك الشركات على إعفاءات.
وكانت واشنطن منحت مؤخراً 10 دول أوروبية بالإضافة إلى اليابان إعفاءات من 

العقوبات بسبب تخفيض شرائها للنفط الإيراني.
يذكـر ان الموقف الرسـمي المعلـن لتركيا، التي تقيـم علاقات جيدة مـع الجمهورية 
الاسـلامية، هو عدم الالتزام بالعقوبات الاحادية او التـي اتخذت ضمن مجموعة، بل 

انها ستحترم فقط تلك المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي. 
ويأتـي القرار التركي في ختام زيـارة لمدة يومين قام بها رئيس الوزراء رجب طيب 

اردوغان لطهران. 
وتستورد تركيا نفطها من دول عدة وخصوصا من روسيا واذربيجان، لكن المصدر 

الرئيسي لامداداتها يبقى ايران. 

■ بيـروت - رويتـرز: وقـع وزير 
الطاقـة اللبناني جبران باسـيل يوم 
الجمعة إتفاقية للمسوحات الزلزالية 
في البـر مع شـركة بريطانية في اول 
خطـوة للتنقيب عـن النفط فـي البر 

اللبناني.
وقـال باسـيل فـي مؤتمـر صحفي 
شـركة  مـع  الاتفـاق  توقيـع  عقـب 
اسـبكترام البريطانية «اليـوم نعلن 
عن توقيع أول إتفاقية يقوم بها لبنان 
مع شـركة بريطانيـة للمسـح البري 
وهي اول خطـوة عملية للتنقيب عن 

النفط في البر اللبناني».
وأضاف باسيل ان الوزارة «أخذت 
تفويضا من الحكومة اللبنانية سابقا 
بإجـراء مناقصـة تسـمح للشـركات 
بإجـراء مسـوحات بكلفتهـا ولكنهـا 
إستطاعت ودون أي كلفة على الدولة 
الإتفاق مع شـركة لإجراء المسوحات 
لا بل بمـردود يتأمن أيضا الى الدولة 
اللبنانية». وأشار إلى «وجود منطقة 
إضافيـة مـن أجل المسـح البحري لها 
رمزيتهـا ومعناهـا تقـع فـي المنطقـة 
الجنوبيـة من مياهنا بمسـاحة 3000 

كيومتر مربع.»
وقـال وزير الطاقـة اللبنانـي «أما 
الشـركة  بـأن  الثانـي فيكمـن  الأمـر 

التـي  فرانـلاب  بيسـيب  الفرنسـية 
تقـوم بالتحليـل للمعلومـات أعطتنا 
منذ فترة معلومـات أولية عن كميات 
الغاز المحتملـة الموجودة لدينا بحرا، 
وأعلنـا بأنهـا كميات واعـدة وعالية 
نتائـج  اليـوم  أعطتنـا  وقـد  جـدا. 
إضافيـة مـن خـلال تحليـل بيانـات 
المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد 
فـي منطقـة معينة تقـدر بثلاثـة الى 
المقـدرة  الكميـات  أضعـاف  خمسـة 
سـابقا مما يزيـد ويزيـد الإحتمالات 
العالية بوجود غـاز بكميات تجارية 

وواعدة جدا».
وقـد أصـدرت الحكومـة اللبنانية 
في وقت سـابق هـذا العام مرسـوما 
لإدارة  هيئـة  إنشـاء  علـى  ينـص 
أعمـال البحـث والتنقيب عـن النفط 
قبالة السـواحل اللبنانيـة في البحر 
المتوسـط وذلك بعد عام ونصف عام 
علـى موافقـة البرلمـان اللبناني على 
التنقيب عن حقـول النفط والغاز في 

المياه اللبنانية.
وتابـع «هـذا الأمـر يوجـب علينـا 
أن نسـير بموضـوع النفـط بوتيـرة 
أسـرع وأسـرع ولقـد صـدر مرسـوم 
هيئة قطاع البترول بعد طول انتظار 
مجلـس  فـي  عليهـا  المتفـق  والآليـة 

الـوزراء يجـب أن تكـون بإختصـار 
المهـل وبسـرعة فائقـة لأنـه موضوع 
لا يحتمـل الإنتظـار وهـذه سـتكون 
دورات  لإطـلاق  الثانيـة  الخطـوة 

التراخيص العالمية».
أثـارت   2011 تموز/يوليـو  وفـي 
غضـب  الإسـرائيلية  الحكومـة 
السـلطات اللبنانيـة بإرسـالها إلـى 
للحـدود  ترسـيما  المتحـدة  الأمم 
يخالف ذلـك الذي أرسـله لبنان قبل 
عام والذي لم يكن يصبّ في مصلحة 

إسرائيل.
أن  اللبنانيـة  السـلطات  وتؤكـد 
الترسيم الذي أرسلته مطابق لاتفاق 
 1949 العـام  إسـرائيل  مـع  الهدنـة 
والذي لم تعارضه تـل ابيب. ووافق 
البرلمـان اللبنانـي فـي وقـت لاحـق 
على مشـروع قانون لترسيم الحدود 
البحريـة يحـدد المنطقـة الاقتصادية 

الخالصة للبنان.
ويتهـم لبنان إسـرائيل بالسـماح 
لشـركات التنقيب عن الغـاز بالعمل 
في ميـاه البحر المتوسـط بمعزل عن 
الاتفـاق  وبـدون  الدولـي  القانـون 
على الحدود البحريـة بين الجانبين. 
إنرجـي  نوبـل  شـركة  وكانـت 
وشـركاؤها أعلنت في العـام الماضي 

عن أن بئـرا جرى حفرها فـي منطقة 
سـواحل  قبالـة  الواعـدة  ليفيتـان 
إسـرائيل على بعـد 130 كيلومترًا من 
ميناء حيفا أكدت تقديرات سـابقة أن 
هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في 

البلاد.
ومـن المقـرر ايضا أن يبـدأ الإنتاج 
فـي حقل تامـار البحـري بحلول عام 
2013. وقال لبنان إنه سيستخدم كل 
السـبل للدفاع عن حقوقـه إذا اتضح 
أن إسـرائيل تقـوم بالتنقيـب داخـل 

حدوده.
وردا على سـؤال عـن الوقت الذي 
«لا  قـال  الغـاز  اسـتخراج  يتطلبـه 
شيء أكيدا لأنه بالإمكان الإستخراج 
مـن أول بئـر ونبـدأ بالإنتـاج كما أن 
العكس يطبق أيضا والرقم القياسـي 
حوالى خمس سنوات والتأخير عشر 
سـنوات والأرجح هو سـبع سـنوات 
أو ثمانـي سـنوات لكـن عنـد إطلاق 
لبنـان  يكـون  التراخيـص  دورات 
قـد دخـل في هـذا المضمـار وإن قدرة 
الإجتـذاب الاسـتثمارية في موضوع 
مماثـل تبـدأ قبـل مرحلة اسـتخراج 
الغاز حيث تفتـح صناعة جديدة من 
تدريب كوادر الى تعليم المهنة وقدوم 

شركات جديدة وغيرها وغيرها».

لبنان يوقع اتفاقا مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في البر 

قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
قطـاع  فـي  ومصـادر  دبلوماسـيون 
النفـط ان البلـدان المسـتهلكة للنفط 
قد تطلب تأكيدات من السعودية أنها 
لن تخفض انتاجها من النفط وتبطل 
الأثـر علـى أسـعار النفـط إذا قامـت 
الدول المسـتهلكة باطـلاق كميات من 

مخزونات الطوارئ.
وقـال دبلوماسـي ان المسـألة قـد 
يثيرهـا وفـد أمريكـي ترأسـه وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون الموجودة 
في الرياض في عطلة نهاية الاسـبوع 
لمناقشـة الوضـع في سـوريا مع دول 

الخليج.
وقـال مصـدر على درايـة بالتفكير 
كانـوا  «إذا  واشـنطن  فـي  السـائد 
الاحتياطـي  مـن  كميـات  سـيطلقون 
تأكيـدات  إلـى  يحتاجـون  فإنهـم 
يبطلـوا  لـن  انهـم  السـعوديين  مـن 
اثـره بخفـض انتاجهم». وقـال احد 
الدبلوماسيين «لا شك ان هذا الاجراء 

يتطلب تعاونا من قبل السعودية».

مـع  المتحـدة  الولايـات  وتـدرس 
كميـات  اطـلاق  وفرنسـا  بريطانيـا 
من مخزونـات النفط الاسـتراتيجية 
لخفـض نفقـات الوقـود. وقـد تنضم 
الى هـذه الخطوة بلدان أخـرى منها 

كوريا الجنوبية واليابان.
ولا تريد الريـاض أن تقوض عمدا 
جهـودا لخفـض أسـعار النفـط، لكن 
ربما تخفـض امـدادات المعروض ردا 
على إطلاق نفط من الاحتياطيات إذا 
كانت الكميات المسحوبة ستحل محل 
إمـدادات نفطهـا وبصفـة خاصـة في 
الولايات المتحدة حيث يمكن أن يوفر 
النفطـي  الاسـتراتيجي  الاحتياطـي 
الوطنـي الجزء الأكبر مـن أي كميات 

سيتم سحبها.
وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد 
منذ بداية العام متجاوزة 128 دولارا 
للبرميـل ويرجـع ذلـك بشـكل كبيـر 
إلـى العقوبـات علـى إيـران المنتجة 
للنفط التي تسـتهدف كبح برنامجها 

النووي.

وقـال دبلوماسـيون إن العقوبات 
تهـدف إلـى تلبيـة طلبـات إسـرائيل 
مـن  طهـران  ضـد  إجـراء  بإتخـاذ 
النفطيـة  إيراداتهـا  تقليـص  خـلال 
ولمنع الخيـار البديـل المتمثل في عمل 

عسكري تقوم به إسرائيل.
وقال مصـدر نفطـي «تتمثل وجهة 
النظر تلك في أن ارتفاع أسعار النفط 
قـد يكون الثمن لمنع حـرب ضد إيران 
أو تأخيرهـا ويمكـن تهدئـة الأسـعار 
المرتفعـة من خلال إطـلاق كميات من 

مخزونات الطوارئ».
وقـال علـي النعيمـي وزيـر النفط 
السـعودي علانية إن الريـاض تريد 

خفض أسعار النفط.
لكنه قال أيضـا إن المملكة لن تفعل 
أكثر من تلبية الطلب على نفطها وهو 
ما تقوم به بالفعل مضيفا أن السحب 
مـن المخزونـات فـي يونيـو حزيران 
الماضي خلال الحـرب الأهلية الليبية 

لم يجد نفعا.
ويخشـى دبلوماسـيون غربيـون 

من أن إطـلاق كميات مـن المخزونات 
الاسـتراتيجية قـد يحل محـل النفط 
فـي  خاصـة  وبصفـة  السـعودي 
ارتفعـت  حيـث  المتحـدة  الولايـات 
الـواردات من نفط المملكـة في الآونة 
الأخيـرة مما لا يترك تأثيرا يذكر على 
الامـدادات بشـكل عـام في الأسـواق 
العالمية. وحينما قامـت وكالة الطاقة 
الدوليـة العـام الماضي بالسـحب من 
المخزونات في نهاية يونيو للتعويض 
عـن فقدان النفـط الليبي بقـى إنتاج 
السـعودية مرتفعـا فـي البدايـة ثـم 

انخفض بعد ذلك.
وتشـير تقديـرات رويتـرز إلى أن 
إنتـاج المملكة بلغ ما بـين 9.85 مليون 
برميـل يوميا و9.9 مليـون من تموز/
يوليـو إلـى ايلول/سـبتمبر قبـل أن 
ينخفض إلى أعلى قليلا من 9.4 مليون 
برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول 
ونوفمبر تشـرين الثاني. وارتفع منذ 
ذلك الحين بشـكل مطرد إلى نحو 9.9 

مليون برميل يوميا حاليا.

الغرب يريد من السعودية مواصلة 
زيادة الانتاج النفطي لئلا تبطل أثر سحب 
الدول الغنية من احتياطياتها الاستراتيجية

البرلمان الالماني يقرر خفض الدعم 
الحكومي لمشروعات الطاقة الشمسية

البرلمــان  أ: وافــق  د ب  ـ  برلــين   ■
الألمانــي يــوم الخميــس علــى قانــون 
لخفــض الدعــم الحكومة لمشــروعات 
احتجــاج  رغــم  الشمســية  الطاقــة 
الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع 

المتعثر. 
 2005 عــام  صــدر  لقانــون  وفقــا 
الاشــتراكيين  حكومــة  حكــم  أثنــاء 
والخضر الســابقة بــدأت ألمانيا تنفيذ 
مشــروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمســية وقدمت دعما ســخيا لهذه 
تشــجيعها  بهدف  الجديدة  الصناعــة 
على الانطلاق في ذلــك الوقت. ووفقا 
للقانون حددت الحكومة ســعرا أدنى 
تدفعه شركات توزيع الكهرباء المغذية 
للمرافق العامة مقابل شــرائها كهرباء 
الطاقة الشمسية التي تنتج من وحدات 
الألواح الشمسية على أسقف البيوت.  
الألمانية  المستشــارة  حكومة  والتزمت 
أنغيلا ميركل بإلغــاء الدعم في الوقت 
الذي يخشــى فيه الألمان من ارتفاعات 
سريعة في أســعار الكهرباء مع وقف 
الســنوات  خــلال  النوويــة  المحطــات 

العشر المقبلة والاتجاه نحو بناء المزيد 
مــن محطــات طاقــة الريــح ومحطات 

التوليد الغازية. 
وينــص القانــون الجديــد علــى أنه 
المفروضــة  الرســوم  خفــض  ســيتم 
لصالح الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح 
بــين 20٪ و30٪ حســب ملكيــة ألواح 
الخلايا الضوئيــة التي تنتج الكهرباء، 
وهل هي تابعة للأســر صاحبة المنازل 
أم تابعــة لشــركات تجارية، وحســب 
اعتبارات أخــرى. ومن المقرر أن يدخل 
القانــون الجديــد حيــز التطبيــق أول 

نيسان/أبريل المقبل. 
الدعــم الحكومــي قــد شــجع  كان 
فــي  المنــازل  أصحــاب  مــن  الكثيــر 
ألمانيــا علــى شــراء محطــات متناهية 
الصغــر لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقة 
الشمســية  حيث يقدم كل منزل كمية 
بسيطة من الكهرباء لشــبكة الكهرباء 
الوطنيــة. فــي المقابل فإن مســتهلكي 
الكهرباء يدفعون رسوما تصل إلى 70 
يورو (93 دولارا) ســنويا لتمويل دعم 

الطاقة الشمسية. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
مـن قطـاع التأمـين إن الحظـر المتوقع 
على نطاق واسـع للتغطيـة التأمينية 
النفـط  صـادرات  علـى  الأوروبيـة 
الإيرانيـة مـن الأول مـن تموز/يوليو 
يهدد بتعطيل الشحنات ورفع التكلفة 
على مشـترين رئيسـيين مثـل اليابان 

وكوريا الجنوبية.
وفي الاسبوع الماضي أعفى الاتحاد 
شـركات  بعـض  جزئيـا  الأوروبـي 
التأمـين من الحظر على تجـارة النفط 
الإيرانية حتى الأول من تموز. ويعتزم 
وزراء الاتحاد الأوروبي الشـهر المقبل 

مراجعة ما إذا كانت ستمد الإعفاء.
وحاولت اليابان وكوريا الجنوبية 
الضغط من أجل الحصول على إعفاء، 
لكـن مسـؤولين تنفيذيين مـن قطاعي 
الشـحن والتأمين يقولـون إن الحظر 

الشامل أصبح هو المرجح الآن.
المستشـار  وايـت  مايـكل  وقـال 
العـام لانترتانكـو، وهـي رابطة يملك 
اعضاؤهـا أغلـب ناقـلات النفـط فـي 
العالـم «الإعفـاء المحدود مـن الاجراء 
يمثل فترة سماح حتى الأول من يوليو 
للتأمين على طرف ثالث ضد المسؤولية 
القانونية والمسؤولية البيئية وإعادة 
التأمـين ليس في نظري سـوى تأجيل 

لما هو حتمي».
وتبيـع إيران أغلـب انتاجها البالغ 
2.2 مليـون برميل يوميا من النفط في 
اسـيا. واكبـر اربعـة مشـترين لها في 
المنطقـة هـم الصـين والهنـد واليابان 
إمـا  وجميعهـم  الجنوبيـة.  وكوريـا 
خفضـوا وارداتهم أو تعهدوا بذلك في 
مواجهة الضغـوط الغربيـة المتزايدة 
بشـأن العقوبـات لحمـل الجمهوريـة 
برنامجهـا  وقـف  علـى  الإسـلامية 

النووي.
وتقدم شـركات التأمـين الأوروبية 
التغطيـة التأمينيـة لغالبية أسـطول 
ويقـول  العالـم.  فـي  النفـط  ناقـلات 
مـلاك  إن  القطـاع  مـن  مسـؤولون 
بامكانهـم  مـازال  الذيـن  الناقـلات 
قانونيـا التعامـل في النفـط الإيراني 
سـيتعرضون لضغوط كبيـرة لإيجاد 

أعمال تأمينية بديلة كافية.
وقـال وايـت «بعـد الأول مـن تموز 
سـيكون السـبيل الوحيـد أمـام غيـر 
الأعضاء فـي الاتحـاد الأوروبي لنقل 
النفط من إيران هو البحث عن تغطية 
تأمينـي  قطـاع  طريـق  عـن  تأمينيـة 
اي  تربطـه  ولا  بـه  ويعتـد  مسـتقل 
صلـة بالاتحاد الأوروبـي أو الولايات 
المتحدة الأمريكية». وأضاف «أشك في 

مستوردو النفط الإيراني يواجهون زيادة في التكاليف
بسبب الحظر الأوروبي للتغطية التأمينية على الشحنات

الحكومة المغربية تتوقع نموا 
بين 3 و4 في المئة في 2012 

الحكومـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
المغربيـة يوم الخميس إنها سـتقوم بدراسـة 
المغـرب  بنـك  (محافـظ)  والـي  تصريحـات 
(المركـزي) بأن نسـبة النمـو للعـام 2012 قد 

تتدنى لتصل إلى 2 أو 3 في المئة.
الرسـمي  الناطـق  وقـال وزيـر الإتصـال 
بإسـم الحكومة المغربيـة مصطفى الخلفي في 
اللقـاء الأسـبوعي مـع الصحافـة «الحكومـة 
بصدد دراسـة ما صـدر عن السـيد والي بنك 
المغرب». وأضـاف الخلفي قولـه للصحافيين 
«ما صدر عن السـيد والي بنك المغرب ينسجم 
مـع المسـؤوليات الملقـاة على عاتقـه في إطار 
قـد  المغربيـة  الحكومـة  وكانـت  القانـون». 
توقعت في وقت سـابق أن تصل نسـبة النمو 
إلـى 4.2 في المائة بينما قـال والي بنك المغرب 
قبـل يومـين إن معدل النمو قد يتـراوح ما بين 

2 و3 في المائة.
وتوقعـت مديريـة الدراسـات والتوقعات 
المالية بـوزارة الإقتصاد والمالية المغربية يوم 
الخميـس أن ينمو الاقتصاد المغربي بين ثلاثة 

وأربعة في المئة. وأرجعت سبب تعديل نسبة 
النمـو إلى الجفـاف الذي يعرفـه المغرب هذه 

السنة وإنعكاساته على الفلاحة.
وقالت مديرية الدراسـات في نفس الوقت 
إن «آثـار التقلبـات المناخية حظيـت بإهتمام 
خاص خلال السنوات الأخيرة وأبانت بشكل 
جلي أن معدلات النمـو التي عرفها المغرب في 
السنوات الأخيرة أصبحت أقل تأثرا بتقلبات 

محصول زراعة الحبوب».
وأرجعـت المديريـة ذلـك إلـى «التغيـرات 
الهيكلية التي عرفهـا الإقتصاد الوطني خلال 
العشـرية الأخيـرة وكذلـك إلـى بنيـة القيمة 
المضافة الفلاحية التي عرفت تراجعا ملحوظا 
لحصـة الحبوب لتسـتقر حاليا فـي حدود 18 

في المائة».
وأضافـت المديرية أنه فـي المقابل أصبحت 
فـي  مهمـا  دورا  تلعـب  أخـرى  مزروعـات 
الإقتصاد الفلاحي كفطاع الماشـية بنسـبة 26 
في المائة وزراعة الخضـراوات 21.3 في المائة 

والأشجار المثمرة 23 في المائة. د

وجـود ذلـك لتغطية كامل المسـؤولية 
التـي قـد تترتـب علـى حـادث لناقلة 

ضخمة».
وقال مصدر من إحدى أكبر شركات 
الشـحن في كوريـا الجنوبيـة إنه في 

ظل هذه الظروف سـيكون «من شـبه 
المستحيل» عليهم نقل النفط الإيراني، 
وشكك كذلك في امكانية إيجاد تغطية 
بديلة. وقال مصدر من وزارة الاقتصاد 
يعملـون  إنهـم  الجنوبيـة  الكوريـة 

جاهديـن على حل المسـألة مع الاتحاد 
الأوروبي ولكنه لم يورد تفاصيل.

وفي اليابان تواجه شركات الشحن 
فالشـهر  مماثلـة.  ضغوطـا  والطاقـة 
الماضي قالت شـركة التأمين الرئيسـية 

في اليابان إنها لـن تتمكن الا من تقديم 
نسبة ضئيلة من تغطية الناقلات. وقال 
مصدر من قطاع التأمين على السفن في 
اليابـان «مـن الواضح انه ليـس هناك 

سبيل لتجنب العقوبات».

منصة ضخ ايرانية لتعبئة ناقلات النفط
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15 اقتصاد ومال 

■ كوبنهاغـن - وكالات الانبـاء: 
اتفقت دول منطقة اليورو يوم الجمعة 
في ختام مفاوضات شاقة على تعزيز 
قـدرة صندوقها للانقـاذ المالي لتصل 
قيمتـه الـى 800 مليـار يـورو وذلـك 
لتمكينهـا من منع تكـرار ازمة الديون 
الاوروبيـة فـي الوقـت الـذي يبعـث 
فيه وضع اسـبانيا الاقتصـادي على 

القلق.
فقد قرر وزراء مالية منطقة اليورو 
فـي  الجمعـة  يـوم  اجتمعـوا  الذيـن 
كوبنهاغن زيـادة امكاناتهم للتصدي 
للازمـات الى اجمالي 800 مليار يورو 
اي ما يوازي الف مليار دولار كما جاء 

في بيان صدر اثر الاجتماع. 
تواجـه  اليـورو  دول  وكانـت 
ضغوطا شـديدة مـن صنـدوق النقد 
الدولي ومن دول ناشئة في مجموعة 
العشرين جعلت من رفع مبلغ الانقاذ 
شرطا لاي قرار بزيادة دعمها للاتحاد 

النقدي الاوروبي. 
الــ800 مليـار يـورو  ان مبلـغ  الا 
هذيـن  تمامـا  يرضـي  لا  قـد  المعلـن 
الكيانـين لانه يشـمل 300 مليار يورو 
منحـت بالفعـل او وعـدت بهـا ثلاث 
دول مسـتفيدة من برنامج المسـاعدة 

وهي اليونان وايرلندا والبرتغال. 
هـذا  ان  هـي  العمليـة  والنتيجـة 
قدرتـه  تزيـد  لا  الدفاعـي  الحاجـز 
الفعلية على الاقـراض عن 500 مليار 
يـورو، وهو الخيار الاقـل طموحا من 

بين الخيارات التي طرحت مؤخرا. 
قـد  اليـورو  منطقـة  دول  وكانـت 

انقسـمت بشـدة: بـين انصـار خيـار 
الحد الاقصى بهدف طمأنة الاسواق، 
وبين انصار خيـار الحد الادنى وعلى 

رأسهم المانيا وفنلندا. 
فقد رفضـت برلين زيادة قدرة آلية 
الانقاذ المالـي لمنطقة اليورو على منح 
القـروض الى 940 مليار يـورو وذلك 
من خلال اضافة ما تبقى من اموال في 
«الآليـة الاوروبية للاسـتقرار المالي» 
المؤقـت  الاوروبـي  الصنـدوق  الـى 
للدعـم المؤقـت وهـو مـا طالبـت بـه 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

وفرنسا والمفوضية الاوروبية. 
الفنلنديـة  الماليـة  وقالـت وزيـرة 
يوتا اوربيليـنن ان هذا الخيار «ليس 

مطروحا بالنسبة لنا». 
وفي النهاية كان الخيار الذي اتخذ 
هو ضـم الـ500 مليار الخاصة بالآلية 
الــ200  الـى  (إي.إس.إم).  الدائمـة 
مليار المقررة بالفعل للصندوق المؤقت 
للوصول بذلك الى «سقف» 700 مليار 
يورو تضاف اليها مئة مليار يورو من 
القروض السابقة التي منحت بالفعل 
ليصل المبلغ الاجمالي الى 800 مليار. 

وهكـذا يكون الخيار الـذي دافعت 
عنه المانيا هو الذي تم اعتماده. وكان 
وزير المالية الالماني فولفغانغ شـوبل 
اشـار منذ مسـاء الخميس الى حاجز 

دفاعي من 800 مليار يورو. 
اجتمـاع  شـهد  اخـرى  جهـة  مـن 
كوبنهاغـن خلافـا بين الـوزراء حيث 
الغـى رئيـس مجموعة اليـورو جان 
كلـود يونكـر مؤتمـرا صحافيـا كان 

عـن  تعبيـرا  الجمعـة  ظهـر  مقـررا 
اسـتيائه مـن موقـف وزيـرة الماليـة 
النمسـاوية التـي سـبقته فـي اعلان 
الاتفـاق النهائـي للصحافيـين. وقال 
مصدر دبلوماسـي لفرانـس برس ان 

«يونكر في حالة غضب شديد». 
كمـا اخـذ النقـاش بشـأن تعزيـز 
صنـدوق انقـاذ اليـورو منحـى حادا 
بسـبب الانحرافـات المالية لاسـبانيا 
والقلـق الـذي يثيره هـذا البلد حيث 
اعتـرف المفوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة اولي رين بان «اسـبانيا 
فـي وضع صعـب» لكنه اشـار الى ان 
«هذا البلـد لديه مع ذلك اوراق كثيرة 

لتحسين وضعه المالي». 
منطقـة  لطمانـة  محاولـة  وفـي 
اليـورو اعلنـت الحكومة الاسـبانية 
يـوم الجمعـة ان مشـروعها لموازنـة 
2012 يشمل «اكثر من 27 مليار يورو» 
والعائـدات  التوفيـر  اجـراءات  مـن 
الجديدة وخاصـة عبر تجميد رواتب 
الموظفـين وخفض ميزانيـة الوزارات 

بنسبة 16.9٪ في المتوسط. 
ومـن الـدول الاخـرى التـي يثيـر 
لـم  التـي  اليونـان  القلـق  وضعهـا 
تستبعد احتياجها الى خطة مساعدة 
ثالثـة اعتبـارا مـن 2015 كمـا اشـار 
لـوكاس  اليونانـي  الـوزراء  رئيـس 
باباديمـوس فـي حـين انهـا حصلـت 
لتوها على الخطة الثانية للمساعدة. 
من جهـة اخرى قرر اجتماع منطقة 
اليورو تاجيل سلسلة من التعيينات 
الرئيـس  اولهـا  رئيسـية  لمناصـب 

الجديد لمجلـس ادارة البنـك المركزي 
الاوروبي. 

وزيـر  اختيـار  المقـرر  مـن  وكان 
مالية لوكسـمبورغ ايف ميـرش لهذا 
المنصـب في كوبنهاغـن الا ان تعيينه 
يندرج في اطار لعبة كراس موسيقية 
معقـدة ومرتبـط بمناصـب اخرى لم 
يحدد شـاغلوها بعد وخاصة رئاسة 
مجموعـة اليورو الموعـود بها على ما 

يبدو الالماني فولفغانغ شوبل. 
وقال احد الدبلوماسـيين ان القرار 
بشان رئاسة البنك المركزي الاوروبي 
سـيتخذ في موعـد اقصـاه «منتصف 

نيسان/ابريل» المقبل. 
كانت منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة ومقرها باريـس دعت قادة 
إلـى  الثلاثـاء الماضـي  أوروبـا يـوم 
زيادة رأسـمال آلية الاسـتقرار المالي 
إلـى نحو تريليون يـورو (1.33مليار 
دولار) لمواجهة تداعيات أزمة الديون 
الأوروبيـة ومنـع انتقالهـا إلـى دول 

أخرى بمنطقة اليورو. 
ولكـن المنظمـة التي يوجـد مقرها 
فـي باريـس تعرضـت لانتقـاد حـاد 
من جانب شـتيفان زايبـرت المتحدث 
باسـم الحكومـة الألمانيـة فـي مؤتمر 
منظمـة  اقتـراح  ان  دوري  صحافـي 
التعـاون الاقتصـادي والتنمية يمكن 
أن يبدد الشـعور الجديد بالاستقرار 

في الأسواق المالية. 
وأضاف أن مؤشـرات ظهرت خلال 
الأسابيع الأخيرة على تراجع التوتر 
في سوق سـندات الخزانة الحكومية 

وهو ما يمكن أن يواجه الخطر بسبب 
اقتراح المنظمة التي تضم الاقتصادات 

الكبرى في العالم. 
هـذه  فـي  «للأسـف،  وأضـاف: 
مهمـا  كاف  رقـم  يوجـد  لا  المناقشـة 
كان مرتفعـا» في إشـارة إلى صعوبة 
الاتفاق على رقم محدد لرأسـمال آلية 

الاستقرار المالي الأوروبية. 
يذكـر ان الولايات المتحدة وغيرها 
مـن الاقتصـادات الكبرى فـي العالم 
مثل الصـين والبرازيـل تنتظر تحرك 
منطقـة اليـورو أولا لتعزيـز قدرتهـا 
المالية علـى التعامل مـع أزمة الديون 
مـع  الـدول  هـذه  تتجـاوب  أن  قبـل 
دعـوة صندوق النقـد الدولي لزيادة 
قدرتـه الإقراضيـة بمقـدار 500 مليار 
يـورو حتـى يتمكن مـن تقـديم المزيد 
مـن القـروض لـدول منطقـة اليـورو 

التعثرة ماليا. 
مسـئول  قلـل  نفسـه  الوقـت  فـي 
بالاتحـاد الأوروبي من حدة المخاوف 
مـن قـول المفوضيـة الأوروبيـة فـي 
ورقتهـا المقترحـة أن زيـادة رأسـمال 
الأوروبيـة  المالـي  الاسـتقرار  آليـة 
إلـى  700 مليار يورو لن يكـون كافيا 

لمواجهة الاحتياجات المالية الملحة. 
وقال المسـئول الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن البنك المركزي الأوروبي 
رصد قروضا ميسرة للبنوك الخاصة 
بقيمـة تصل إلى تريليـون يورو وهو 
ما بدد احتمـالات حدوث أزمة ائتمان 
جديدة على غرار الأزمة المالية العالمية 

التي تفجرت عامي 2008 و2009. 

منطقة اليورو ترفع قيمة صندوق الانقاذ المالي 
الى 800 مليار يورو منها 300 مليار قدمت فعلا او تم التعهد بها

■ مدريــد ـ ا ف ب: بعد بضع ســاعات فقط 
من اضــراب عام ترافق مع تظاهرات حاشــدة 
تخللتهــا اعمــال عنــف، عرضي اســبانيا يوم 
الجمعة مشــروع موازنتهــا للعــام 2012 الذي 
يتوقــع ان يكــون الاكثر تقشــفا فــي تاريخها، 

بينما تتصاعد التوترات في اوروبا بشانها.
وتكمن مهمة الحكومة الاســبانية في اعادة 
العجز العــام من 8.51 بالمئة الــى 5.3 بالمئة من 
اجمالي الناتج الداخلي في غضون اثني عشــر 
شــهرا. ولبلوغ هذا الهدف تحدثــت التوقعات 
الاولــى عن ضــرورة ايجــاد حوالــى 35 مليار 
يورو بــين خفض نفقات وعائدات جديدة، لكن 
هذا الرقم ســيكون اكثــر ارتفاعــا بالتأكيد اذا 
اخذ فــي الاعتبــار الانكماش الذي ســيخفض 
اجمالي النــاتج الداخلي الاســباني بواقع 1.7 

في المئة هذه السنة. 
واوضح سوليداد بيون المحلل في شركة آي 
جي ماركتس للوساطة «ســيكون ذلك بحدود 
50 مليــارا تقريبــا، وربمــا اكثــر بقليــل حتى» 
في حين اشــارت وكالة موديــز للتصنيف الى 
41.5 مليار يورو، وتحدثت مؤسســة صناديق 

الادخار عن 55 مليارا. 
وبعــد الاعــلان عــن اقتطاعات فــي الموازنة 

علــى  وزيــادات  يــورو  مليــارات   8.9 بقيمــة 
الضرائــب بقيمــة 6.3 مليــارات، يبقــى علــى 
اســبانيا ان توفر المبلغ المتبقي البالغ ما بين 30 

الى 40 مليار يورو. 
وحذر رئيــس الحكومــة المحافظــة ماريانو 
بالتالــي  ســتكون  الموازنــة  ان  مــن  راخــوي 

«تقشفية جدا». 
حتى ان وزير الموازنة كريستوبال مونتورو 
اعلن ان الموازنة هي «الاكثر تقشــفا» في البلاد 
مــع «مجهود مالي لــم نبذله علــى الاطلاق في 

بلادنا حتى الان». 
ويتعــين ان يكــون هــذا المجهــود مقنعا في 
حين تتكثف التحذيرات من شركائه. فقد اعلن 
رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي السبت 
ان اسبانيا «تثير الكثير من الشكوك لاوروبا». 
وزاد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه على 
ذلــك بالقــول ان «اســبانيا تواجــه متاعب في 
تحقيــق اهدافها» في حين ان «وضع الاقتصاد 

الاسباني اسوأ بكثير من وضعنا». 
وقــد كان مصــرف ســيتي بانــك الامريكي 
الاكثر حدة من دون ادنى شــك، عندما اكد يوم 
الاربعــاء الماضي ان «اســبانيا ســتدخل على 
الارجح في برنامج من نوع الترويكا (وبالتالي 

مساعدة من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي) هذه الســنة 
كشــرط للحصــول علــى المزيد من دعــم البنك 
المركزي الاوروبي للديون السيادية الاسبانية 

و/او المصارف الاسبانية». 
وتريــد الحكومــة ان تجمــد مجــددا رواتب 
الموظفين وتخفض موازنــات الوزارات بما بين 
14.5 الــى 15 فــي المئــة، حتى ولو اســتبعدت 
فــرض اي زيادة علــى ضريبة القيمــة المضافة 

وغيرها من الضرائب التي تطال الاسهلاك. 
اثــار  الاجــراءات  هــذه  كل  اعتمــاد  ان  الا 
بعــض الشــكوك. فقــد كتــب فرنانــدو فيــس 
مــن معهــد ســان تلمــو الدولــي فــي صحيفة 
(اكسبانســيون) يقول «نحن عدد من المحللين 
الذين يعتقدون ان خفض (العجز) الى 5.3 في 
المئة امر شــبه مســتحيل حتى ولو تم تبني كل 

هذه الاجراءات». 
واعتبــر فيليم بويتر كبيــر الاقتصاديين في 
ســيتي بانك انه «من غير المرجح كثيرا تحقبق 
العجــز الموعود الــى 5.3٪ من اجمالــي الناتج 
الداخلــي فــي 2012 و3٪ فــي 2013»، متوقعا 
تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة اكبر هذه 

السنة، بواقع 2.7 في المئة. 

وهذا هو رأي مصرف دويتشــه بانك ايضا. 
وقد كتب جيل مويك «لا نتوقع نجاح الحكومة 
في جعــل العجز عند 5,3 في المئــة من اجمالي 
النــاتج الداخلي هذه الســنة»، وهو يراهن على 
6 في المئــة ويتوقع ان تتمحــور الموازنة «حول 
الاقتطاعــات الماليــة» وان لا تزيــد الضرائــب 

سوى بنسبة ضئيلة. 
زيــادة  دون  «مــن  بيــون  ســوليداد  وقــال 
(لموازنــة)  التعــرض  دون  ومــن  الضرائــب، 
الصحــة ولا (لموازنة) التربية، فانه يســتحيل 
ان نصل الى عجز من 5.3 في المئة» من اجمالي 

الناتج الداخلي. 
وقال جوزيه كارلوس دييز الاقتصادي في 
شــركة انترموني للوســاطة «لقد تبين ذلك في 
كل الــدول، من الصعــب خفض العجــز العام 
وســط حالــة مــن الانكمــاش لان هــذه الحالة 
تقلص العائدات وتزيــد النفقات عبر تقديمات 
البطالــة» في بلــد تطال فيــه البطالــة ربع اليد 

العاملة الفعلية. 
وقــال «اننــا ندفع القــارب عكــس التيار مع 
قــدرة دفع وصلت الــى نهايتها، اننا نســتنفد 
انفســنا». وقال «اســبانيا بحاجــة لوقت لكن 

يبدو ان بروكسل ليست مستعدة لتقديمه». 

اسبانيا تثير قلق الاتحاد الاوربي ومنطقة اليورو
وتكشف عن اكثر الموازنات تقشفا في تاريخها

■ برلـين - د ب أ: أظهـرت بيانـات أوليـة صـدرت يـوم 
الجمعـة أن معدل التضخم في منطقة اليـورو لا يزال مرتفعا 
بشـكل جامـح فـي آذار/مـارس إذ انخفـض بدرجـة أقل من 

المتوقع إلى ٪2.6. 
كان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي 
(يوروسـتات) أن التضخـم انخفض إلى 2.5٪ هذا الشـهر 

مقارنة بـ 2.7٪ في شباط/ فبراير. 
يبقي هذا التراجع أسـعار المسـتهلكين فـي منطقة اليورو 
المركـزي  البنـك  قبـل  مـن  المسـتهدف   ٪2 مسـتوى  فـوق 

الأوروبي. 
لـم يقدم يوروسـتات معلومات تفصيليـة للأرقام غير أن 
محللين رجحوا ان يكون سـبب الهبوط هذا الشهر انخفاض 
تكاليف الطاقة الناشـئ عن ارتفاع شهري أقل لأسعار النفط 

مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. 
وتترك أحـدث البيانات البنك المركـزي الأوروبي يواصل 
تعزيـز  بـين  تـوازن  تحقيـق  فـي  الدقيقـة  بمهمتـه  القيـام 
الاقتصاد الضعيف لمنطقة اليورو والسـيطرة على الضغوط 

التضخمية. 
لا يتوقع المحللون أن يعلن المركزي الأوروبي عن تغييرات 

كبيـرة في سياسـته النقدية عندما يجتمع مجلسـه لتحديد 
سعر الفائدة الأسبوع المقبل. 

وبـدلا مـن ذلـك يـرى محللـون أن البنـك سـيظل يدرس 
مسـتوى تأثيـر خفض سـعر الفائدة فـي المرتين السـابقتين 
علـى اقتصاد المنطقـة. كما أنه مـن المرجح أن يجـري تقييما 
عن تأثير قروضه الرخيصـة البالغ قيمتها أكثر من تريليون 
يـورو (1.33 تريليـون دولار) التي طرحها منـذ كانون أول/

ديسمبر الماضي. 
عـلاوة على ذلك يشـير محللون إلى أنه من المسـتبعد أن 
يكـون البنك في عجلة من أمره لخفض سـعر إعادة التمويل 
القياسـي من مسـتواه الحالي، المتدني بشـكل قياسـي عند 
1٪، وذلك فـي ضوء تحذيرات رئيس البنـك ماريو دراغي 
في وقت سـابق الشهر الجاري من أن التضخم يمكن أن يظل 

فوق مستوى 2٪ لفترة كبيرة من هذا العام. 
وقـال مارتـن فـان فليـت المحلـل الاقتصادي فـي مصرف 
آي.إن.جي إنه «في الصعوبة التي يثبتها التضخم، عما كان 
متوقعا من قبل، وتحمس البنك لمؤشـرات اسـتقرار النشاط 
الاقتصـادي، مـن المرجـح أن يتم الإبقـاء على ثبات أسـعار 

الفائدة الأسبوع المقبل، بل وفي الأشهر القادمة». 

تراجع التضخم في منطقة اليورو بوتيرة بطيئة 

■ جوهانســبرج ـ رويتــرز: قالــت شــركة تركســل 
التركيــة لخدمات الهاتــف المحمول يــوم الخميس إنها 
رفعت دعوى قضائية على منافســتها الجنوب أفريقية 
إم.تي.إن فيما يتعلق بإرســاء رخصة لخدمات المحمول 
فــي إيران فــي عــام 2004 فازت بهــا إم.تــي.إن مطالبة 
بتعويضــات قد تكلــف الشــركة الجنــوب أفريقية 4.2 
مليــار دولار. وقالــت إم.تــي.إن ومقرها جوهانســبرغ 
الشــهر الماضي إنها تواجه دعــوى قضائية محتملة من 
تركســل التي تدعي أنها فازت بالرخصة في إيران بعد 
أن ضغطــت على حكومــة جنوب أفريقيــا لدعم برنامج 
إيران النووي إضافة إلى قيامها بتقديم رشى لمسؤولين 

في الحكومتين.
وأكدت تركســل أنهــا رفعــت الدعوى أمــام محكمة 
في الولايــات المتحدة لأتها تعتقــد أن إم.تي.إن انتهكت 
القانــون الدولــي. ولــم تقــدم الشــركة التركية ســوى 

تفاصيل قليلة حول القضية.
وفي بيان منفصل قالــت إم.تي.إن إن القضية تهدف 

لتعويضات بنحــو 4.2 مليار دولار على الأقل ونفت تلك 
الإدعاءات قائلة إنها لا تستند إلى أسس قانونية.

وقالت جنوب أفريقيا إن سياستها الخارجية مستقلة 
ونفــت تعرضهــا لضغوط مــن إم.تي.إن لدعــم برنامج 

إيران النووي وتقديم مساعدات عسكرية لطهران.
وقالت تركســل إنها كانت تجري محادثات لتسوية 
المسألة مع إم.تي.إن لكن الشركة الجنوب أفريقية أنهت 

تلك المحادثات عبر بيان أصدرته هذا الشهر.
واتهمت إم.تي.إن تركســل هذا الشهر بالتهديد برفع 
دعوى قضائية لابتزاز أموال قائلة إن الشركة التركية لا 

تتعاون مع لجنة مستقلة لبحث المسألة.
وأصبحت إيران تشكل صداعا لإم.تي.إن أكبر شركة 
لخدمات المحمول في أفريقيا. وقالت الشركة هذا الشهر 
إنهــا تواجه صعوبات لإخراج أموالها من إيران بســبب 
العقوبــات الغربيــة المشــددة وإنها تبحث عن وســائل 
لمقايضة أموال مع شــركات تريد تحويل مدفوعات إلى 

طهران.

تركسل التركية للهاتف المحمول
 ترفع دعوى قضائية على شركة 

من جنوب افريقيا بشأن ترخيص في إيران 

رويتـرز:  ـ  نيودلهي/مومبـاي   ■
أظهرت حسـابات لرويترز أن واردات 
الهند السـنوية من النفـط الإيراني قد 
تنخفض بنحو الربع في 2012- 2013 
مع انضمام ايسـار أويل إلـى مثيلاتها 
مـن المصافي التـي تديرهـا الدولة في 
خفض مشـترياتها النفطيـة من إيران 

المتضررة بالعقويات.
ويعد هـذا الخفض أكبـر من خفض 
يبلـغ 15-22 فـي المئة تعتـزم اليابان 
إجراءه لتفادي عقوبات مالية أمريكية 
التـي  لنيودلهـي  إعفـاء  يتيـح  وقـد 
تعـارض العقوبـات فـي العلـن لكنهـا 

تدعو سرا إلى خفض الواردات.
وقال ل.ك.غوبتا الرئيس التنفيذي 

«سـنخفض  للصحافيـين  لايسـار 
تدريجيا اعتمادنا على النفط الإيراني 
...نحـول اهتمامنا نحـو مصدر للخام 
الثقيـل مـن دول أمريـكا اللاتينية مثل 
فنزويـلا أو البرازيـل أو كولومبيـا أو 

المكسيك».
وقـال مصـدر مطلـع إن ايسـار مثل 
شـركات تكريـر هندية أخـرى تخطط 
لخفـض وارداتهـا من النفـط الإيراني 
نحو 15 في المئة في 2012-2013. وقال 
مصـدر نفطي آخر إن الهند سـتخفض 
مشـترياتها من النفط الإيراني 25-22 
فـي المئة في السـنة الماليـة القادمة بما 

في ذلك تخفيض ايسار.
وتشـتري الهند، رابع أكبر مستهلك 

للنفـط فـي العالـم، نحـو 12 فـي المئة 
من نفطهـا من إيـران وتدفـع عبر بنك 
خلـق التركـي قيمـة مشـترياتها بعـد 
وقـف العمل بآليـة مقاصة سـابقة في 
كانون الأول/ديسـمبر تحت ضغط من 

الولايات المتحدة.
المتحـدة  الولايـات  واسـتثنت 
الأسـبوع الماضي اليابان وعشـر دول 
فـي الاتحـاد الأوروبـي مـن عقوبـات 
مالية مشـيرة إلى جهود تلك الدول في 
إجـراء خفض كبير في مشـترياتها من 
النفـط الإيرانـي بينما تواجـه الصين 
والهند أكبر مشـترين للنفـط الإيراني 
تلـك  طائلـة  تحـت  الوقـوع  مخاطـر 

العقوبات.

واردات الهند من النفط الإيراني قد تنخفض ٪25
■ اريحا- رويترز: يجري في الوقت 
الحالي تنفيذ مشروع جديد تابع للقطاع 
الخاص بمدينة أريحا في الضفة الغربية 
لإنشاء أول مدينة سكنية صديقة للبيئة 

في المنطقة.
وأريحا مشـتى مفضل للفلسـطينيين 
فـي الضفة الغربية لكن الحـرارة ترتفع 

فيها صيفا إلى قرابة 40 درجة مئوية.
هـوم  تكنـو  شـركة  واختـارت 

الفلسطينية مالكة المشروع مدينة أريحا 
للاسـتفادة من موقعهـا الأكثر انخفاضا 
عن مسـتوى سـطح البحـر فـي العالم. 
وتستخدم الشركة مواد سابقة التجهيز 
لتضمـن  المشـروع  مسـاكن  بنـاء  فـي 

مستوى عاليا من العزل الحراري.
الـذي  رزق  متـري  المهنـدس  وقـال 
هـذا  ان  المشـروع  تنفيـذ  فـي  يشـارك 
المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين 

والشـرق الأوسـط، حيث سـتتم عملية 
بنائـه بطريقـة جديـدة وبمـواد رفيقـة 

للبيئة. 
وتبني الشركة ستة طرازات مختلفة 
مـن المنـازل تتـراوح مسـاحتها بـين 90 
و138 متـرا مربعا. وتضـم المنازل ما بين 
غرفتين وأربـع غرف للنـوم علاوة على 
حمامين فـي كل مـزل. ويلاقي المشـروع 

إقبالا طيبا من المشترين حتى الآن.

وتصل كلفة بناء منزل بحجم مساكن 
المشـروع بمواد البنـاء التقليدية إلى ما 
يعـادل 200 ألـف دولارمقابـل نحو 150 
ألـف دولار للمنـزل الواحـد فـي المجمع 
حيث يبنى بألياف أسـمنتية على هياكل 

من الصلب.
وقـال جـورج رزق مالك المشـروع ان 
كلفـة البناء اقـل والمدة اللازمـة لانجاز 
البناء قصيـرة للغاية بفضل اسـتعمال 

اجزاء بناء مسـبقة الصنـع. وأضاف أن 
كلفـة التدفئة والتبريد فـي المنزل المبني 
بالمـواد صديقـة البيئـة أقل كثيـرا على 

المدى الطويل.
وأريحـا واحدة من اقـدم مدن العالم 
حيث تشـير التقديـرات إلى أنهـا بنيت 
قبـل نحو عشـرة آلاف سـنة وهـي تقع 
بالقـرب مـن البحـر المئـت ويبلـغ عـدد 

سكانها زهاء 25 ألف نسمة.

مدينة سكنية صديقة للبيئة لأول مرة بالضفة الغربية

■ القاهــرة - رويتــرز: أعلنــت شــركة أوراســكوم 
البورصــة  فــي  المدرجــة  المصريــة  للتنميــة  القابضــة 
السويسرية يوم الجمعة عن تكبدها صافي خسائر في 
عام بالكامل بلغت 69.7 مليون فرنك سويسري (76.82 
مليون دولار) بســبب التوتــرات السياســية في مصر 

ودول عربية أخرى العام الماضي.
وتحملــت الشــركة المعروفــة لتشــييدها منتجعات 
فاخــرة مصاريــف اســتثنائية فــي 2011 بلغــت 82.8 
تقييــم  واعــادة  مخصصــات  شــملت  فرنــك  مليــون 
عقارات استثمارية ورســوما قانونية تتعلق بالأحداث 

السياسية في مصر.
وحققت أوراسكوم للتنمية أرباحا بلغت 94.9 مليون 

فرنك في 2010 بعد حساب حصص الأقلية.
وفــي أعقــاب الانتفاضــة الشــعبية التــي أطاحــت 
بالرئيس المصري الســابق حســني مبارك في شباط/
فبراير 2011 دفع تراجع الاستثمار والمشاكل القانونية 
المحيطــة بمبيعات أراضــي الدولة قطاع العقــارات إلى 
شــفا الأزمة. كمــا أدى انخفاض اعداد الســائحين إلى 
زيادة المشاكل على كاهل الشركات العقارية التي تبني 

المنتجعات السياحية.
وقالــت الشــركة إن إيراداتها من الفنــادق تراجعت 
29 بالمئة، وهو ما عزته جزئيا إلى نســبة اشــغال بلغت 
صفــرا لمدة شــهر في منتجعــي الجونة وطابــا هايتس 
خلال الربع الأول من 2011، وإلى اختيار الزوار للفنادق 

فئة أربع نجوم بدلا من الفنادق الخمس نجوم.
وأضافت الشركة أن ايراداتها من العقارات والتشييد 
هوت بنسة 71 بالمئة بسبب توقف أنشطة البناء لمدة 50 

يوما في مصر وتباطؤ الطلب على المساكن.
وقالت الشركة في بيان إنه بالرغم من استمرار عدم 
اليقين المتعلق بالتطورات السياســية في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا والاقتصاد العالمي وأسواق 
الائتمــان الدولية فانهــا تتوقع تطورا أكثــر حيوية في 

النصف الثاني من العام.
وذكرت الشركة أن اتفاقيات للحصول على تسهيلات 
ائتمانية بقيمة 125 مليون فرنك أبرمت في يناير كانون 
الثاني ســتمكنها من تمويل كافة أنشــطتها المزمعة في 

2012 لكنها لم تفصح عن تفاصيل هذه الخطط.
الدولار يساوي 0.9073 فرنك سويسري.

أوراسكوم للتنمية المصرية تمنى
 بخسارة بسبب التوترات السياسية

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع الدولار 
مسـتوياته  أدنـى  إلـى  الجمعـة  يـوم 
في شـهر مقابل سـلة عمـلات ليواصل 
هبوطـه بسـبب توقعـات بمزيـد مـن 
التحفيز النقـدي الأمريكـي (وبالتالي 
علـى  اليـورو  سـاعد  ممـا  التضخـم) 
المحافظـة علـى مكاسـبه بعـد أن أقرت 
منطقـة اليـورو خطـوات لمنع انتشـار 

أزمة الديون.
ووافـق وزراء ماليـة منطقة اليورو 
يـوم الجمعـة علـى زيـادة مؤقتـة فـي 
القدرات الإقراضيـة لصندوقي الإنقاذ 
للحيولـة دون اشـتعال أزمـة الديـون 
السـيادية مجددا غير أن محللين قالوا 
إن الأسـواق قـد تعتبـر هـذه الخطوة 

صغيرة جدا.
وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.3343 
دولار مقتربـا مـن أعلى مسـتوياته في 
شـهر البالغ 1.3385 دولار الذي سجله 

في وقت سابق هذا الأسبوع.
وساعدت مكاسـب اليورو على دفع 
مؤشـر الدولار إلى أدنى مستوياته في 
شـهر عنـد 78.727. وتتعـرض العملـة 
الأمريكية للضغط منـذ تصريحات من 
رئيـس مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
بـن  الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك 
برنانكـي وبيانات اقتصاديـة ضعيفة 
مـن الولايـات المتحدة أثـارت توقعات 
التحفيـز  تدابيـر  مـن  مزيـد  باتخـاذ 

النقدي.

ويتجه مؤشـر الدولار إلى تسـجيل 
أكبـر انخفـاض فصلـي لـه منـذ الربع 

الثاني من العام الماضي.
أدنـى  أيضـا  الـدولار  وسـجل 
الفرنـك  مقابـل  شـهر  فـي  مسـتوياته 
العملـة  وتراجعـت  السويسـري. 
الأمريكيـة 0.45 بالمئـة مقابـل الين إلى 
82.01 يـن. وكانت قد سـجلت في وقت 
ثلاثـة  فـي  مسـتوياتها  أدنـى  سـابق 

أسابيع عند 81.830 ين.
أعلـى  الاسـترليني  الجنيـه  وسـجل 
مستوياته في أربعة أشهر ونصف مقابل 
الـدولار الأمريكـي بينمـا ارتفـع الدولار 
بالمئـة   0.4 العائـد  مرتفـع  الاسـترالي 

والدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة.

تراجع الدولار وصعود اليورو 
بعد تعزيز صندوقي انقاذ اليورو

مجسم لمشروع المدينة الصديقة للبيئة في اريحا
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■ لندن ـ د ب أ: بعدما أنفق أموالا باهظة 
علـى تدعيـم صفوفـه بمجموعـة مـن أبـرز 
النجـوم مـن مختلـف الجنسـيات، يواجـه 
مانشستر سيتي ضغوطا هائلة مع بدء العد 
التنازلي علـى موعد انتهاء الموسـم الحالي 
بالـدوري الإنكليـزي حيث تدخل المسـابقة 

في مراحلها الأخيرة. 
واعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري 
الإنكليـزي لمعظـم فتـرات الموسـم الحالـي 
بفـارق  الثانـي  المركـز  الآن  يحتـل  ولكنـه 
ثـلاث نقاط خلـف جـاره ومنافسـه العنيد 
مانشسـتر يونايتـد حامل اللقـب وذلك قبل 

آخر ثماني مراحل من المسابقة. 
وأنفـق مانشسـتر سـيتي مئـات الملايين 
مـن الـدولارات على تدعيـم صفوفـه بأبرز 
اللاعبين مما يجعله الآن تحت ضغط رهيب 
بعدما أصبح مطالبا بإحـراز لقب يترجم به 

هذا الإسراف في تدعيم صفوفه. 
يونايتـد  مانشسـتر  وجـود  ولكـن 
واسـتعادته قمة جدول الـدوري الإنكليزي 

ضاعف من هذه الضغوط ودفع بمانشسـتر 
سيتي إلى هذا الوضع الحرج. 

ويدرك مانشسـتر سـيتي أن عليه الفوز 
في مواجهة سـندرلاند غدا ليستعيد صدارة 
جـدول المسـابقة حتـى وإن كان ذلـك لمـدة 
يومـين فقط حيث يحـل مانشسـتر يونايتد 
ضيفـا علـى بلاكبيـرن فـي ختـام مباريات 

المرحلة يوم الاثنين المقبل. 
الخطيـر  الأرجنتينـي  المهاجـم  ويعـود 
سـيرخيو أجويـرو إلـى صفوف مانشسـتر 
سـيتي بعدما غاب عـن مبـاراة الفريق أمام 

ستوك سيتي مطلع هذا الأسبوع. 
ويـرى أجويـرو أن فرصـة فـوز فريقـه 
باللقـب ما زالـت قائمة بقـوة. وقـال النجم 
الشـاب «قدمنـا موسـما رائعا ولكـن ما زال 
الكثيـر لـدى هـذا الفريـق.. أبلغونـي أننـا 
حطمنا أرقاما قياسـية تاريخية وهذا إنجاز 

بالفعل». 
وأضاف «لماذا ننتظر حتى الموسـم المقبل 
إذا كنا نسـتطيع الفـوز باللقب هذا الموسـم 

؟!.. أعدكـم بأننـا سـنكافح حتـى اللحظـة 
الأخيـرة. نريـد جميعـا الفـوز باللقـب رغم 
عدم سـهولة المهمة. نرى أننا نستطيع الفوز 

بالدوري الإنكليزي هذا الموسم». 
وقـال أجويرو «الفـوز بالألقـاب لا يتفق 
أبـدا مـع الاستسـلام. ونحـن لن نستسـلم 
أبدا. أريد الفوز باللقب هذا الموسم ثم إحراز 
العديد من الألقاب مع مانشسـتر سـيتي في 

المستقبل». 
والشـيء الذي يطمئن مانشسـتر سيتي 
نسبيا أنه سيسـتضيف في إحدى مبارياته 
المتبقية فريق مانشستر يونايتد على استاد 
«الاتحـاد» ومـع تفوقـه بفـارق هزيـل مـن 
الأهداف على منافسـه العريـق فإنه قد يقفز 

مجددا إلى صدارة جدول المسابقة. 
وفي المقابـل، يواجه مانشسـتر يونايتد 
اختبـارا صعبا فـي هذه المرحلـة حيث يحل 
ضيفا علـى بلاكبيرن الذي سـبب له العديد 
من المشاكل في الماضي رغم الفارق الهائل في 
مستوى الإمكانيات والنتائج بين الفريقين. 

وجـاء فـوزه علـى فولهـام 1/صفـر فـي 
المباراة الماضية ليؤكد أن مانشستر يونايتد 
قادر على حسـم نتائـج المباريـات لصالحه 

حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته. 
وقال ريو فيرديناند قلب دفاع مانشستر 
يونايتـد إن الخبـرة سـتلعب دورهـا أكثـر 
مـن أي عوامـل أخرى في المباريـات الثماني 

المتبقية. 
وقـال فيردينانـد «يحـدث هـذا كل عام، 
ونعلـم مـا نحتاجـه فـي هـذه المرحلـة مـن 
أن  لمعرفتنـا  بالارتيـاح  نشـعر  الموسـم.. 
الفريـق يمكنـه صناعة الفـرص والاحتفاظ 
بالهدوء.. حتى عندمـا نصل إلى الدقيقة 88 
وتكـون النتيجة هي التعادل السـلبي، نظل 
علـى إدراكنا بأننا نسـتطيع صناعة الفرس 
في اللحظـات الصعبـة المتبقية مـن المباراة 
لنحقـق الفوز. من المهم أن يظل تفكيرنا بهذا 

الشكل». 
وأضـاف «يتعين عليك الاحتفـاظ بهدوء 
أعصابك ولكن الثقة بين لاعبي الفريق تبدو 

علـى نفـس الدرجة مـن الأهميـة إن لم تكن 
أكثـر أهمية. الفريق الذي يحقق ذلك بأفضل 
شـكل من الآن وحتى نهاية الموسم، سيكون 

هو من يحرز لقب الدوري». 
ويسعى أرسنال لتعزيز موقعه في المركز 
الثالث بجدول المسابقة من خلال الفوز على 
مضيفـه كوينز بـارك رينجرز السـبت بينما 
يسـتضيف توتنهـام صاحـب المركـز الرابع 
بفـارق خمـس نقـاط أمـام تشيلسـي فريق 

سوانسي الأحد. 
وما زال تشيلسي يحلم بالصعود للمركز 
الرابـع وحجز مكان في دوري أبطال أوروبا 
ضيفـا  تشيلسـي  ويحـل  المقبـل.   الموسـم 
على أسـتون فيلا السـبت بينما يسـتضيف 

نيوكاسل فريق ليفربول الأحد. 
يلتقـي  المرحلـة،  مباريـات  باقـي  وفـي 
وويجـان  بولتـون  مـع  ولفرهامبتـون 
مـع سـتوك سـيتي وإيفرتـون مـع ويسـت 
بروميتـش ألبيـون وفولهام مـع نورويتش 

سيتي السبت. 

مانشستر سيتي يتحدى الضغوط 
ويخوض المراحل الصعبة بالدوري الإنكليزي 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد أتلتيـك بيلبـاو الأسـباني أنه 
مرشـح قوي للتتويـج بلقب بطولة الـدوري الأوروبي 
لكـرة القـدم هـذا الموسـم وتغلب علـى مضيفه شـالكه 
بالبطولـة  الثمانيـة  دور  ذهـاب  فـي   2/4 الألمانـي 

الأوروبية. 
وسـجل فيرناندو لورينتـي ثنائية لبيلبـاو قبل أن 
يضيف أوسـكار دي ماركوس وايكيـر مونيان الهدفين 

الثالث والرابع للفريق في شباك شالكه. 
بينما كان هدفا شـالكه من نصيب النجم الأسـباني 

المخضرم راؤول جونزاليس. 
وجـاء ذلـك بعدما أطـاح بيلبـاو بفريق مانشسـتر 
يونايتد الإنكليزي من دور السـتة عشر للبطولة حيث 

تغلب عليه في عقر داره بملعب «أولد ترافورد» 2/3 . 
وانتهت المواجهة الأسـبانية الألمانيـة الأخرى بدور 
الثمانيـة بفـوز أتلتيكـو مدريد الأسـباني علـى ضيفه 

هانوفر 1/2 . 
بينمـا خسـر بلنسـية الأسـباني الفائـز بلقب كأس 
الاتحـاد الأوروبـي (الـدوري الأوروبـي حاليـا) عـام 
2004، أمـام مضيفه الكمـار متصدر الـدوري الهولندي 
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وفـي مبـاراة أخـرى ضمـن جولـة الذهـاب بـدور 
الثمانيـة، تغلـب سـبورتينج لشـبونة البرتغالي على 

ضيفه ميتاليست خاركييف الأوكراني 1/2 . 
وتقـام مباريـات جولـة الإياب يوم الخميـس المقبل 
علـى أن تتأهـل الفـرق الفائـزة فـي مجمـوع جولتـي 

الذهاب والإياب إلى الدور قبل النهائي. 
لشـالكه  الأولـى  الصدمـة  بيلبـاو  أتلتيـك  ووجـه 
فـي الدقيقة 20 حيـث افتتح التسـجيل بالهـدف الأول 
لفيرنانـدو لورينتي الذي تابع كـرة تصدى لها حارس 
مرمـى المنتخـب الألماني السـابق تيمـو هيلدبراند ولم 

يمسك بها، ليزج بها لورينتي إلى داخل الشباك. 
ولم يمر سـوى دقيقتـين حتى أدرك شـالكه التعادل 
بهـدف سـجله راؤول مسـتغلا تمريـرة مـن أتسـوتو 

أوكيدا. 
وبنهايـة الشـوط الأول اضطـر هيلدبراند للخروج 
بسبب الإصابة لينضم بذلك في قائمة إصابات الحراس 

بنادي شالكه، إلى رالف فاهرمان ولارس أنرشتال. 
وشارك ماتياس تشـوبر /35 عاما/ من مقعد البدلاء 

ليتولى حراسة مرمى شالكه في الشوط الثاني. 
وفـي الدقيقـة 60 تقـدم شـالكه، الفائـز بلقب كأس 

الاتحاد الأوروبي عام 1997، بالهدف الثاني لراؤول. 
وبعدهـا لـم ينجح شـالكه فـي الحفاظ علـى تقدمه 
إهـدار  وراؤول  فوكـس  كريسـتيان  لاعبـاه  وتبـادل 

الفرص التهديفية. 
وقلـب أتلتيـك بيلبـاو الموازين بعدها، حيث حسـم 
لورينتـي  سـجلها  أهـداف  بثلاثـة  لصالحـه  المبـاراة 
و90  و81   73 الدقائـق  فـي  ومونيـان  ماركـوس  ودي 
ليضع الفريق الأسـباني بذلـك قدما في المربـع الذهبي 

بالبطولة. 
وأهـدر كلاس يـان هونتـلار، متصدر قائمـة هدافي 
شـالكه في الـدوري الأوروبي، فرصة تسـجيل الهدف 
العاشـر لـه فـي البطولـة عندما سـدد كـرة اصطدمت 
افتتـح  مدريـد،  الاسـبانية  العاصمـة  وفـي  بالقائـم.  
أتلتيكـو مدريـد التسـجيل بعـد ثماني دقائـق فقط من 
بداية مباراته أمام هانوفر بهدف للاعب فالكاو سـجله 

إثر ضربة حرة. 
وفـي الدقيقة 38 أدرك هانوفر التعادل بهدف أحرزه 

مامي بيرام ضيوف إثر تمريرة من لارس شتيندل. 
وكادت المبـاراة تنتهـي بالتعادل 1/1 لكـن إدواردو 
سـالفيو خطـف هـدف الفـوز 1/2 لأتلتيكو قبـل دقيقة 

واحدة مـن النهاية ليمنـح فريقه الأفضلية فـي مباراة 
الإياب التي يخوضها خارج أرضه. 

وقـال رون-روبـرت زيلـر حـارس مرمـى هانوفـر 
«بالطبـع نشـعر بخيبـة أمل. ولكننـا نقدم مسـتويات 

قوية على أرضنا، لم يحسم الأمر بعد». 
وفـي هولندا، أهـدر بلنسـية فرصة أتيحـت للاعب 

روبرتو سولدادو للتقدم مبكرا أمام الكمار. 
وافتتـح الكمار التسـجيل في الثوانـي الأخيرة من 
الشـوط الأول بهدف أحـرزه الأسـترالي بريت هولمان 

إثر ضربة ركنية. 
وجاء رد بلنسية بعد خمس دقائق من بداية الشوط 
الثانـي حيـث تعادل بهدف سـجله محمـد توبال ولكن 
الكلمـات الأخيرة كانـت للفريق صاحـب الأرض حيث 
حسـم الكمـار المبـاراة لصالحه بهـدف سـجله مارتين 

مارتينز في الدقيقة 79 . 
وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، تقدم سبورتينج 
لشبونة بهدفين سجلهما الروسـي مارات إسماعيلوف 
وإيميليانو إنسوا في الدقيقتين 51 و64 ثم ردميتاليست 
خاركييـف بهـدف فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائع 

للمباراة سجله كليتون كزافيير من ضربة جزاء. 

اتلتيك بيلباو يهزم شالكه الالماني في عقر داره بالدوري الاوروبي 

■ برشـلونة ـ د ب أ: جدد جوسيب جوارديولا المدير 
الفنـي لفريق برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم الجمعة 
مديحـه للمـدرب الأرجنتينـي مارسـيلو بييلسـا المديـر 
الفنـي لفريـق أتلتيـك بلبـاو الأسـباني مشـيرا إلـى أنه 
«الأفضل» كما وضعه على رأس قائمة المرشـحين لتدريب 

برشلونة في المستقبل. 
وقـال جوارديولا، فـي مؤتمر صحفي عقـد اليوم قبل 
مبـاراة فريقه السـبت أمام بلباو في الدوري الأسـباني، 
«ليـس لـدي اهتمـام هائـل للفوز عليـه من أجل أسـباب 
خاصـة. إننـي معجـب بـه علـى المسـتويين الاحترافـي 

أواجهـه  أن  ويسـعدني  الأفضـل،  إنـه  والشـخصي. 
مجددا». 

ويـرى جوارديـولا أن بييلسـا مدرب «عبقـري» لأنه 
يتمتـع بأسـلوب خططـي لـه طابـع خـاص.  وأوضـح 
جوارديـولا «لا يتـرك لـك (بييلسـا) المسـاحة للتنفـس. 
وبمـرور الوقت في المباريات، تميل الكفـة إليه تدريجيا. 
إذا حصل فريقه على بعض الراحة، سـيكون من الصعب 
التغلـب عليه. إنه مدرب مـن نوع خـاص وفريقه يتمتع 

بالخصوصية أيضا». 
ولدى سـؤاله عما إذا كان بييلسـا قـادرا على تدريب 

برشـلونة في المسـتقبل، أجـاب جوارديولا بـدون تردد 
«إنه يطور أداء أي فريق يتولى مسئوليته». 

وأوضـح جوارديولا أن بلباو لـم يحصل على الراحة 
الكافيـة حيث خاض أمس الخميس مباراته أمام شـالكه 

الألماني في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي. 
وقـال جوارديـولا «يمكنهـم لومنـا علـى العديـد مـن 
الأمـور ولكن عدم حصـول بلباو على الراحـة لا يتحمله 
برشـلونة. الأفضـل هو الحصـول على مزيد مـن الراحة 
بالتأكيد ولكن الروزنامة مزدحمة بالعديد من البطولات 

والكثير من الفرق». 

و أكـد جوارديـولا أن راؤول جونزاليس مهاجم ريال 
مدريد والمنتخب الأسـباني سابقا ونجم شـالكه الألماني 

حاليا هو «أهم لاعب في تاريخ كرة القدم الأسبانية». 
وحظـي راؤول باهتمام بالغ من الصحف الأسـبانية 
بعدما سجل هدفي فريقه شالكه في المباراة التي خسرها 
4/2 أمـام ضيفـه أتلتيـك بلباو الأسـباني فـي ذهاب دور 

الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي. 
وقـال جوارديـولا، «مـا فعله فـي الماضي، ومـا يفعله 
حتـى الآن يؤكـد أنـه الأفصـل. أهنـئ راؤول لأنـه مثال 

يحتذى لدى الرياضيين. أشعر بسعادة بالغة تجاهه». 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـاد صانـع 
اللعـب محمـد أبـو تريكـة العائـد الى 
القـدم  لكـرة  مصـر  منتخـب  صفـوف 
الفريـق لتحويـل تأخـره بهـدف الـى 
فوز 2-1 على اوغنـدا في مباراة ودية 

اقيمت بينهما في السودان.
وتقدمـت اوغنـدا بهدف عـن طريق 
لاعبها فابيان فـي الدقيقة 35 بعد خطأ 
لمحمـود فتـح اللـه والحـارس عصـام 

الحضري.
ادرك  صـلاح  محمـد  البديـل  لكـن 
التعـادل لمصـر في الدقيقة 60 مسـتغلا 
الـرازق  عبـد  محمـود  مـن  تمريـرة 

(شيكابالا).
وتمكـن أبـو تريكة من احـراز هدف 
الفـوز لمصـر فـي الدقيقـة الثانيـة مـن 
الوقت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
الثانـي بضربـة رأس رائعـة على يمين 

حارس اوغندا.
واصيـب الحضري لحظـة خروجه 
من مرماه قبل أن تهتز شـباكه بالهدف 
وخـرج مـن الملعب ليشـارك بـدلا منه 

أحمد الشناوي.
السـبت  مصـر  منتخـب  وسـيلتقي 
مـع تشـاد فـي ثانـي مبارياتـه الودية 

بمعسـكره في السـودان قبـل أن يعود 
الى القاهرة يوم الأحد.

وتستعد مصر لخوض أربع مباريات 
في يونيو حزيران المقبل منها مباراتان 
فـي تصفيـات كأس العالـم 2014 أمـام 
مـع  ومباراتـان  وغينيـا  موزامبيـق 
افريقيـا الوسـطى في تصفيـات كأس 

أمم افريقيا 2013
وقـال بـوب برادلي مـدرب مصر إن 
الثنائـي الموهـوب محمـد أبـو تريكـة 
ومحمود عبد الرازق شـيكابالا بحاجة 
لمزيد من الوقت معا لتحقيق الانسجام 

المطلوب.
كما أشـاد المدرب الأمريكـي بالروح 
العالية لفريقه الذي يمر بظروف صعبة 
بعدما عوض تأخره ليهـزم أوغندا في 

2-1 في مباراة ودية بالسودان.
وسـجل أبو تريكـة (33 عاما) هدف 
الفـوز لمصر بطلـة افريقيا سـبع مرات 
بضربة رأس في الوقت المحتسـب بدل 
الضائـع في أول مبـاراة له مع المنتخب 
منـذ تعيـين برادلي في منتصـف العام 

الماضي.
«كل  للصحافيـين  برادلـي  وقـال 
مرحلة لهـا احتياجاتها مـن اللاعبين.. 

وجـود أبـو تريكـة وشـيكابالا معا في 
الملعـب يحتاج لبعـض الوقت لإحداث 

التفاهم والانسجام».
للاتحـاد  الرسـمي  الموقـع  ونقـل 
المصـري لكـرة القدم عـن برادلي قوله 
الجمعـة إنـه «لمـس روحـا عاليـة بـين 

اللاعبين لم تكن موجودة من قبل».
كمـا قـال برادلـي إنـه تحـدث مـع 
حـين  المبـاراة  شـوطي  بـين  اللاعبـين 
تأخـرت مصر بهدف في الشـوط الأول 
قبل أن تتعادل عن طريق محمد صلاح 
مهاجم المقاولون العرب إثر تمريرة من 

شيكابالا بعد ساعة من اللعب.
وسـتلعب مصـر - التي فشـلت في 
 2012 الافريقيـة  الأمم  لـكأس  التأهـل 
- ضـد تشـاد غـدا السـبت فـي ثانـي 
مبارياتهـا الودية بمعسـكر الفريق في 
السودان قبل العودة الى القاهرة يوم 

الأحد.
وتستعد مصر لخوض أربع مباريات 
في يونيو حزيران المقبل منها مباراتان 
فـي تصفيـات كأس العالـم 2014 أمـام 
مـع  ومباراتـان  وغينيـا  موزامبيـق 
افريقيـا الوسـطى في تصفيـات كأس 

أمم افريقيا 2013.

أبو تريكة يقود مصر للفوز على اوغندا 2 ـ 1وديا 

■ زوريـخ ـ رويتـرز: أمـر الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم 
(الفيفـا) الأندية بتـرك لاعبيهـا الذين تقـل اعمارهم عن 23 
عاما وسـتوجه لهم الدعوة من منتخباتهم الوطنية من أجل 

المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية.
وسـيثير التحرك - الذي وافقت عليـه اللجنة التنفيذية 
للفيفا الجمعة - جدلا لأن مسابقة كرة القدم الاولمبية ليست 

ضمن برنامج المباريات الدولية للاتحاد الدولي.
وقـال الفيفـا في بيـان «قررت اللجنـة التنفيذيـة أن ترك 

الأندية للاعبين الأقل من 23 عاما سيكون الزاميا».

وشـهدت مسابقة كرة القدم في اولمبياد بكين 2008 معركة 
بـين برشـلونة والارجنتين حـول ليونيل ميسـي انتهت في 

محكمة التحكيم الرياضية.
وحكمت المحكمة الرياضية لصالح برشـلونة لكن النادي 
القطالونـي قـرر بعدها السـماح للاعب بالانضمـام لمنتخب 
بلاده. ولا يشـارك في مسـابقة كـرة القدم الاولمبيـة - التي 
يتعارض موعدها مع استعدادات الأندية الاوروبية للموسم 
الجديد - سـوى اللاعبين تحت 23 عاما رغم أن كل فريق من 

حقه اشراك ثلاثة لاعبين فوق هذا السن.

الفيفا يأمر الأندية 
بترك اللاعبين للمشاركة في الاولمبياد 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عاقـب الاتحـاد 
الاوروبي لكرة القدم الفرنسـي ارسين 
فينجر مدرب نادي ارسـنال الانكليزي 
اضافـة  مباريـات  لثـلاث  بالايقـاف 
الـى غرامة ماليـة بلغـت 40 الف يورو 
(53100 دولار) بسـبب مواجهتـه مـع 
حـكام المبـاراة بعـد خـروج فريقه من 
دوري ابطـال اوروبـا علـى يـد ميلانو 
الايطالـي فـي وقت سـابق من الشـهر 

الجاري.

واكـد الاتحاد الاوروبـي لكرة القدم 
الجمعة انـه وجد فينجر مذنبا بسـوء 
التصرف في نهاية المباراة التي اقيمت 
فـي عـودة دور 16 والتـي انتهت بفوز 
ارسـنال 3-صفـر وخسـارته 4-3 في 

النتيجة الاجمالية للقائي هذا الدور.
التابعـة  الانضبـاط  لجنـة  وقالـت 
للاتحـاد الاوروبي للعبة الشـعبية في 
بيان «اوقفت لجنـة الانضباط التابعة 
للاتحـاد الاوروبي لكرة القدم ارسـين 

فينجـر مـدرب نـادي ارسـنال لثـلاث 
مباريـات فـي البطـولات التي يشـرف 

عليها الاتحاد».
ويمكـن للمـدرب الفرنسـي التقـدم 
بطعن فـي العقوبـة في غضـون ثلاثة 

ايام.
وكان فينجر عوقب بالإيقاف لمباراة 
فـي  مماثلـة  مخالفـة  بسـبب  واحـدة 
الموسـم الماضـي وبالايقـاف لمباراتـين 

بسبب عدم الامتثال لهذه العقوبة.

اتحاد الكرة الاوروبي يعاقب فينجر بالإيقاف 

فولفجــانج  قــال  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
هولزهاوســر المدير الإداري لنــادي باير 
ليفركوزن الألماني إن بطل الدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليجا) يجب أن يتحدد 
من خــلال دورة نهائيــة بين الفــرق التي 
تحتــل المراكــز الأربعة الأولــى في جدول 
المســابقة مع نهايــة الموســم المنتظم على 

أن يكــون هنــاك دور قبل نهائــي ومباراة 
نهائية في هذه الدورة. 

وأوضح هولزهاوسر، في مقال بمجلة 
النــادي، أن هذا النظام ســيجعل البطولة 

والصراع على اللقب أكثر إثارة. 
وأضاف «على صانعي القرار في مجال 
كرة القدم أن يتخلوا عن نزعتهم التحفظية 

وأن يبحثــوا عــن حلول أفضــل ويظهروا 
شجاعة كبيرة في تغيير الأشياء». 

والحقيقة أن الصراع على لقب الدوري 
الألماني كان يحســم بالفعل من خلال دور 
نهائــي خلال الفتــرة مــن 1903 إلى 1963 
وذلك قبــل بدء إقامــة المســابقة بالنظام 

الحالي تحت مسمى البوندسليجا. 

■ روما ـ د ب أ: بعد أن حافظ ميلان 
على فرصته فـي التأهل إلى الدور قبل 
النهائـي ببطولة دوري أبطـال أوروبا 
لكرة القدم، حـول الفريق تركيزه على 
الفور إلى المنافسات المحلية حيث يحل 
ضيفا علـى كاتانيا السـبت في افتتاح 
منافسـات المرحلة الثلاثين من الدوري 

الإيطالي. 
ويتصدر ميـلان الـدوري الإيطالي 
برصيـد 63 نقطـة وبفارق أربـع نقاط 
أمـام أقرب منافسـيه يوفنتـوس، وقد 
حافـظ على فرصته فـي التأهل للمربع 
الذهبـي بـدوري الأبطـال إثـر تعادله 
السـلبي مع ضيفه برشلونة الأسباني 

حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية. 
وقال ماسـيميليانو أليجـري المدير 
الفنـي لميـلان عقب المبـاراة أمـام بطل 
أسـبانيا «نهنـئ اللاعبـين. لقـد لعبنا 
مبـاراة جيدة. هـذه النتيجـة تجعلنا 

نذهـب إلـى برشـلونة (يـوم الثلاثاء 
لخوض مباراة الإياب) بثقة». 

«أمامنـا  تصريحاتـه  فـي  وأضـاف 
يـوم راحـة ولكننـا سـنخوض مباراة 
مهمة أخرى يوم السـبت، فهي مواجهة 

حاسمة في الدوري الإيطالي». 
فـي  صعوبـة  ميـلان  يجـد  وربمـا 
تحقيـق نتيجـة إيجابية أمـام كاتانيا 
المتألق الذي منـي بهزيمتين فقط خلال 
14 مبـاراة علـى ملعبـه وحافـظ علـى 
سـجله خاليا مـن الهزائم طوال سـبع 
مباريـات خـارج ملعبه، بعد أن خسـر 

أمام يوفنتوس 3/1 . 
وحول كاتانيـا، الذي يدربـه المدير 
الفنـي الشـاب فينتشـينزو مونتيـلا، 
تخلفه بهدفين أمام مضيفه نابولي إلى 
التعـادل 2/2 فـي المبـاراة التي جمعت 

بينهما يوم الأحد الماضي. 
المركـز  ويتخلـف نابولـي صاحـب 

الرابع بفـارق ثلاث نقاط عن لاتسـيو 
صاحب المركز الثالث المؤهل للمشاركة 
بـدوري أبطـال أوروبا الموسـم المقبل، 
وسـيواجه مهمـة صعبـة عندمـا يحل 
ختـام  فـي  يوفنتـوس  علـى  ضيفـا 
منافسات المرحلة مساء بعد غد الأحد. 
وتعد المباراة بمثابة بروفة للمواجهة 
التي تجمـع بـين يوفنتـوس ونابولي 
بالاسـتاد الأولمبـي في العاصمـة روما 
في نهائـي كأس إيطاليا يـوم 20 أيار/
مايـو المقبـل.  ويتطلع يوفنتـوس إلى 
الحفاظ على سـجله خاليا من الهزائم 
هذا الموسـم حيـث حقق حتـى الآن 15 

انتصارا و14 تعادلا في الدوري. 
جيورجيـو  الدولـي  المدافـع  وقـال 
تشـيليني «نعتـزم تحقيـق الفـوز في 
جميـع المباريات المتبقيـة، رغم أن ذلك 
لن يكون سـهلا. والباقـي يتوقف على 
ميلان، لأنه سـيظل متفوقا إذا اسـتمر 

على هذا النحو». 
ويأمل نابولي في أي كبوة للاتسيو 
كي ينتـزع منه المركز الثالث ويشـارك 
في الـدور التمهيـدي لـدوري الأبطال 

الموسم المقبل. 
ويسـتضيف بارما المتعثر في المركز 
السابع عشر فريق روما السبت، بينما 
يلتقـي أودينيـزي الـذي يحتـل المركز 
الخامس بفارق الأهداف خلف نابولي 

مع سيينا الأحد. 
وأصبح حجـز مكان في المنافسـات 
الأوروبيـة هدفـا بعيد المنال بالنسـبة 
لإنتـر ميـلان الـذي تراجع إلـى المركز 
الثامـن بعدمـا منـي بالهزيمـة الثانية 
أمـام  وخسـر  الموسـم  فـي  لـه  عشـر 

يوفنتوس صفر/2 . 
وأقال ماسيمو موراتي رئيس نادي 
إنتر ميـلان المدرب كلاوديـو رانييري 
مـن منصب المديـر الفني وأسـند المهمة 

مـدرب  ستراماتشـيوني  أندريـا  إلـى 
فريق الشباب بالنادي. 

والجدير بالذكر أن ستراماتشيوني 
/36 عامـا/ يقـل عمـره عامـين فقط عن 
خافيير زانيتي قائـد فريق إنتر ميلان 
الذي يضم عـدد من اللاعبـين تتجاوز 

أعمارهم الثلاثين عاما. 
وتبدو بداية مشوار ستراماتشيوني 
مع الفريق الأول سـهلة حيث سيقوده 
فـي المباراة التي يخوضهـا إنتر ميلان 

على ملعبه أمام جنوه الأحد. 
وسيسعى لاتسيو إلى الحفاظ على 
موقعه فـي المركـز الثالـث عندما يحل 

ضيفا على بارما السبت. 
بينما تشـهد بقية مباريـات المرحلة 
الأحـد، لقاء روما مع نوفـارا وبولونيا 
تشـيزينا  مـع  وليتشـي  باليرمـو  مـع 
وكالياري مـع أتالانتـا وفيورنتينا مع 

كييفو. 

ميلان يلهث بين المنافسات الاوروبية والمحلية 
ويتأهب للقاء كاتانيا في الدوري الإيطالي 

فريـق  صعـد  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
الشـباب إلى المركـز الثاني فـي دوري 
المحترفـين الإماراتي لكـرة القدم بعدما 
تغلب على الوصـل 2/صفر في المرحلة 

السابعة عشرة من المسابقة. 
وارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة 
ليقلص الفـارق الذي يفصله عن العين 
المتصـدر إلى سـت نقـاط بينمـا تجمد 
رصيـد الوصل عند 24 نقطـة في المركز 

الخامس. 
التسـجيل  سـالم  سـرور  وافتتـح 
مـن  الأخيـرة  الثوانـي  فـي  للشـباب 

جوسـيلو  أضـاف  ثـم  الأول  الشـوط 
فيريرا دا سـيلفا الهدف الثاني للفريق 

قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. 
وتغلـب النصـر علـى الشـارقة 2/3 
ليرتفـع رصيد النصر إلـى 32 نقطة في 
المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف 
الجزيـرة صاحب المركـز الثالث، بينما 
تجمد رصيد الشـارقة عند عشـر نقاط 

في المركز الثاني عشر الأخير. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة للنصـر، 
ليونـاردو ليما فـي الدقيقـة 12 وأمارا 
سـليم ديانيـه (هدفان) فـي الدقيقتين 

34 و75، بينمـا سـجل ايدير لوسـيانو 
هدفي الشارقة في الدقيقتين 21 و90 . 

وبالنتيجـة نفسـها تغلـب الإمارات 
علـى الجزيرة ليرتفع رصيـد الإمارات 

إلى 14 نقطة في المركز العاشر. 
وسـجل الأهداف الثلاثة للإمارات، 
موديبو ديارا في الدقيقة 26 ومحسـن 
متولي (هدفان) مـن ضربتي جزاء في 

الدقيقتين 66 و84 . 
وجاء هدفـا الجزيرة فـي الدقيقتين 
51 و80 وسـجلهما مانيـاس ديلجـادو 

وسلطان برغش المنهالي. 

الشباب يهزم الوصل ويصعد إلى المركز الثاني 
في دوري المحترفين الإماراتي 

التنـس  لاعـب  واصـل  أ:  ب  د  ـ  ميامـي   ■
الصربي نوفاك ديوكوفيتش انطلاقته الرائعة 
فـي الموسـم الحالـي وتأهـل إلـى الـدور قبـل 
النهائي لبطولة ميامي للأسـاتذة بتغلبه على 
الأسباني ديفيد فيرير 2/6 و6/7 (1/7) في دور 
الثمانيـة للبطولة البالغ مجموع جوائزها 6ر9 

مليون دولار. 
ولـم يجد ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا 
المجموعـة  فـي  صعوبـة  أي  للبطولـة  والأول 
الأولـى مـن المبـاراة ولكنـه احتـاج لأكثـر من 
لصالحـه  الثانيـة  المجموعـة  لحسـم  سـاعة 
والفـوز بالمبـاراة.  ويلتقـي ديوكوفيتـش في 
المربـع الذهبي للبطولة مـع الأرجنتيني خوان 
موناكو الذي تأهل للدور نفسـه بالتغلب على 
الأمريكي ماردي فيش المصنف الثامن للبطولة 
1/6 و3/6 فـي مبـاراة أخـرى بـدور الثمانيـة 
احتفل من خلالهـا موناكو بعيد ميلاده الثامن 

والعشرين. 
وسبق لديوكوفيتش أن تغلب على موناكو 
فـي أربـع مـن مواجهاتهمـا السـابقة وكانـت 
جميعهـا فـي بطـولات «جرانـد سـلام» الأربع 
الكبرى.  وحقق ديوكوفيتش الفوز السابع له 
في تسـع مواجهات مع فيرير المصنف الخامس 

للبطولة الحالية. 
وقـال ديوكوفيتـش «تكـون المواجهات مع 
فيريـر صعبـة دائمـا. إنـه منافـس قـوي على 

عـاد  لـه.  التقديـر  كل  الأرضيـات..  مختلـف 
لأجـواء المباراة فـي المجموعة الثانيـة. لم أكن 
أريـد خـوض مجموعـة ثالثـة ولكننـي كنـت 
أعلـم أن علي التغلب علـى منافس يكافح حتى 

النقطة الأخيرة». 
وفـي المباراة الأخـرى، لم يجـد موناكو أي 
مقاومـة من فيش الذي يقدم موسـما هزيلا في 
2012 رغـم اختراقـه لقائمة المصنفين العشـرة 

الأوائل على العالم. 
وقـال موناكـو «أعتقـد أنها كانـت الطريقة 
المثالية للاحتفال بعيد ميلادي من خلال اللعب 

بهذا الشكل». 
وفي منافسـات السيدات، أصبحت النجمة 
الروسـية ماريـا شـارابوفا علـى بعـد خطوة 
واحـدة من التتويج بـأول لقب لها في موسـم 
2012 حيث تأهلت إلى الدور النهائي بالبطولة 
علـى  وتغلبـت  صعبـا  فـوزا  حققـت  بعدمـا 
الدنماركيـة كارولين فوزنياكي 6/4 و2/6 و4/6 

في الدور قبل النهائي. 
النهائـي اللاعبـة  وتلتقـي شـارابوفا فـي 
المصنفـة  رادفانيسـكا  أجنيسـكا  البولنديـة 
الخامسة للبطولة والتي بلغت النهائي بالفوز 
المصنفـة  بارتولـي  ماريـون  الفرنسـية  علـى 
السابعة للبطولة 4/6 و2/6 في المباراة الأخرى 

بالدور قبل النهائي. 
وحققـت شـارابوفا الفـوز فـي سـبع مـن 

مواجهاتهـا الثماني السـابقة مع رادفانيسـكا 
المفتوحـة  فرنسـا  بطولـة  فـي  آخرهـا  وكان 

(رولان جاروس) 2011 . 
وخسـرت شـارابوفا المصنفـة الثانية على 
العالـم مرتـين في الـدور النهائي هذا الموسـم، 
في بطولتي أسـتراليا المفتوحة وإنديان ويلز، 
أمام البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينكا المصنفة 

الأولى على العالم. 
ولكن شـارابوفا لن تلتقي في نهائي بطولة 
ميامـي مع النجمة البيلاروسـية حيث خرجت 
أزارينـكا مـن البطولـة بعدما منيـت بالهزيمة 
الأولى لها في الموسـم وخسـرت أمام بارتولي 

في دور الثمانية. 
وتأهلت شارابوفا إلى نهائي بطولة ميامي 
للمـرة الرابعـة في مسـيرتها ولكنهـا تأمل في 

التتويج بلقبها لأول مرة. 
ووصلت شارابوفا إلى نهائي بطولة ميامي 

في العام الماضي لكنها خسرت أمام أزارينكا. 
واحتاجت شـارابوفا /24 عامـا/ التي تقيم 
فـي لوس أنجليس بالولايات المتحدة إلى أكثر 
مـن سـاعتين لتحقيـق الفوز فـي المبـاراة أمام 

فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا. 
وقالت فوزنياكي «واصلت الكفاح والمحاولة 
في كل نقطـة. ماريا (شـارابوفا) حققت بداية 
جيدة حقا ولعبت بتنافسـية عالية. لقد قدمت 

أداء رائعا». 

ديوكوفيتش يواصل انطلاقته وشارابوفا تتأهل للمرة 
الرابعة إلى نهائي بطولة ميامي للتنس 

مدير ليفركوزن: لقب
 البوندسليجا يجب أن يحسم 

من خلال دورة نهائية 

نوفاك ديوكوفيتش

جوارديولا يمتدح بييلسا مجددا ويرشحه لتدريب برشلونة في المستقبل 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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■ كثر الحديث على القمة العربية هل ستعقد في بغداد ام ستؤجل مرة 
اخــرى، اصرار من البعض وضغوط من البعــض الاخر على انعقادها في 
بغداد حسب الموعد المقرر، المخاوف الامنية تتصاعد يوميا، انفجارات هنا 
وهناك، قتلى ودمار طبعا ضحيته الشعب العراقي والغرض رغبة البعض 

بايصال رسالته! 
اقاويل واشــاعات واخبار مســربة هنا وهناك منهــا تقول ان الحرس 
الثــوري الايراني هو الذي يحرس مطار بغداد حاليا بعدما اعطي الضباط 
العراقيين اجازات مفتوحة.. ومنها تقول ان الغرض هو تنفيذ عملية اغتيال 
بعض الزعماء العرب الغير مرغوب فيهم ولصق التهمة بشــماعة القاعدة 
او فلــول البعث.. تهديــدات بتفجير مقر الاجتمــاع او قصفه بالصواريخ، 
(الحكومة) تصرح انها ســخرت مئة الف عسكري وامني لحماية المنطقة 

الخضراء وما جاورها وانها اصبحت حصينة فتيتم قصفها بعدها بيوم! 
بعــض الزعماء العــرب قا لانه ســيحضر خصوصا من الجــدد والبعض 
الاخر فضل ارســال نائبه ليكون كبــش الفدا! والاخريــن ينتظرون القدر 

ليحدد حضورهم ام لا!
 الحيــاة توقفت فــي بغداد.. الحــدود عــدا الايرانية مغلقــة! الطرقات 
مســدودة، الكل يعيش المحنة ولكن لمــا كان الاصرار على الحضور له عدة 
معانــي ترفضها قيادات المقاومة المســلحة في العراق لانها تعتبر حضور 
القمة اعترافا بمخلفات الاحتلال والياته التي ستصيب بقية العرب  بينما 
يحــاول البعض الاخــر اعتبار الحضور عــودة العراق الــى احضان الامة 
العربيــة  رغم ان رئيســه  المنصب كرديا وليس عربيــا ورغم ان العديد من 

وزراءه يحملون جنسيات اجنبية بالاضافة للعراقية!

 أقول للزعماء  العرب لما كنتم مصرين على الحضور والمقاومة العراقية 
مصرة على اذيتكم لو حضرتم وبعض الاطراف الاخرى ستنتهز الفرصة 
لتســوية حســابات قديمة في اذيتكم واتهام المقاومة، لذا اقترح عليكم ان 
تكون القمــة قمة عربية الكترونيــة يديرها كاكا طالباني من الســليمانية 
والمالكــي من بغــداد والهاشــمي من اربيــل وكل زعيم عربــي يجلس في 
الجاكوزي في بيته واللاب توب امامه ويتحدثون.. على ان ترفع الجلسة 
وقت الغذاء. فهم بذلــك يكــــونوا قد واكبوا التطور الحضاري واجتمعوا 
فــي بغداد فــي امــان رغما عــن الــكل وحفاظــا علــى ارواحهــم وارواح 

وفودهم.  
محمد سعسوع 
senalcko@yahoo.ca

■ الغريــب في الأزمــة الدولية تجاه ســورية، هو البحث عــن لا حلول 
لمعالجة الوضــع الراهن بل النبش عــن حلول لتعميق الجرح في الشــارع 
السوري والتنكيل بشــهدائه وجرحاه ومهجريه ونازحيه، والاستخفاف 
بقيم المبــادئ الدولية لحمايــة المدنيين العزل في دولة شــهدت لها معظم 

دول العالم بفقدان شرعية النظام الحاكم.
لماذا فشــلت مبــادرة الجامعة العربيــة ومهمة المراقبين العــرب؟ ولماذا 
فشلت قرارات مجلس الأمن الدولي؟ ولماذا فشلت حتى الآن مهام الصليب 

الأحمر الدولي والهلال الأحمر؟ 
ولمــاذا لم تفعل شــيئا المنظمات الحقوقية والإنســانية؟ ولماذا لم تفعل 
شــيئا الجمعيــة العمومية فــي الأمم المتحــدة والتي أدانــت الجرائم التي 
ارتكبهــا النظام الســوري ضــد المدنيين؟ ولمــاذا لم تفعل شــيئا مجموعة 
أصدقاء ســورية؟ وأين منظمة العفو الدولية؟ ولماذا؟ ولماذا؟ كلها أســئلة 

بسيطة لكن دون أجوبة شافية للثورة السورية.
من دون شــك ستفشل مهمة السيد كوفي عنان، والبعثة الفنية الدولية 
كسابقاتها من المهام التي سحقت بدبابات روسية في سورية، والتي بات 
واضحا مدى جدية روســيا وحلفائها في الدفاع عن حليفتها، وإغراق كل 

المبادرات والمقترحات في قاعدتها بميناء طرطوس السورية والتي دعمتها 
بإرســال قوات خاصة من مشاة البحرية لمكافحة الإرهاب حسب ما نقلته 
وكالــة انترفاكس الروســية وأكدتها المعارضة الســورية أيضــا، مخالفا 
بذلــك نقــاط الاتفاق المشــترك مع العرب والتــي أهمها اســتبعاد التدخل 

الأجنبي الخارجي ودعم مهمة السيد كوفي عنان.
إن وصول القوات الروســية إلى ســورية تعتبر تدخلا عسكريا سافرا، 
وانتهــاك حرمة وكرامة مطالب القــوى الثائرة في نيــل حريتها، وبمثابة 
إنذار للجامعــة العربية والأمم المتحدة وبعثة الفنــــيين الدوليين وســابق 
صد أي سيناريو تنجم عن نتائج البعثة، وربما المشاركة في تصفية القوى 
المتظاهرة في الشــارع السوري والجيش السوري الحـــــر قبل احتمال أو 
مقترح نشــر مراقبين دوليــين الذين ربما يصـــــل عددهــم إلى الآلاف في 
سائر المدن الســورية والذي سيؤثر على نتائج هذه البعثة وعملها،وبذلك 
تضيــع كل الحلول والجهــود الدولية فــي تخفيف المعاناة على الشــعب 

السوري.
إن إطــلاق يد روســيا في ســورية مــن قبل المجتمــع الدولي مــا هو إلا 
ســيناريو جديد يطفــو على الســاحة العالمية،ابتداء مــن مباحثات رئيس 

منظمة الصليب الأحمر مع وزير خارجية روســيا لمساعدتها للضغط على 
النظام الســوري لتســهيل عملية وصول المســاعدات الإنســانية هو دليل 
تخلي المجتمــع الغربي والأمريكي عن احتواء الأزمة ومســاعدة المعارضة 
الســورية، بــل الالتفــاف حولها لإجهــاض مطالبها وإنهــاك قوتها وقوة 
الســلطة الحاكمة في ســورية وخلــط الأوراق الإســتراتيجية في المنطقة 
وتوزيــع الأدوار للحفــاظ على امتــداد الأزمة واســتمرارها لضرب القوى 
الإقليمية ببعضهــا البعض وتورطها في حروب طائفية وأهلية وإشــغال 

دول الخليج وجرها للغوص في الأزمة الإيرانية الإسرائيلية.
إن الدولة التي تنعت الجامعة العربيــة بألفاظ نابية واتهامها بالعمالة 
وهي عضو فيها والتي رفضت مبادرتها والتي تهاجم الخليجيين وقادتهم 
والتــي ترفــض صوت شــعبها وتقتل وتدمــر كل شــيء وترفض دخول 
الإعــلام والمنظمــات الإنســانية، فكيف بهــا أن تقبل بحلــول ومقترحات 

المبعوث الأممي والجامعة العربية والبعثة الفنية الدولية.
إذا: علــى دول مجلس التعاون الخليجي أن تدرك إن ناقوس الخطر بدا 
يدق إمام أبواب أســوارها، وعليها أن تسرع في إنهاء الأزمة السورية ولو 
لوحدها وبطرقها الخاصة وذلك بالضغط على شركائها وحلفائها ودول 
جوار ســورية واســتخدام الورقة الرابحة في الأزمات الدولية والتي هي 
النفط ومساعدة وتوحيد ودعم المعارضة السورية بأي شكل من الأشكال 

دون الحاجة إلى إصدار قرارات وإضاعة الوقت والفرص الثمينة.
زاكروس محمد سليم

زوبعة مشائخ المشرق العربي في تونس!
■ الزوبعة التي رافقت زيارة بعض مشــائخ المشرق العربي لتونس 

وعلى رأسهم وجدي غنيم طرحت أكثر من تساؤل:
- هل نحن بحاجة فعلا إلى استيراد ثقافة دينية من المشرق وبلادنا 

بلاد جامع الزيتونة؟
- هل تفتقر تونس بلادنا للبديل؟

- هل هي نتيجة للجفاف الديني الذي عاشــه التونسيون على مدى 
عقود متعاقبة؟

ذهب أغلب المحللين النفســيين إلى التفســير الثالــث، فكلّ كبت يولّد 
انفجارا.

 مــن الجديــر بالذكــر أيضا الإشــارة إلــى الهــوّة العميقــة وانعدام 
التواصل بين المواطن البســيط والمشائخ في تونس الذين انقسموا إلى 
شــقّين في عهد بن علي: إما صادعٌ بالحق وبالتالي منفي أو مســجون 
وبالتالــي أيضــا مغيّب عن وعــي المواطن وشــقٌّ ثان مهجّــن ومدجّن 

لخدمة النظام وهذا ما ترك انطباعا ســيئا في وعي المواطن التونســي 
وولّــد مناخا من انعدام الثقة في «المنتوج المحلي» إن صحّ التعبير وهذا 
يؤدي حتما إلى البحث عن البديل وســرعة اســتيعابه بغض النظر عن 
مرجعياته الفكرية، المهم هو إشــباع هذا التعطش للتطرق إلى مواضيع 

كانت من المحضورات.
 إذن فالتونســي اليوم بحاجة ماسة لمصالحة مع ذاته ومع رواسب 
ماضيه الراســخ في وعيه أو لا وعيه قبل الخوض في مسائل حساسة 

تتطلب حدّا أقصى من الوضوعية والتجرد من كل التباس قد يطرأ.
هنــا يأتي دور النخبــة لترأب الصــدع بينها وبــين القواعد وتقترب 
بخطابها لمشــاغل الناس بعيدا عــن الغوغائية وإحــداث نهضة فكرية 
شــاملة ترتقي بوعي التونســي في محيطــه الجديد الذي بــدأ يتلمّس 
ه واقع  معالمــه ويتحسّــس طريقه وســط متناقضات عــدة الذي مــردُّ
التونســيّ الفريد الــذي حلّله الدكتــور «الضاوي خوالديــة» في كتابه 

«شخصية التونسي» تحليلا ضافيا شــاملا يعتمد الإحصاء والتأريخ 
للأزمــات الاجتماعيــة التــي مرت بهــا تونس عبــر العصــور وتركيبة 

مجتمعها والأعراق التي عاشت على هذه الأرض الطيبة.
 نعم فالتونســي مليء بالتناقضات، شخصية مركّبة تحتاج التعمّق 
في دراســتها قبل استنباط الحلول لمشــاكل واقعنا حتى تكون حلولا 
شــاملة بُنيت على أساس سليم أملاً في الأهم وهو مصالحة التونسي 
مــع ذاتــه أولا ولا أمل فــي مجتمع ســليم دون فكر ســويّ قــادر على 
تشخيص مشاكله تشخيصا دقيقا لإيجاد الحلول الحقيقية لها وبناء 
المســتقبل للأجيال القادمــة التي نأمل أن لا تحمل مــا حملناه نحن من 
تناقضات في مجتمع نرنو أن يكون قادرا على الرقي بأفراده ولا نزعم 
أننا نريده فاضلا كما أراده أفلاطون فالفضيلة مبتغى صعب الوصول 
إذ كل مجتمع لا يخلو من الفضيلة والرذيلة وكلها مقاييس نسبية إذ كل 
مجتمع مهما كان ســويا لا يخلو من الأضــداد وإلا كان كالبهائم يرعى 
وينام ولكن نريده مجتمعا تنتصر فيه الإرادة والروح الجماعيتين على 

العقبات التي تعرقل مسيرة التحضر والتمدن.
عاطف دلالي - تونس

■ «نروح يا بســاط على بغداد بلاد خيرات بــلاد أمجاد... تونس فين 
ومراكش فين «.. هذا مقطع من أغنية الفنان الراحل فريد الأطرش تذكرته 
وســط تخمة الأسئلة والتســاؤلات الكثيرة، أسئلة تســاقطت وتتساقط 
كأوراق الشــجر في فصــل الخريف في خضم الحديث عــن انعقاد القمة 
العربيــة بالعاصمــة العراقية بغداد المحتلــة، وبذلك قد تكــون هذه القمة 
العربيــة الوحيدة إذا ما تقبلنا وقبلنا فرضا على القمم العربية الماضية او 
لنقول القديمة بمعنى الشــيء القديم الرديء، تكــون بذلك هذه هي القمة 
العربية الوحيــدة التي تعقد ببلد يعيش تحت وطــأة الاحتلال معنويا من 
جهــة وفي حالة تصارع وغليان وانصهار للأحداث في الوطن العربي من 
جهة أخرى، وهي القمة العربية ربما الوحيدة التي ستعقد بحزمة مشاكل 

تقدر وتقاس بـ ( الجيجات) المضغوطة. 
يعتزم أن يجلس القادة العرب في فصل هذا الربيع في دورة قد يرونها 
عاديــة وربما الغير عــادي  لديهم هي الأوضاع المتقلبــة والوجوه المتغيرة 
حيــث ســيلتقون هذه المرة فــي أوضاع مختلفــة أيضا ســواء تعلق الأمر 
بالوجوه الجدية الوافــدة التي خلفت وجوه ديناصورات الربع والنصف 

القــرن من الحكــم إلا أن تلك الديناصــورات المنقرضة كانــت تتمنى دائما 
الزيــادة، هذا مــن ما قد يكون مختلفــا ويختلف في هــذه القمة ولذلك قد 
يأخذ هذا وقتا هامشيا طبعا للتعارف في ما بين القادة ن بعدها يتجهون 
عبــر الأروقة أو الأنفاق الأرضيــة المحصنة او لنقول المضــادة للصواريخ 
الخارقــة الحارقة فقد أصبح لا أمان في هذا الزمان فوق ارض بغداد بلاد 
الخيرات التــي اختيرت مكان لعقد هذه القمة المعقــدة من جميع الجوانب 
عبــر تلك الأنفــاق التي نتمنــى ان تذكر القــادة بغزة المحاصــرة منها يمر 
الــكل إلى قاعة الجلســات التي يفترض أن نســميها قاعــة «الاتفاق» لكن 
ورب الكــون لن يكون ذلك، وعبر هذه القمة تريد حكومة الاحتلال ان تعبر 
علــى انها عبرت المســتنقع العكر الى بر الأمان، نعم هــي تريد ذلك وبذلك 
واذا ما تمت الجلســة تكون حكومــة بغداد المحتلة قد جلســت امام المرآة 
لتضــع ما تريد من مــواد التجميل على الوجه القبيح من احمر شــفاه وما 
ولاه من مواد التجميل المعروفة وســتكون هذه القمة ربما المادة الدســمة 
لبعــض القادة ســواء الوافدين او بقايــا الديناصــورات لتأكيد وجودهم 
واستمرارية سلالتهم وجثومهم على الصدور، هذا ما قد يصدر من معاني 

في البيــان الختامي لهذه القمــة التي هي في كل الأحــوال نقمة ليس الا، 
فهل يعقل ان تخصص مدة الثلاثة ساعات فقط لعقد هذه القمة التي تأتي 
كما ســبق وان قلنا في ظروف جد استثنائية نظرا للعواصف والزلازل لا 
بل وكل هذه الظواهر السياســية التي تضــرب الوطن العربي من مراكش 
فتونــس إلى بغداد، وهل تكفــي هذه القمة حتى لدخــول الحمام والأكيد 
إن الكثيــر من القادة قــد يرتادونه في مثل هكذا أحــوال، فما الذي يقدمه 
أو يتقدم به المشــارك في هذه القمة أو يســمعه إذا مــا حصل معه ودخل 
الحمــام؟  أنــا لا أقول ذلك إيمانــا مني بهذه القمة أو ما ســبقتها من قمم، 
و انــه إذا مــا أخذت وقتا أطول قد تحل مشــاكلنا أو المشــاكل العالقة، لا 
أنا أقــول ذلك واعلم علم اليقين بأنها لن تأتي بجديد لو اجتمعت لمدة دهر 
مــن الزمن، وأنا أريد أن أقول بالنهاية إن هذه القمة أصبحت لدى حكامنا 
عادة وعبادة فقط وان اختلفت أماكن المزار، إلا أن وقتها يبقى مقدسا ولا 
اقصد هنا الوقت بمدتها التي ســتكون هذه المرة اقل من الثلاثة ســاعات، 
وإنما اقصــد بالوقت هو توقيت إجراءها أو تاريخهــا الزمني أما التأريخ 
فهو سجل سلبي بامتياز لا داعي التطرق إليه، فلا هذه القمة ولا غيرها قد 
تحل ذرة من آلاف  «الجيجات» لملف المشاكل العالقة وستظل عالقة تحت 

ظل مثل هذه  القمم الصم البكم . 
خليفة فهيم الجزائري 
  fahimkhelifa@yahoo.fr

لماذا تفشل كل الجهود الدولية في سورية؟

القمة العربية ببغداد: ملفات «الجيجات» ووقت دخول الحمام 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
قمة بلا نكهة.. لا قذافي ولا اسد 

■ قمة بغداد لن تؤسس لأي منفعة عربية أو اسلامية، هذه القمة لن يصغي لها أي عربي حر 
شريف لأنها تعقد في بغداد المقهورة ظلما وعدوانا من الجاثمين على صدرها من هؤلاء الذين 
تحالفوا مع امريكا والصهيونية وكافة الدول الاستعمارية لقتل ابناء جلدتهم وتخريب العراق 
العربي الأشم، وهم يمثلون الآن الاستعمار الجديد للعراق، فالمواطن العربي ليس ساذجا بهذا 
الخصوص ويعرف اكثر وأكثر عن الاســتعمار وأعوانه والكيــان العنصري الصهيوني لم يك 
ليطول له البقاء في أرض فلســطين العربية لو كان هناك إجماع عربي وإســلامي حر بعيدا عن 
مغازلة امريكا والصهيونية والهرولة نحو مفاوضات عبثية منذ اكثر من 22 عاما من قبل هؤلاء 
الذين يولون وجوههم شطر البيت الاسود في واشنطن والعواصم الاستعمارية وحسبنا الله 

ونعم الوكيل.
كامل عيسى الشقيري

الربيع سيغير هذه القمم الى الابد
■  الامة العربية تغيرت من القمم التهكمية الى قمم رجال سياســية.. اخى عبدالبارى، 
الأمه بخير ما دام هناك رجال ونســاء عرب.. اعجبني كثيــرا (قمة التعارف).. الان، الامة 
العربية  بقيادة جديدة (عرب الخليج» او كما يســميهم النظام البعثي بسورية.. العربان) 
والثــوار في الشــام العريقه وعرب شــمال افريقيــا والمغرب العربي العزيز ســوف تحرر 
هــذه الامة من الشــعارات التي بدأت من الفكر الناصري والتي مــرت بصدام بالعراق الى 
البعث السوري. منذ تأسيس الجامعة العربية القمة واجتمـــاعاتها مكان للعلاقات العامة 
واغلــب القمم تظهر خلافات الحكام والربيع العربي ننتظر منه تغيير في المفاهيم والرؤية 
والمناهج والوعي العربي، وهذه الشعوب التي اذهلت العالم كفيلة بقلب الطاولة على الكل 

والمستقبل للشعوب لا للحكومات. 
بدر المحمد – الرياض

شتان بين قمة صدام وقمة المالكي
■  نعــم أنها قمة بدون نكهات.. ليبية أو مصرية وحتى يمنية، واني ازيدك من الشــعر 
بيتــا، وكما يقــول المثل العراقي.. بــأن الحكومة في العراق قد عطلت الدوام الرســمي في 

العاصمــة بغداد اســبوعاً كامــلاً لأجل القمة، واضرب مثــلاً بأن المواد الاساســية للعيش في 
بغــداد وصلت الى اســعار مرتفعة؟ واذكر وانا شــاهد عيــان بأنني في قمة بغــداد عام 1990 
خرجت مع زملائي في المدرســة على جانبــي طريق مطار صدام الدولي (مطــار بغداد حالياً) 
بالقاء الزهور على الملوك والرؤســاء العرب القادمين الى القمة ضيوف بغداد العرب، وحينها 
كنت ابن الثانية عشــرة من العمــر، وكأنه عرس عربي في بغداد، والان الحكومة تســجن اهل 
بغداد لمدة اســبوع لاجل القمة.. شــتان ما بين القمتين اختم تعليقي بيبت الشاعر العربي الذي 

قال (كنت أسقى وأغنى.. أصبحت اسقي واغني).
فواز الشمري- العراق

قمة القيعان!
■  لا فــض فــوك يا اســتاذنا العزيز، لقد نقلت لنا صورة وكأننا نشــاهد تلك المســرحيات 
المملة من القمم الفاشلة، ولكن لا تخلو من فكاهة وحتى لا نخرج عن الشروط (اذكروا محاسن 
موتاكم) لقد ظهر القائد الشــهيد صدام حســين رغم اعتراضي على غزوه للكويت ولن انســى 
منظــره المزهو بانتصاره وحقيقة كانوا اقزاما لدرجة اني اشــفقت عليهم ولن نذكر الاســماء، 
فالنقل كان مباشــرا والعالم كله يشــاهد قمة الانتصار (قمة القادســية) لهــذا لم يصدقوا ان 
صدام حســين بلع الطعم من الســفيرة الامريكية فتســابق الاقزام للانتقام لا حبا في الكويت 
وانمــا انتقامــا لكبريائهم الذي مرغ في التراب في قمة بغداد والله شــتان بين قمة القمم وقمة 

القيعان والعلاقات العامة.
محمد القيم

هل وصلنا فعلا الى هذا الهوان؟
■  ان الذاكــرة العربيــة التي انبثق منها مقالك تجعلني اشــد حزنا وحســرتا لما لحق بهذه 
الامة الكريمــة، وما اجمل ان يجول فارس في ميادين تتعرى فيــه الوجوه القبيحة تارة وتارة 
تندس في التراب، ترمي عليها حســرت الزمان والمكان، فتمسي في قارعة السخط والعار مما 
لحق بهذه الامة العربية المجيدة، لقد فرطوا في زمام العز والشــرف ولم يبق في ايديهم ســوى 
الوهن والعار يلاحقهم حتى في سباتهم، لقد هشموا وجه العروبة، ذلك التاريخ الجميل الذي 
ما زال ناصعا كالشمس في كبد السماء مهما عبث العابثون، الامة ما زال ضميرها العربي حيا 
وفلســطين هي القضية الاولى لنا ولن ننسى كلنا لفلسطين وفلسطين لنا أين التجلي؟! سئمت 

العيش يا وطني، وأي عيش!! وكف الويل تدميه.
حسن العاملي

حزين على مسلسل القمم الاعرابي التلفزيون
■  كان مؤتمــر القمة الاعرابي يشــكل متعة للمشــاهد العربــي الفاهم والعــارف لمهاترات 
زعمائــه. الربيع العربي النضر، أصبح المنظر الجميل بدل منظر صناديق العجب الســابقة في 
القمم؟ نعم أشارك الاستاذ عطوان حزنه على إنعدام النكهة السياسية والمتعة المرئية والتعليق 
علــى القمة الاعرابية التي أصبح طعمها بالضبط مثل (خيار) البيوت المحمية البلاســتيكية؟ لا 
نكهة ولا طعم. لكن للأسف ريحة كريهة؟ رحل من كنا نأخذ من فيه الحكم؟ وترفع عن الحضور 
من نســتمع لحديثه، العملي والمنطقي. يســمع له العالم بأســره، ويأخذ ما يقوله بالحســبان. 

للأسف مقاولو الحكم الاعرابي لا يقدمون ولا يؤخرون في مستقبل الجيل؟ 
د.خليل كتانة- جنين 
Kh_kittanih@yahoo.com 

قمة بدون سورية ليست شيئا
■  قبــل اي قمة عربية يجب الاجابة على تســاؤلات الشــعوب العربية، وهــي اين هو عدل 
بعــض العرب قبلا واين النوايا القوميــة الصافية اين التضامن المشــترك واين احترام الميثاق 
لجامعــة الــدول العربية، اين اتفاقية الدفاع المشــترك واين.. واين.. قبــل التفكير بالقمة يجب 
المصارحة قبل المصالحة، كيف وقفت بعض الدول العربية مع الاجنبي المســتعمر ضد سورية 
قلب العروبة، هذا ســؤال تســأله كل الشــعوب العربية وماهي الضغوط ومن مارسها، ولماذا 
نظرت بعض دول الخليج  بعين واحدة واســتمعت باذن واحدة قصدا ولم تســتمع الى 95 ٪ 
من الســوريين وتجاهلت عن عمد جرائم العصابات المسلحة ولم تدن اي عملية ارهابية منها؟! 
بل على العكس حرضوا وارسلوا المال والسلاح لتدمير شعب سورية الذين يدعون البكاء عليه 
واين تقرير الدابي؟  لقد ســقطت الاقنعة ويكفي اســاليب الالتفاف على الحق السوري وخلق 

فتن جديدة.
جهاد مصطفى

يجب ان تعتذر القمة للعراق اولا
■  اتســاءل ما الذي ســوف يجري في القمة المرتقبة التي رتب لهــا الامريكان المغتصبون، 
هــل يريدون ان يطلعــوا العرب على مــا فعلوه في العــراق ومدى نجاح تجربتهــم في تحقيق 
الديمقراطيــة. مــن خلال الاجابة على هذه الاســئلة ســوف نمتحن الديمقراطيــة التي احدثها 
الامريــكان علــى حد قولهم، لمــاذا توجد قوة مكونة مــن 100 الف جندي منتشــرة هناك؟ لماذا 
تم تعطيــل جميع المؤسســات والمرافق الحكوميــة والحياة كاملــة؟ لماذا لم يحضر الرؤســاء 
والملوك والزعماء العرب؟ هل تســطيع الوفود الخروج من الساحة الخضراء؟ هل ان مثل هذه 

الاجراءات تحدث لو كان صدام موجود؟
ايهاب عبدالسلام

نقترح ان تكون قمة عربية الكترونية نقترح ان تكون قمة عربية الكترونية 
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كيف نكمل صنع الثورة السورية؟

من دير ياسين الى بابا عمرو..
 الظلم لا وطن له

الإخوان والعسكر.. التاريخ حين لا يعيد نفسه 

غرباء في أوطانهم

رفات صدام حسين تلاحقهم

■ لا شـك أن مـا فعلـه السـوريون طـوال العام الأخير شـيء 
خـارق بالفعـل وإن نسـبيا، كما كل الشـعوب التي ثـارت وتثور 
على طغاتها .. لا شك أن كل الكلام عن التغيير، عن غد أو مستقبل 
مختلف وربمـا أفضل، كان مجرد هراء قبل الثورة، لا شـك أن كل 
التنظيـر وكل المنظريـن، كل السياسـيين وكل المعارضـين، الذين 
ينتظر أن يكون منهم سادة سورية المستقبل، كانوا أشبه بنكرات 
قبـل الثـورة، إذا كان مـن فعـل أو حدث أقـرب للمعجـزة في هذا 

العالم فإنها الثورة ..
 وحدهم الثـوار، ليس فقط بتضحياتهم، بل أساسـا بجرأتهم 
وبشـجاعتهم، هـم مـن يمنح كل الـكلام عـن الغـد والتغيير، عن 
الحريـة وعن العدالة، معنى واقعيـا بالفعل أكثر من مجرد كلمات 
قيلـت وتقال فقـط، لكن الموضوع لا يقتصر فقـط على قيم العدالة 
والحرية التي طالما داعبـت النخب وخاصة الفقراء والمضطهدين 
في أحلامهم المسـتحيلة، اللامعقولة، بل أيضا قيم أخرى لسـادة 
قدامـى وآخريـن جدد، فـي هذا العالـم عدد هائل من الأشـخاص 
المولعـين بالسـيادة ومـن الخطابـات المولعـة بالسـيادة لدرجة 
أنهم يطرحون المشـكلة على الشكل التالي: من يستحق أن يكون 
السـيد، أو من هـو السـيد الأفضل، طبعـا يطرح السـؤال بحيث 
أن هـذا الأفضـل يفترض أن يكـون لصالح من سـيخضعون لهذا 
السـيد.. من الصعب أن ينصب المرء نفسـه قاضيا على الآخرين، 
أو حكمـا عليهـم، هذا ينطـوي على ممارسـة سـلطوية واضحة، 
ليـس فقط أنه يعرف أكثر، بل أنه يسـتطيع تقرير حياة الآخرين 
أفضل مما يمكنهم هم أن يفعلوه، ليس هذا إلا زعم سـلطوي تافه 
رددتـه كل الديكتاتوريـات فـي كل مـكان وزمان.. إن هـذا الحكم 
يصـح أكثـر عندما نخاطب ثـوارا يصنعون التاريـخ، لا أدري أي 
صنف من البشـر يمكنـه أن يمارس مثـل هذه الفوقية مـع الثوار 
لينصب نفسـه سيدا «مطاعا» على بشـر يناضلون ويموتون في 
سـبيل الحرية، لكن البعض يقول مع ذلك: إن هناك من يفعل هذا 
وبنجـاح كبير مع الثوار السـوريين، الذين يبـدو أنهم لا يقدرون 

حقيقة وضخامة ما فعلوه ويفعلوه.
 يجـب ألا ننسـى أننـا ما زلنـا نعيش فـي حضـارة أو ثقافة أو 
مجتمعات الاسـتعراض أو الفرجة Spectacle كما كان يسـميها 
المفكـر الراديكالـي الفرنسـي غـي ديبـورد أو الإيهام كما سـماها 
الفيلسـوف جان بوريارد، حيث تبدو الصـورة الافتراضية أكثر 
واقعية من الواقع اليومي المعاش، بل ومسيطرة أو متفوقة عليه، 
لقد أنتجت ثقافة الاسـتعراض صورها أيضا فيما يتعلق بالثورة 
السـورية، هـذه الصـور الافتراضيـة التي قـد تبدو لنـا وللثوار 
أنفسـهم أكثر واقعية من مشـهد المـوت الذي يلاحـق المتظاهرين 

السـوريين حتـى بيوتهـم، بينمـا هي تعبيـر عن مصالـح وثقافة 
سـائدة ليس إلا، إنها تعيد إنتاج الواقع وتزيفه في نفس الوقت، 
إنها تحاول انتزاع البطولة الحقيقية من الثوار الفعليين بجعلهم 
ملحق لصورها، لشخوصها (لأبطالها) الافتراضيين، وفي النهاية 

لأولوية مصالحها ..
 أحد مشـاكلنا اليوم هو أن الكثيرين باتوا يقبلون ذلك الخلط 
بل ذلك التشـويش، بين مصالح الجماهير السورية وبين مصالح 
القوى المعادية لنظام الأسـد أو مؤيديه الروس أو الإيرانيين، بين 
البطـل الحقيقـي للثورة السـورية وبين «الأبطـال» الافتراضيين 
بحيـث بـات انتقـاد الأخيرين يعتبـر انتقـادا للثـورة ولأبطالها 

الحقيقيين.
إن جـزءا مهمـا مـن الدفاع اليـوم عن الثـورة السـورية وعن 
ثوارهـا يقـوم على مواجهة هـذا الخلط بالتحديد .. لا شـك أيضا 
أن الكثيريـن، خاصـة ممـن هـم خـارج سـورية أو مـن «الثـوار 
الفيسـبوكيين» يضطـرون، باحثـين عـن خـلاص «افتراضي» أو 
عن كبش فداء لإحساسـهم بالعجز وجزئيا بالذنب، إلى الهروب 
إلـى الأمام عبـر لعبة ذهنية يحاولـون فيها التماهـي مع الثورة، 
مع الثوار، عـن طريق محاولة إظهار الثورة السـورية خالية من 
الشـوائب، شيء ما أشبه ب»كائن أسطوري» «فعل أو حدث فوق 
إنسـاني»، «فوق تاريخي»، هكذا يمسـخون هذا الفعل الإنساني 
بامتيـاز والتاريخي بامتياز لكـي يعبروا عن «إيمانهـم» به .. إن 
الثـورة فـي الحقيقة ليسـت إلا فعل دخـول الناس إلـى التاريخ، 
إلـى حيز الفعل الحقيقي، المؤثر والتاريخـي، إنها فعل جماهيري 
بالأساس، وبالضرورة، تحدث الثورة فقط عندما تصبح مقاومة 
أي نظام اسـتبدادي أو استغلالي جماهيرية أكثر ما يمكن، عندما 
تتحـرك غالبيـة المجتمـع مقاومة للسـلطة التـي تضطهدها، وأي 
شـيء، سياسة، تكتيك أو مشروع أو خطاب أقلية فيها، يفقدها أو 
ينـزع عنها هـذه الصفة يعني اختزالها إلى صـراع بين أقليات من 
أجل السـيطرة على الغالبية السـلبية، الأمر الـذي لا يمكن بحال 

أن يسمى ثورة ..
 الثـوار علـى حـق أيضـا لأنهـم ينهضـون فـي وجـه جلادهم 
لينتزعـوا حريتهـم، الثـورة لا تجعلهـم معصومـين، إن عمليـة 
اكتشاف الأخطاء والنضال لإصلاحها من خلال نضالهم وبحثهم 
الشـجاع والدؤوب عـن الطريق إلى حريتهـم الحقيقية هو الذي 
يحـدد لهـم هـذا الطريـق ... أكثر من ذلـك، في وجه نظام فاشـي 
بالدرجة التي كشـف عنها نظام الأسـد وفي ظل تواطؤ صامت أو 
مشـاركة مباشـرة في قمعها من قوى هذا العالـم الفاعلة، لا يمكن 
للثورة السـورية أن تنتصر على خصمها الدموي دون أن تحتفظ 
بطابعها الشعبي الجماهيري، دون أن تبقى وتتسع كفعل مقاومة 

تشمل معظم الجماهير السورية .. 

٭ كاتب سوري

■ منذ عرفت أن الحياة تستحق أن تعاش، والظلم يكبر في عيون أصحابه، دون أن 
يكترثوا للمهانة التي يشـعر بها كل من يعجز على الدفاع عن نفسـه، لأن سـلطة قهرية 
تفرض نفسـها عليه منذ ولادته، وتسـهر على رعايته في حرمانه من متاع الدنيا، ومن 
كرامة عيش زهيد، ولا يشـعرون بالضيق وتأنيب الضمير، ومحاسبة النفس الشريرة 
التي تعشـش في صدورهـم، وما إقترفته أيديهـم الملطخة بدماء مـن صرخوا يوما في 
وجه الخوف الذي يسـكن أجسـادهم المتعبة بهمًٌ الإنتظار، وترقـب الآتي الذي لم يعد 

له الحق في العودة إلى الديار.
إنهم، صانعوا الموت في الغرف المظلمة، وفي الدهاليز المنسية، تختزل صمت السنين 
التـي مضـت، وتكتنز الزوايا الآسـنة تـردد الصـدى لذاكـرة حافلة بصـدأ الصرخات 
المبحوحة، تشـق عتمة المسـالك الضائعة في الأنين المتزايد، كلما فتحت شهية التعذيب 
سـياط المراجعة الأولى لمبادئ السـيرة النظيفة في الدروب الهامشـية، والخارجة عن 
تغطية العيون الشـاردة في مكامن الإفصاح، وإبطال أسباب النجاح للعثور على دليل 
الجريمـة، وأثر القتل في محيط لا يتعدى مسـاحة الكف، تنطـق الكائنات بوجع يتمرد 
عن طرق المشاكسـة، وإفتعال مظاهر الفتنة في ربوع خريطة مقسمة مسبقا قبل إندلاع 
ثورة الربيع العربي، والتشـويش على الصورة القديمة/الجديدة في واجهة الأحداث 
التي تصنع نفسـها داخل دواليب المكاشـفة البريئة في المظهر الخارجي، أما عن شكلها 
الجواني، فإن خطاب السياسـة يكشـف قليلا عن هول المخططـات الرامية في تقليص 
دور الشـعب فـي أي عمليـة تضر بمصالـح الآخر ضمن عمليـة المواجهـة الخفية، التي 

تتحكم في خيوط اللعبة السياسية.
هنـاك من يرى أن الظلـم زاد الطغاة، وآخـرون يعتبرونه خوفا مـن الإنزياح الذي 
يطاردهـم كل ليلـة، يسـقط الحلـم من أبراجـه العالية، ويسـكن رأس مـن ركبوا المجد 
جماجم مهشـمة، تروي تفاصيل المذبحة في تل الزعتر،ودير ياسين، وفي قانا، وأخرى 
في صبرا وشتيلا، ووصولا إلى الحرب على غزة، وما يجري الآن في دوما وباب عمرو، 
حمـاة وحمص والقرى المجـاورة لريف دمشـق، الصورة تختلف عما جـرى في لبنان 
وفلسـطين، والنظام في سـوريا يشـن حربا قذرة على شـعبه، وتكشـف الجرائم التي 
ارتكبـت في حق المدنيين عـن ثقافة الحقد والكراهية التي يتمتـع بها الجيش النظامي، 
الذي كان يعتبر الجيش العربي القوي في منطقة الشرق الأوسط، وما يزال يحمل هذه 
الميزة التي وظفها ـ وللأسـف ـ ضد شعبه، وبذلك تسقط كل الألقاب والأعمال التي قام 

بها في الحروب العربية التي حدثت في أواخر القرن الماضي.
لقد تأخرنا في فهم قيمة الإنسـان على وجه الأرض،وحاولنا أن نسـتفيد من أخطاء 
الماضي، وإدراك ما فات، لكن الطابع الوحشـي والبدائي يتجلى في نوعية الممارسـات 
اللإنسـانية التـي تفاجئنا كل يوم، وتطلعنـا عليها القنوات الفضائيـة بدافع الإجتهاد 
فـي تحقيق مصداقية الخبر، و دون أن تدري تسـوق جرائم القتل، وبشـاعة الظلم في 
إختيار الصور، رغم أن الحقيقة أفظع بكثير مما يمارس على أرض الواقع، والشهادات 
التـي يرويهـا الناجون تؤكد حجم السـادية فـي الإنتقام، ومعاقبة كل مـن رفع صوته 

للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية ....
وهـل نحـن أمام عـودة الحروب الأهليـة، وفوضى الحيـاة التي كانت فـي العصور 
الموغلـة في القدم ؟،أسـئلة كثيرة تؤرق الضمائرالحية عن تمادي الإنسـان الذي يملك 
سـلطة القرار، بأن يختار شعبه حسب مقاسه الخاص، وكل من يرفع رأسه في حضرة 
السـلطة فالسـيف أولى بعنقه قبل أن ينقلب العرش عن مالكه، ويخسـر السـلطة قبل 

الجاه،ويضيع حق الشعب في هوايات الظالم التي تموت معه، و إلى الأبد.

٭ كاتب من المغرب

■  كانـت الأزمـة الأخيـرة بـين العسـكر والإخـوان المسـلمين في 
مصر مناسـبة لـكلا الطرفين لإختبـار القوة وإسـتعراض العضلات 
بعد شـهور مـن التناغـم التعايش، وهو ما عكسـته حـرب البيانات 
والتراشق الكلامي الخشـن والذي حمل إتهامات وتهديدات متبادلة 
وغير مسـبوقة. فالإخوان إتهموا المجلس العسكري ضمنا وصراحة 
بالتخطيـط لتزوير الأنتخابات الرئاسـية المقبلة عبر إبتزاز البرلمان 
بسيف الحل وعدم الدستورية ولوحوا بالنزول مجددا إلى الميادين، 
بينمـا لجأ المجلس العسـكري لصفحات التاريـخ ليحذر الإخوان من 
تكـرار أخطـاء الماضي. هـذه الأجواء فتحت شـهية التسـاؤلات عن 
حدود وآفاق المواجهة بين الطرفين الأقوى على السـاحة السياسـية 
المصرية بعد الثورة وما إذا كانت مرشـحة للصدام؟ وهل مصر مقبلة 
على تكرار سـيناريو أزمة مارس عام 1954 بين مجلس قيادة الثورة 
والاخوان المسـلمين عقب ثورة يوليو عام 52 وهي الأزمة التي أنتهت 
بحـل الجماعـة وتطور الإمـور لصراع مفتـوح بين الضبـاط الأحرار 

وبين الإخوان؟
ربما لايكون للدهشـة موقع حينما بصدد البحـث في تبدل وتغير 
التحالفات السياسـية التي تقوم في جوهرهـا على مبدأ حاكم يقول 
إن التحالفـات ليسـت أبديـة والعدوات ليسـت دائمـة وأن المصالح 
هي الأبقى والأقـوى بين مختلف أطراف اللعبة، لكن التسـاؤل يبدو 
مشـروعا عن الأسـباب التي دفعت الامور بين الإخوان والعسكر إلى 
هذه المواجهة الخشـنة رغم ما شهدته العلاقة بينهما وعلى مدى عام 
كامـل بعد الثـورة من تفاهمـات وتوافقات أو ما أطلـق عليه البعض 
«شهر عسل» حكم المرحلة الإنتثقالية بكل ما فيها من إرتباك وأخطاء 
وخطايا يعتقـد الكثيرون أنها الحصاد المر لهـذا التوافق الذي أعقب 
سـقوط مبارك. وفي إعتقادي أنه لا يمكن فهـم حقيقة الأزمة الحالية 
بـين الطرفـين بدون فهم حقيقة ما أعقب سـقوط مبـارك من تفاهمات 
بين العسـكر والاخـوان وهـي تفاهمات ينكرهـا الطرفـان وتؤكدها 
الشـواهد والوقائع على الأرض .هذا التفاهم اوالصفقة كما يسـميها 
البعض، بين المجلس العسـكري والإخوان لم تكن تعبيرا عن تحالف 
إسـتراتيحي بقدر ما كان توافقا إضطراريا فرضته شـروط وظروف 
اللحظـة التاريخية التي دفعت الطرفين بكل مـا بينهما من تناقضات 
وصراعـات للتوافـق على قواعـد إدارة المرحلـة الأننقاليـة بطريقة 
تخـدم مصالحهما المشـتركة .. فالمجلس العسـكري وجد في الإخوان 
القـوة الاكثر تنظيما وحضورا في الشـارع والتي يمكن التفاهم معها 
علـى إجـراءات تحفـظ بينة نظـام مبارك بـدون مبـارك، بينما وجد 
الإخـوان في ذلك فرصـة تاريخية للحصول على الشـرعية وتحقيق 
ما حلموا به على مدى سـنوات للوصول للسـلطة حتـى لو كان ذلك 
على حسـاب إسـتكمال مسـيرة الثورة.مـن هنا لا يمكن فهـم حقيقة 
الأزمة الأخيرة سـوى فـي إطار هذا التحالـف الظرفي والإضطراري 
بين الطرفين وسـعي كل طرف لتغيير قواعده وشـروطه في اللحظة 
التي يراها مناسـبة وفقا لقراءته لميزان القوة، وهذا ما يفسر التغير 
والتبـدل فـي المواقف. فالاخـوان الذيـن باركوا حكومـة الجنزوري 

وقدمـوا لهـا الدعم رغم معارضـة كل القوى الثوريـة، يطالبون الآن 
برحيلهـا فـورا ويتحدثـون عـن حقهـم في تشـكيل حكومـة جديدة 
باعتبارهـم أصحـاب الأغلبيـة في البرلمـان. لكن المجلس العسـكري 
رأى في هـذا الموقف الجديـد للاخوان خروجا على نـص التفاهمات 
والسعي للهيمنة على كل مفاصل الدولة بعد أن دان البرلمان بغرفتيه 
للتيار الاسـلامي. وزاد من غضب المجلس العسـكري إعلان الاخوان 
بشـكل مفاجئ إمكانية الدفع بشخصية أخوانية لانتخابات الرئاسة 
فيمـا بدا أنه إنقـلاب آخر على تعهدات قطعها الإخوان على أنفسـهم 
بعدم المنافسـة علـى منصب الرئيس. ثم جـاءت الأزمة التي تفجرت 
حـول طريقة تشـكيل الجمعية التأسيسـية للدسـتور والتي جعلت 
الإخـوان ومعهـم السـلفيون فـي مواجهة مـع باقي مكونات المشـهد 
السياسـي، وهنا وجد المجلس العسكري الفرصة سانحة له للهجوم 
علـى الأخوان وتحقيـق نقاط لصالحه مسـتغلا حالـة الغضب لدى 
قطـاع كبير المصريين ضـد التيار الإسـلامي الذي بدا منحـازا في كل 

مواقفه لمبدأ المغالبة لا المشاركة.
 نحـن إذن أمام صراع بين شـركاء على تقاسـم التركة أو الغنائم، 
وليـس صراعـا مبدئيـا كما يحـاول كل طـرف أن يصـوره. ولا يبدو 
الخـلاف حول الحكومة أو كتابة الدسـتور سـوى رأس جبل الجليد 
التفاهمـات بـين الطرفين .فلـم يعد مقنعـا لكثيرين حديـث الإخوان 
المسـلمين عن أنهم يسـتهدفون حماية الثـورة وأهدافهـا وهم الذين 
تخلوا عنها في منتصف الطريق بعد أن إنتصرت حسابات ومصلحة 
الجماعة على مصلحة الوطن، ولا المجلس العسـكري الذي سعى منذ 
البدايـة لمصـادرة الثورة، إسـتيقظ ضميـره فجأة فاصبـح حريصا 
على كتابة دسـتور حقيقي يحدث القطيعة مع نظام الأستبداد ويمهد 

الطريق لنظام سياسي جديد كليا. 
فجماعـة الإخـوان التـي فضلـت مصلحتهـا علـى مصلحـة مصر 
وإسـتكمال ثورتها التقت مـع منطق المجلس العسـكري الذي يخلط 
عمدا فـي عدائه للثورة بين إسـقاط النظام وإسـقاط الدولة،  وعلى 
ضـوء ذلك يبدو الحديث عن أننا بصدد إعادة إنتاج أزمة مارس عام 
54 مرة أخرى، أو أن التاريخ يعيد نفسه مجددا، حديثا يفتقد للكثير 
مـن الدقـة والموضوعيـة لاسـباب كثيرة منهـا أن ما يجمـع الإخوان 
والمجلس العسكري أكثر بكثير مما بينهما من تناقضات وما يحكمهما 
مـن تعايش صعـب. وبغض النظـر ذلك فـإن الدقة تقتضـي التأكيد 
على أن ثمـة ظروفا موضوعية كثيرة تحـول دون وصول الأزمة بين 
الإخوان والعسـكر لصدام على غرار ما حدث مـع جمال عبد الناصر 
ورفاقـه. ربما يكون القاسـم المشـترك الوحيد في الازمتين هو شـهر 
مارس وأن طرفي المواجهة في كليهما كانا الإخوان والجيش، عدا ذلك 
تبدو أوجه الإختلاف شاسـعة، فلا المجلس العسـكري الحالي يشبه 
مجلـس قيـادة الثورة وضباطه الأحـرار بما كان لديهم من مشـروع 
سياسي ونهضوي وما حققوه من شعبية في الشارع المصري نتيجة 
إنحيازهـم لفقـراء الوطن عبـر قوانين الإصـلاح الزراعـي وغيرها، 
ولا إخـوان عام 54 هـم أخوان 2012 بعدما حققوه من رصيد شـعبي 

وسياسـي علـى مـدى عقود طويلـة في معترك السياسـة ومـا باتوا 
يمتلكونه من قدرة على المناورة .

هذه الحقائق يدركها الطرفان جيدا، فالمجلس العسكري وإن كان 
يمتلك القوة العسـكرية الغاشمة وتأييد بعض القوى المعادية للتيار 
الدينـي لكنـه لا يملك قاعدة شـعبية يمكنه الإعتمـاد عليها للانقلاب 
علـى العملية السياسـية برمتها لاسـيما بعد أن كسـب المجلس عداء 
مختلـف القـوى السياسـية ولا سـيما الثورية منها بسـبب خطاياه 
فـي حق الثـورة والاصرار على انتـاج نظام مبارك وفـي المقابل فإن 
الإخـوان المسـلمين وإن كانوا خسـروا جانبا مهما من شـعبيتهم في 
الشـارع المصري سـواء بسـبب علاقتهم المتوترة مع كثير من القوى 
السياسـية والثوريـة نتيجة حسـاباتهم السياسـية الخاطئة ولغة 
الاسـتعلاء والغرور التي سـيطرت عليهم، أوبسبب الإداء المتواضع 
لهـم تحت قبـة البرلمان فإنهـم مازالـوا قادرين على تحريك الشـارع 
او جانـب كبير منه وتعبئته وحشـده في مواجهـة أي معركة قادمة. 
نحـن إذن أمام ما يمكن أن نسـميه توازن رعـب أو ردع بين الطرفين. 
وعلـى ضوء ذلك يبدو سـيناريو أزمة مـارس 54 غير قابـل للتكرار. 
ولعـل خيـر دليـل علـى ذلـك هو مـا إنتهـت اليـه معالجـات المجلس 
العسكري والقوى السياسية للأزمة الخاصة بكتابة الدستور والتي 
لجأت لحلـول توفيقية وربما ترقيعية من وجهـة نظر البعض، لكنها 
أظهـرت بوضوح أنه لا الإخوان ولا العسـكر راغبان في التصعيد أو 
دفـع الإمور لحـد الصدام، وأن كل طرف يدرك حجـم وقوة الآخر كما 
أن كليهمـا يـدركان أن أي صدام سـيدفع الوطن برمتـه ثمنه فادحا. 
ومـن هنا لايبدو أن المواجهة سـتتجاوز صخـب البيانات أو ضجيج 

الكلمات.
وما بين الإخوان والعسكر يبدو الشارع السياسي المصري مرتبكا 
ومشوشـا .. فالقوى السياسـية المدنيـة والثورية القلقـة من هيمنة 
التيار الاسـلامي علـى مفاصل الدولـة ونزعة الاسـتئثار التي باتت 
تغلب على سـلوك ومواقف قياداته ومسـؤوليه، لا تبـدو في المقابل 
قـادرة على منح ثقتها للمجلس العسـكري بإعتبـاره المدافع عن قيم 
الحرية والديمقراطية والمدنيـة وغيرها من المبادىء التي دعت اليها 
الثورة. هذه القوى لا تبدو للأسـف قادرة علـى تجاوز مرحلة القلق 
والترقـب لمرحلة الفعل والمبادرة، و بدلا من أن تسـتغل هذه الفرصة 
لطرح نفسـها كبديل ثالث يكسـر ثنائيـة الإخوان والعسـكر ويقدم 
رؤيـة تحافظ على أهداف الثورة وعلى أحلام المصريين في مسـتقبل 
سياسـي أفضل، لاتزال تلتزم موقف المتفرج إنتظـارا ربما لمعرفة من 
المنتصـر في هذه المواجهة التي يبدو مؤكدا أنه في حال نشـوبها فان 
أحدا لن يخرج منها فائزا وسـيكون الخاسـر الأكبر هو الوطن الذي 
سـتفلت منـه فرصـة تاريخية قـد لا تتكرر مـرة أخـرى، لإقامة نظام 
سياسـي صحيح يشـكل قطيعة أبدية مع نظام الاسـتبداد والفسـاد 

الذي حطم مصر خلال العقود الثلاثة الماضية.

٭ كاتب مصري

■ لم يكن لدى الشعب المغربي اعتقاد سوء، ولا أدنى شك 
عندمـا ذهب إلى صناديـق الاقتراع، وصـوت لصالح حزب 
يظـن أنـه الضامن لحرياتـه الدينيـة والدنيويـة، ولم يكن 
يعتقد أيضا انه في حكومة الإسـلاميين هذه سـتقع خرقات 
ضربـت بعـرض الحائـط بـكل الآمـال التـي علقها الشـعب 
المغربـي علـى هـذه الحكومـة، التـي رفعـت شـعار الحرية 
والتغييـر فيما يخص الحريات الدينية. لكن ما نسـمعه في 
هـذه الأيـام من تضييـق على الحريـات في ممارسـة الدين 
يجعلنا نتسـاءل هـل كل الآمال التي علقها الشـعب المغربي 
علـى حكومة الإسـلاميين  تبخـرت وتحطمت علـى صخرة 

صماء.؟
من المؤسف جدا أن نسمع عن الضجة الكبرى التي وقعت 
في الأيام القليلة الماضية، والمتعلقة بالطرد الذي طال الشابين 
اللذان أرادا الــــتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بحضورهما 
درسـا دينيا للشـيخ عبد الله النهاري، الـكل كان يعتــــقد 
أنه في ظل حكومة الإسـلاميين ، سيتراجع ذلك العداء الذي 
كان يكنـه العلمانيـون الذيـن حكموا البلاد لسـنين عديدة 
للإسلام، فبعد الشـعارات الانتــــخابية الرنانة، وبعد كل 
الوعـود النرجسـية التي أطلقوهـا في حملتهـم الانتخابية 
،الآن نـرى أن الواقع في واد، والوعود التي قدموها في واد 
آخـر، ومن تم (فهــــم يا الفاهم) فهؤلاء الذين صوتوا لهذا 

الحـزب وصنعوا هـذه الحكومة ووضعــــوا الثقة فيها هم 
الآن مصدومـون مـن جراء ما يسـمعونه في ظـل حكومتهم 
التـي أبـت إلا أن تختار الإسـلام كشـعار وحيـد وأوحد في 
عملها السياسـي، فحكومة الإسـلاميــــين التي  كان يعول 
عليهـا الكثيـرون ممـن اختاروهـا، وانتظــــروا أن تعطي 
الكــــثيـر للإسـلام وتـرد العلمانيـين علـى أعقــــابهـم 
خاسرين كانت الحقـــيقة صادمـــة وأبعـــد من ذلك، بعد 
الطرد الذي يطـــال الناس مـن وظائفــهم وبعد التضييق 
الذي مازال يمــــارس على الإسـلاميين. فمن حق الشـعب 
المغربي أن يتسـاءل هـل بالفعل أصبح الإسـلام أكثر غرابة 
فـي عهـد حكومـة الإسـلاميين بعـد أن كان غريبـا فـي عهد 
العلمانيين؟  بعد أن كان الهجوم على الإسـلام، والمحاولات 
للنيـل منه واتهام كل من يتشـبث بـه  بالرجعي والظلامي، 
كان ذلـك لا يدعو إلى الاسـتغراب والتعجـب، لأن ذلك كان 
يحـدث في ظل حكومة آل الفاسـي التي اعتـاد المغاربة على 
أن تكون سيفا  مسلطا على أعناقهم، ولكن أن نرى مثل هذه 
السـلوكيات في عصر أردوغان المغرب كما يحلو للبعض أن 

يسميه فهذه مهزلة بعينها.
مـا العيـب أن يعـود الإنسـان إلـى ربـه، ويطلـب العفو 
والتوبـة منـه، مـا العيـب أن يحضر الإنسـان درسـا دينيا 
خاصـة إذا كان ذلك خارج أوقات العمـل، أليس من المخجل 

أن نسـمع عن مثل هـذه الأعمال من طرد تعسـفي وتضييق 
الحريات على الإسـلاميين بدعوى (عدم احترامهم للقوانين 
والأنظــــمـة الجاري بها العمل)، هـذه صورة مصغرة من 
مغرب يحلم و يطمح الكل بان يصبح أكـــثر ديمقراطيــــة، 
وأكثـر تحضرا ،وأكثر حرصا علـى حفظ حريات المواطنين ، 
خاصة في ظل حكومة كان يعتبرها الكل نتاج وتكملة للربيع 
الديمقــــراطي الذي أدى إلى إزاحة الأنظمة الديكتاتورية 
التـي لطالمـا حاربـت الإسـلام، بعـد أن ملـــــت الشـعوب 
وسئمت من سياسـات تلك الأنظمة التي جثمت على صدور 
شعوب العالم الإسـلامي لقرون عديدة واختاروا حكومات 
إسـلامية اعتقادا منهم بأن هذه الحكومات هي من ستحمي 
معتـــقداتهـم وتضمـن لهـم الحرية في ممارسـتها، بعد أن 
كانـوا غرباء فـي عصر البطش والظلم الـذي مورس عليهم 
مـن طرف الحكـــومات السـابقة، ها نحـن الآن نرى بوادر 
تلك الممارسـات في عهـد الحـــكومة الجديـدة، فهذا إن دل 
على شـيء إنما يدل على النية المبيتة لهذه الحكومة، والتي 
اعتقـد من خلالها الشـعب المغربـي أن كل تلـك الآمال كانت 
مجرد أضغاث أحلام، وأن ذلك الظن كان مجرد ظن السوء، 
وبالتالـي صدمة قويـة للذين ذهبـوا بكثافة إلـى صناديق 
الاقتـراع، وصوتـوا لهذا الحزب الذي تـرأس الحكومة فيما 
بعد. الآن هؤلاء من حقهم أن يتساءلوا ماذا يقع في مغربهم، 

من حقهم أن يعرفوا مستقبل ممارسة حرياتهم الدينية، من 
حقهم أن يعرفوا السياسـة الجديـدة للبلاد، وباختصار من 

حقهم أن يعرفوا أين ذهبت أصواتهم.
ما الفائدة من انتخابات لم تغير من الخارطة السياسـية 
بالمغرب شـيئا اللهـم إذا كانت نفس الشـعارات التي اعتاد 
عليها الشـعب وشرب من مرارتها منذ زمن بعيد؟ ما الفائدة 
مـن حكومة رفعت شـعار الإسـلام في مسـارها السياسـي 
بينمـا الآن هي عاجزة حتى على اتخاذ موقف شـجاع للبث 
فـي قضية مـن طردوا مـن العمل، لا لشـيء اقترفـوه ولكن 

لمجرد أنهم  مارسوا حرياتهم الدينية.
بين هـذا وذاك وغيره تبقى هناك مجموعة من الأسـئلة، 
يـراد من خلالها لحكومة بن كيران أن تعطي أجوبة شـافية 
وشـفافة، وتعيد النظر في سياسـتها علها تطمئن لها قلوب 
مـن اختارتها، وأن تكـون بالفعل الممثل الوحيـد للدفاع عن 
مصالحه وعن حرياته الشـخصية التي يضمنها لها الدين، 
والدسـتور  والأعراف والمواثيـق الدوليـة وألا تبقى مجرد 
تكملـة لمسـار حافل بالخدع السياسـية التي اعتـادت عليها 
الحكومـات السـابقة، وأن تكـون هي الأخرى فـي زمرة من 

يستغلون الدين لغاية في نفس يعقوب.

٭ كاتب مغربي

■ عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية التخلص من جثة أسـامة بن لادن في 
البحـر، كانـت قد تعلمت الـدرس. لأن دفنه فـي أي مكان في الأرض سـيصبح مزاراً 
لمؤازريه، وبذلك تبقى رسـالته أو سياسـته دائمة التناسـخ من خلال تذكر تلامذته 

أو تابعيه. 
تعلمـت أمريكا الدرس من تجربتها مـع جثمان الرئيس العراقي السـابق، صدام 
حسـين، الذي اعتقلته قواتها في نهاية عام 2003 وأعدمته بعد ثلاث سـنوات بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الانسـانية ومع ذلك، ما زال هناك من يرون فيه بطلاً تكالب عليه 
الخونـة. خصوصـاً بعد كميـة الإجرام الذي قامت بـه القوات الأمريكيـة في العراق 
باسـم الديمقراطية وتحرير الشـعب، بحيـث أصبحت جرائم صدام حسـين مقارنة 
بجرائـم الاحتـلال الأمريكـي، تذكّـر العراقيـين برجولـة صدام حسـين ومحاسـنه 
ومقدرتـه علـى ضبط أمـن المنطقة والسـيطرة على الخليـط الكبير مـن الانتماءات 
المذهبيـة والعرقيـة بأقل خسـائر ممكنـه. وعلـى رأي الخبيرة «فطـوم خانم حيص 
بيص» التي قالت قولها المأثور الذي يصف المقارنة جيداً، « تجوزّنا تا ننسـتر،  رزق 

الله على أيام الفضيحة». 
كان للأضرحة دائماً حضور في السياسـة، واسـتخدمت مراراً في توحيد الصف 
كما اسـتخدمت في إثارة الفتن والنعـرات وتبرير العنف وكخلفيـات للإرهاب. أحد 
الأضرحـة التي يبدو أنهـا ما زالت تؤرق الساسـة، مدفن الرئيس العراقي السـابق 
صـدام حسـين. إذ هناك أوامر حكوميـة جديدة بإغلاقه ونقل رفاتـه لمجرد أن زواره  
تزايـدوا. إذ أعلنـت عشـيرته أنها تلقت كتابا رسـميا مـن وزارة الداخليـة العراقية 
تطالبهـم فيـه بإغلاق مدفنه ونقل رفاته إلى مكان آخـر، وتبرير أخذ هذا القرار جاء 

مفتقراً إلى المنطق، إذ قيل أنه اتخذ بسبب تزايد زيارات قبر صدام حسين. 
يبـدو أن إكـرام الميـت وعدم نبش قبـره هو أمر يسـتثنى منه الزعمـاء المغضوب 
عليهـم من قبـل أمريكا، خصوصـاً  إن هي قررت أن ترسـمهم بريشـة الإرهاب. ولن 

نستغرب إن اتضح أن أمريكا خلف قرار نبش ونقل رفات صدام حسين.
تناقلت وسائل الإعلام العراقية  كذلك أن زعيم عشيرة البو ناصر حسن الندا قال 
أن كتابا ورد إلى شـرطة صلاح الدين من قبـل مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية 
عدنـان الأسـدي، ينص علـى إغـلاق مدفن الرئيـس السـابق صدام حسـين، ونقل 
رفاتـه إلى مـكان آخر . وأضـاف أن «رئيس مجلس المحافظـة ومحافظ صلاح الدين 
تدخلا بالموضوع وهما يبذلان جهودا لتسـوية الأمر مـع الحكومة المركزية» مبينا أن 

«الوزارة تخشى من كثرة الزيارات للمدفن».
لم تشـرح وزارة الداخلية العراقية أسباب مخاوفها من كثرة زوار قبر رجل ميت 
خصوصاً وأن الموتى لا يعقدون جلسات مع الأحياء ولا يمررون الأسرار التي فاتهم 
أن يكشفوها قبل رحيلهم إلى العالم الآخر، كما يفقدون القدرة على البصاق على من 
باعوا الأوطان ومن تعاونوا مع سلطات الاحتـــلال لتدمير وطنهم وتمزيق وحدته 

.
إلـى ذلـك، قالت وكالـة السـومرية نيوز ان الشـيخ النـدا ابلغها أن «هنـاك قاعة 
للمناسـبات قرب المدفـن يرتادهـا الكثيرون وأن نسـبة قليلة منهم يـزورون المدفن 
لقراءة الفاتحة وعددهم ليس بذي أهمية، وأن الداخلية تعتقد أنهم كلهم زوار للقبر»، 
مضيفا أن «العشيرة قررت مع مجلس المحافظة إغلاق تلك القاعة كي لا يرتادها أحد» 

. يا سبحان الله، هل أصبحت قراءة الفاتحة أمر يعاقب عليه القانون.
لكن الشـيخ  أعرب عن اسـتغرابه من القرار على أسـاس أن المدفن يعود لرئيس 
حكـم العـراق لفتـرة ما، حالـه حال مدافـن زعماء سـابقين آخرين مثـل الزعيم عبد 
الكريم قاسـم ومدفن الرئيس الأسـبق عبـد الرحمن عارف وغيرهـم. وأن المدفن هو 
قبـر لميت لا يثير الرعب. هنا أخطأ الشـيخ، لأن صدام يخيـف البعض وهو ميت كما 

أخافهم وهو حي.
كان مصدر في شـرطة صلاح الدين قـد قال في 22 كانون الثانـي (يناير) الماضي 

إن قوة أمنية خاصة طوقت مبنى مدفن رئيس النظام السـابق صدام حسين ومنعت 
زيارته فيما أكد أن القوة هددت باعتقال أي شخص يحاول زيارته. 

أليسـت هذه الاحتياطات الأمنية مبلغ فيها؟ أليسوا بحاجة لهذه القوات لحماية 
الأحياء الذين يتم تفجيرهم فرادى وجماعات بأيدي ملوثة بخيانة العراق.

مـن جهتـه، أكد النائـب الأول لمحافظ صـلاح الدين أحمـد عبد الجبـار أن «إدارة 
محافظة صلاح الدين أبلغت قيادة الشـرطة بسـحب يدها وترك الموضوع للحكومة 
المحلية»، مبينا انه «تجري حاليا مفاوضات مع بغداد بشـأن الموضوع كي لا يتسبب 
بمشـاكل نحن في غنى عنها». يا سـبحان الله موضوع زيارة رجل ميت أصبح على 
أجندة السـلطات تتلقفها الإدارات المختلفة وتتنازع على مسـؤوليتها بينما شـؤون 

الأحياء معلقة بين الوزارات تنتظر حلولاً.
لكـن عبد الجبـار أوضح أنه «حاليـا تم غلق قاعة المناسـبات القريبـة من المدفن، 
وصرف النظر عن موضوع نقل الرفات»، مسـتدركا بالقـول إن «الداخلية تصر على 

هذا الأمر، وقد وردنا تأكيد منها على التنفيذ قبل يومين». 
فهل يتعلق الأمر حقاً بازدياد عدد زوار القبر، أم أن هذا القرار تمهيد لإخفاء رفات 

صدام حسين لأن هناك خطورة من اكتشاف أمر تم دفنه مع الجثة؟.
لكن على أي حال، أكدت عشيرة رئيس النظام العراقي السابق، أنها أغلقت مدفن 

صدام حسين «إرضاءً للحكومة». 
كانت رئاسة الوزراء قد أصدرت عام 2009، خطابا رسميا يقضي بمنع أي شخص 
أو مؤسسة حكومية بزيارة قبر رئيس النظام السابق صدام حسين. التفسير الوحيد 
لهذه المخاوف هو أن تنتقل عدوى شـجاعة صدام لزوار قبره، الذين سـيتذكرون لا 

محالة أنه رغم إخفاقاته، مات واقفاً شامخاً لم يحن رأسه لمن أذلوا بلده.

٭ صحافية فلسطينية تقيم في بريطانيا

خليل الوافي٭

شحاتة عوض ٭

مازن كم الماز٭ 

د. رشيد أخريبيش٭

إقبال التميمي٭

مدارات

الأمة والنفق المظلم
■ تمـر الأمـة العربيـة بل الإسـلامية كلهـا، خلال نفـق مظلم من 
الأزمـات العصيبة التي خلقها حكامها المغاويـر. والعجيب في الأمر 
أنهـم لا يسـتطيعون إضـاءة النفق رغـم وجود المصبـاح والوقود، 
وأحيانـاً يخيل لي أنهـم لا يريدون إضاءة النفق ويفضلون السـير 
فـي الظـلام حاليـاً، وإذاتلاشـت الارادة زادت مـن ضعـف الأمة بل 
عجزها حتى لا تسـتطيع الحـراك هكذا يريدون ولكن الشـعوب لها 

رأي آخر وفعل آخر.
سـأذكر هنا بعض الأمثلة فقط وهى من باب التذكرة وليست من 
بـاب الحصر و الإحصاء. شـعوب الأمة جميلـة وراغبة في الخروج 
من المأزق. ولقد وثقت الشـعوب مرة في الانقلابات العسكرية ومرة 
في الثورات الشـعبية التـي أفرزت تقدم التيارات الاسـلامية حالياً 
وتصدرها للمشـهد السياسـي، ولعل ذلك الأمر يشـير إلى الثقة في 
القـوة والانضبـاط التي تتمتـع بها الجيـوش عمومـاً والتنظيمات 
الإسـلامية كذلك، ولكن القيادات العسـكرية تحولت مـع الزمن إلى 
ديكتاتوريات فاسـدة وشـهدت الأمة ظلماً كبيـراً وتخلفاً عن الركب 

العالمي للتقدم. 
أبـرز الأمثلة على هـذا الأمر مبـارك وحافظ الأسـد والقذافي. ثم 
وثقـت الأمة في الثورات الشـعبيةومنها ثورة الإنقاذ في السـودان 
على سـبيل المثـال بقيادة الشـيخ الترابي وأعوانـه وبعض ضباط 
القوات المسـلحة، ثم شـهدت إنقسام السـودان في عهد هذه الثورة 
كذلك، بـل إنقلبت الثورة على نفسـها وأودعـت مفكريها ومفجريها 
في السـجون والمعتقـلات وضعفت الثورة وضعف السـودان حتى 
قبل الإنقسـام. وأخشى أن تفرح الثورات الشـعبية بالمواليد الجدد 
أي الكيانـات الجديـدة الذين يمكـن أن ينقلبوا علـى الأب والأم في 

المسـتقبل وتعيش الأمة في دوامة من الصـراع لا تنتهي لأن الصراع 
فـي العصر الحديث خصوصاً-على عكـس ما يراه بعضهم- صراع 
مطاطـي وتقني ومتطور ومدمر ومسـتمر على من لا إرادة لهم أو من 
إعتادوا على السـير فـي النفق المظلم، ولا يريـدون إضاءة المصباح 

رغم وفرة الزيت والوقود.
 ثم قامت الثورة الشـعبية الحضاريـة الجميلة في مصر، وتنحي 
مبـارك بعـد 18 يومـاً من الثـورة بضغط شـديد من الشـارع و دعم 
القوات المسـلحة بعد فشـل الإدارة بما فيها أجهـزة الأمن في حماية 
الفسـاد أو إسـتمرار النظـام البائـد. كان الشـارع قد كـره التخلف 
والظلـم والاسـتبداد وإنتهـى الصبر، وكانـت نهاية الصبـر جميلة 
عندمـا ثـار الشـارع المصري بـدون قيادة ظاهـرة ولكـن كان هناك 
مـن يحـرك الثورة بإسـتخدام تقنيات العصر. ولو كنـا نحن الذين 
إخترعنا تلك التقنيات كنا باعثين للثورات والحراك الشعبي في كل 

مكان نريده. 
تخلفت قيادة التيارات الإسلامية عن الاشتراك في الثورة رسمياً 
يومـين أو أكثر وبعضهم لم يقم ولـو بزيارة واحدة إلى أعظم ميدان 
فـي تاريـخ مصر، وبعضهـم أفتى فتاوي شـاذة ضـد الديموقراطية 
والمظاهرات وضد الخروج على الحاكم مهما كان ظلمه، وهذا التوجه 
للأسف الشديد جاء من بعض من نسبوا أنفسهم زوراً وعدواناً إلى 
السـلف الصالح من أمثال أبو مسلم الخولاني وإبن تيمية والعز بن 

عبدالسلام أولئك وقفوا جميعاً ضد الظلم والفساد والتخلف.
واليـوم وبعد مرور أكثـر من سـنة مظلمة على الثورة الشـعبية 
وحـركات  وشـعباً  دولـة  المصـري  المجتمـع  يتعـرض  العظيمـة، 

ومؤسسـات إلى صراع خفي مسـتمر،يظهر أحياناً في صور شـتى، 
كمـا يظهـر فـي إسـتنفار القوى فـي غيـر موضعهـا. ولقد ظهـر هذا 
الصراع أخيراً في مسـائل كثيرةمن أهمهامسـألة الدسـتور ومسألة 

إنتخاب الرئيس.
أما مسـألة الدسـتور فإن المـادة 60 من الإعلان السـتوري تنص 
علـى: أنـه «يجتمـع الأعضـاء غيـر المعينـين لأول مجلسـي شـعب 
وشـوري فـي اجتماع مشـترك بدعـوة من المجلـس الأعلـي للقوات 
المسـلحة خلال ستة أشـهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية 
من مائة عضو تتولي إعداد مشـروع دسـتور جديد للبلاد في موعد 
غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة 
عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من 

تاريخ إعلان موافقة الشعب علي». 

ولقد إجتهد مجلس الشـعب والشـورى إجتهاداً رأيته خاطئاً في 
إختيار الهيئة التأسيسـية لوضع الدسـتور، إذ إختار المجلس هيئة 
تأسيسـية منهـا 50٪ من الأعضاء من مجلس الشـعب والشـورى 
أغلبيتهـم السـاحقة من التيـار الإسـلامي، وكذلك تضـم الهيئة في 
نسـبة الــ 50٪الأخرى من خارج المجلسـين عدداً كبيـراً من التيار 
الإسـلامي. نسـى الجميع أن صناعة الدسـاتير من أرقى الصناعات 
لأنهـا تحدد الهويـة وتحفظ الحقوق وتحـدد الإختصاصات حتى لا 
تتصارع السـلطات ولا يجور بعضها على بعـض. المعايير ضرورية 

للجميع.
 ووضـع المعاييـر الواضحـة يسـهل الأمـور ويسـير مـع العقـل 

والمنطق ولا ينافي الشرع. وقد قامت الجماعات والهيئات والأحزاب 
والقيـادات الفكرية وخصوصاً العالمانيـة والليبرالية بمجموعة من 
الفعاليـات ضد إختيار الهيئة التأسيسـية التي شـكل الأسـلاميون 
فيهـا أغلبية واضحـة، كما يعتـرض المعترضون على هـذا الإختيار 
لأن المـادة 60 من الإعلان الدسـتوري مادة معيبة وليسـت واضحة 
وتحتاج إلى تفسير موضوعي محايد ولم تفوض المجلس أن يختار 
مـن داخلـه وترك هذا الأمـر للمنطق الـذي غاب عند إختيـار الهيئة 
التأسيسـية للدسـتور. كان المنطـق ضروريـاً حتـى يـزول الصراع 
ويتضـح دور البرلمان تحديداً واضحاً. كما إسـتقال بعض الأعضاء 
الذيـن وقـع عليهـم الإختيار فـي اللجنة مـن عضويتهـا تضامناً مع 
المعترضـين. ويتعـرض البرلمان لهـزة ثقة كبيرة حيـث عجز عن أن 
يسـقط الحكومة أو أن يسـحب منها الثقة لسببين أساسين، أحدهما 
أن المجلس العسـكري يقف وراء الحكومة وأن الدستور الذي تسير 
البلد في ضوئه لا يعطي الحق للبرلمان لتشـكيل حكومة. وهنا أيضاً 
نقطة صراع؛ إذ يريد البرلمان الحالي أن ينتزع لنفسـه إختصاصات 
أو ينتـزع وضعاً يمكنه من تشـكيل الحكومة القادمـة. هذا فضلاً عن 
تخبط الإخوان المسـلمين وترددهم في موضوع الرئاسـة رغم تأكيد 
الشـيخ القرضاوي عليهم بألا يرشـحوا أحداً للرئاسة اليوم وفقاً لما 
أعلنوه من قبل، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم ويتجاوزوا ما قرروه من 

قبل فيتجاوزهم الزمن والشعب.
 وظهـر تخبـط قيـادة الإخوان فـي إعلانهـم غير المبـرر في وقت 
مبكر من العام الماضي بأنهم لن يرشـحوا أحداً للرئاسة، ثم موقفهم 
الواضـح وتصريحاتهم العديدة ضد عبد المنعم أبو الفتوح المرشـح 

للرئاسـة، على عكس الشباب الذين سبقوا القيادة في تبني الموقف 
الواضح جداً، ثم عودة القيادة إلى إمكانية إختيار رئيس ذي خلفية 
إسلامية. وبحثوا عن الأستاذ المستشار طارق البشري فلم يوافقهم، 
فبحثوا عن القاضي الشـهير الجميل المستشار حسام الغرياني فلم 
يوافقهم على ترشـيح نفسه، وزاد الموقف تعقيداً وصعوبة وتخبطاً 
فـي إجتماعات قيادة الإخوان مرة بعد مرة للإتفاق على مرشـح من 
الإخـوان ولم تتوصـل هذه الإجتماعـات إلى رؤيـة واضحة أو حل 
للمشـكلة، إذ أن أغلبيـة القيـادات مـن الهيئة العليا لحـزب الحرية 
والعدالة ومن مجلس شورى الإخوان ضد ترشيح أحد من الإخوان 
حفاظاً على سـمعتهم ووفاءً بعهدهـم الأول. ولكن القيادة لم تيأس 
مـن محاولة إقناع الآخرين أو الضغط عليهم. لم تمل قيادة الإخوان 
من إسـتمالة أعضـاء الهيئة العليـا أو مجلس شـورى الإخوان إلى 

رأي القيادة، والله أعلم إلى متى يكون ذلك.
 فقد وقعت الواقعة ونقص رصيد الإخوان والحزب في الشـارع، 
وأصبح التخبط والتردد واضحاً. ياليت الإخوان ضموا إلى الحزب 
كل مـن يحتـاج الحـزب إليهم حتى لـو كان ذلـك يشـمل كل أعضاء 
مجلس الشـورى ومكتب الارشـاد وذلـك حتى يسـتفيد الحزب من 
خبراتهـم وأن يتركـوا الدعـوة لمن هم أهل لها ممن لا يشـتركون ولا 
يتصارعون حول قرارات الحزب. فإذا جاء الحزب إلى قيادة الدولة 
يوما ما وفـق النظام الديموقراطي الذي جاء بهم إلى البرلمان وجب 
عليهـم قيادة الدولة بالقانون تجنباً لتقديم حزب يكون واجهة فقط 
ويلجـأ في القرارات إلى مكتب الارشـاد أو مجلس شـورى الجماعة 

وكأنه قاصر.
هـذا لا يمنـع أن تدعـم الدعـوة الحـزب فـي الإنتخابـات وغيره 
مـن الأمـور المناسـبة لانغماس الدعوة في السياسـة شـأنها شـأن 

مؤسسات المجتمع الخيرية الأخرى. وإلى مزيد من الضوء قريباً.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القمة العربية وقصور صدام

مصر: صراع إرادات و«فتنة ديمقراطية» وانتخابات رئاسية

صواريخ وكرسي فارغ وقمة بلا قمة 

■ فــي أواخــر القــرن الماضي نشــر الروائي 
والصحافــي الفرنســي جان دورمســون رواية 

بعنوان «تقرير جبريل».
 من هو جبريل؟ يجيب دورمســون: «إنه الملك 
الــذي كان يتلــو الوحي على موســى، وعيســى 
ومحمد». هكذا. بالتسلسل التاريخي وبالأمانة 
العلميــة التي لا بد مــن تقديرها حــق قدرها إذا 
أخذ فــي الاعتبــار أن دورمســون ســليل عائلة 
أرســتقراطية عريقة وأنه نشأ نشــأة كاثوليكية 
تقليدية لا مكان فيها للاعتــراف باتصال محمد 
صلى الله عليه وســلم بالوحي الإلهي. ولمن أراد 
فكرة عما كانت تروجه الكنيسة الكاثوليكية من 
أباطيل عن النبي، فحسبه الرجوع إلى كتاب عبد 
الرحمن بدوي «دفاع عــن محمد ضد المنتقصين 

من قدره». 
تخيــل الأديــب الفرنســي الملك جبريــل وقد 
نــزل إلى هــذه الدنيا فــي مهمة تقــص لحقائق 
العالم المعاصر تنتهــي برفع تقرير عن الأوضاع 
الســائدة. أوضاع خارجة عن نطــاق المعقولية. 
أوضاع تشــجع على الجنون بعــد أن تبعث على 
اليأس من إمكان الاهتداء إلى أي معنى. أوضاع 
عبثية لا منطق فيها و»لا رأس ولا أســاس»، كما 

يقول المثل الشعبي. 
تذكرت هذه الرواية بعدما شاهدت في بعض 
المواقــع الإخبارية صــورة لمتظاهريــن في قرية 
سورية يرفعون لافتة كتب عليها الشعار التالي:

 «يســقط النظــام والمعارضة... تســقط الأمة 
العربيــة والإســلامية. يســقط مجلــس الأمن... 
يســقط العالــم... يســقط كل شــيء...». لافتــة 

غريبة عجيبة. لافتة صاعقة. 
من شــبه الأكيد أنه لم يرفع مثيــل لها في أي 
من الثــورات التــي عرفتها البشــرية منذ أواخر 
القرن الثامن عشر. شعار يساوي بين النقائض 
ثم يحكم عليها جميعها بالإعدام! شعار تصطرع 
فيه أضــداد المرجعيات بلوغا إلــى إنهاء العالم، 
فحذف الكــون كلــه بجميع احتمــالات الوجود 

فيه: «يسقط كل شيء...»!
لو طلب اليوم إعداد نسخة جديدة من «تقرير 
جبريــل»، فماذا يمكن أن يقــال تلخيصا لأحوال 

الدنيا؟
 ماذا يمكــن أن يقال عن عالم لا يزال مليار من 
ســكانه (أي سبع البشــرية) يعانون من الجوع 
رغم وفــرة الإنتــاج الغذائي، ولا تــزال كثير من 
شــعوبه تعيــش تحت نيــر الاســتبداد المرتكس 
إلى غياهب الغريــزة، ولا يزال من الممكن لبعض 
حكامه أن يعملوا في شــعوبهم تقتيلا وتشريدا 
بينما يســتمر النزهــاء (ومن هم غيــر ذلك) في 
التمســك بوطنيــة تتلخــص في رفــض التدخل 
الأجنبــي تحــت أي ظــرف كان، حتــى لــو فني 

الشعب بأجمعه. 
ما الــذي يدفع ببلدة ســورية إلــى الكفر بكل 
شــىء: الحاكم والســاعي إلى الحكــم، الإخوة 
(المفترضــين بحكم أواصــر العروبــة والدين!) 
الــذي  مــا  والوجــود؟!  الحضــارة  والأغــراب، 
يدفع بجزء من الشــعب الســوري إلى بلوغ هذه 
العدمية (التي لا تخلو من ومضة شــعرية)؟ إنه 
ما سمته الفنانة السورية النبيلة فدوى سليمان 
بـ»تخلــي العالــم عن الشــعب الســوري وتركه 
وحيدا أمام ماكينة الحرب التي يشنها النظام». 
إنــه اللامعنى. ســيادة اللامعنــى وهيمنته على 
صيرورة العالم. مجلس أمن لا يزال يقرر شؤون 
القــرن الحادي والعشــرين بمنطــق ميزان قوى 
يعود إلى اللحظة التي تقررت فيها نتيجة الحرب 

العالمية الثانية عام 1945.
 وفيتو سياسي له قوة النفاذ القانوني! وعرب 
يملــؤون رزنامــة الغدو والــرواح الدبلوماســية 
بمقترحات حلــول أخوية «للخــروج من الأزمة» 
و»لإنهاء العنف أيا كان مأتاه»، علما أنه قد تعذر 
تبين الخيط الأبيض من الأســود وتقرير حقيقة 
مــا إذا كان المتظاهرون يتعرضون للقتل فعلا أم 

لا! 
كأن انعــدام القتــل يعنــي انتهاء الأمــر. كأن 
المظاهــرات الشــعبية اندلعت قبل عام بســب... 
القتل الذي علم المتظاهرون ســلفا أنه ســيرتكب 
طيلة الشــهور اللاحقــة، وليــس احتجاجا على 
القمع المســتمر على مــدى الأعوام، بــل العقود، 

السابقة!
الذي يدفع ببلدة ســورية إلى الكفر بكل شيء 
عام 2012 هو بالضبط ما دفع بالشاعر الشعبي 
عبــد الرحمن الكافــي إلى الحكم بالإعــدام على 
الدنيا بأســرها عام 1920 في قصيــدة بالعامية 
والرجــوع  للــه  «الصبــر  بعنــوان  التونســية 
لربي». قصيدة شــهيرة فيها إعصــار من التمرد 

الراديكالي الذي يبلغ حد البذاءة... المقصودة. 
لذلــك أدرجها الباحث علــي بلحولة في كتابه 

«الجهاد في الشعر الشعبي».
 جهاد الكفاح ضد الاحتلال. جهاد الثورة على 
كل صنوف الظلم، «الأخوي» منه قبل الأجنبي.   

عن خذلان «العالم 
الحر» للشعب السوري رأي القدس

■ سـماء مصر ملبدة بالغيوم، وأزمتها اسـتفحلت 
بصراعات الساسـة والسياسـة، وأوشـكت أن تفقدها 
مناعتهـا؛ بتأثيـر الصفقـات التـي عُقـدت بـين مراكـز 
القوى على  حسـاب المواطن وثورتـه، والمواطن الذي 
انتظـر الفرج مـع اندلاع الثورة وجـده بعيدا ولم يأت 
بعـد. والمعركـة الدائـرة الآن تجري فوق جثـة الثورة 
وعلـى أشـلائها. وهذا سـبب ما تتعرض لـه البلاد من 
اضطرابـات ومخاطـر، حدثـت بفعل تراكمـات عبرت 
عن نفسـها في تعقيـدات اختيـار اللجنة التأسيسـية 

للدستور والأزمات السابقة عليها والمصاحبة لها.
والأزمـة الراهنـة تعكس صـراع إرادات لـم تمر به 
مصـر بهذه الصورة من قبـل؛ أبرزها إرادتـان.. إرادة 
«الإسلام السياسي»، وهي في حقيقتها إرادة مزدوجة 
لحزبي الحرية والعدالة والنور السـلفي، ولها أكثرية 
برلمانية، ووزن تشـريعي ومالي وعشـائري، وامتداد 
إقليمي ودولـي، يقابلها إرادة المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة بمـا له من ثقـل عسـكري وتنفيـذي وأمني.. 
إراداتـان تتصارعـان بعيـدا عن الحسـابات الوطنية 
الجامعـة، والصـراع هنـا من النـوع الذاتـي والأناني 

المطلق. 
المنافسـة  لتجـاوز  طريقهـا  فـي  الأوضـاع  وتبـدو 
السـلمية، ودخلـت مرحلـة تكسـير العظـام، التـي قد 
تتصاعد إلى صـدام لا يقل عن صدام 1954، وهذا يزيد 
المرحلة حرجا وتوترا وارتباكا. خاصة أن هناك تجاهلا 
لباقـي الإرادات وهي إرادة ما يمكن تسـميته «الإرادة 

المدنية»، التي ليست بالدينية ولا بالعسكرية. 
العقائـدي  المعنـى  تجـاوزت  المتصارعـة  الإرادات 
(الأيديولوجي) وجسـدته «غزوة الصناديق» في 19/ 
3/ 2011 ووصـل ذروتـه بتكفيـر المخالفـين مـن جانب 
«المتشـددين»، وتوجيه تهمة الخبـل والجنون من قِبَل 
«المعتدلين» إلى مخالفيهم، وسـقطت بذلك الفروق بين 
التطرف والاعتدال في الإسـلام السياسي تجاه الرأي 
الآخـر؛ وأخذ منحى آخـر وصل إلى ما يمكن تسـميته 

صراع الغنائم والنفوذ والانفراد بالقرارات.
وتكشف شـهادة النائب محمد السعيد إدريس إلى 
جانـب من هذا الصراع. وهي شـهادة لهـا قيمتها لأنها 
لواحـد من «أهـل البيت» أي مـن داخل البرلمـان، ومن 
نائـب هو في الأصـل باحث مرموق فـي «مركز الأهرام 
للدراسـات الاسـتراتيجية»، وعروبـي ناصـري لكنه 
لا يحمـل شـبهة عداء للإسـلام السياسـي؛ فقـد دخل 

الانتخابـات ممثلا لحـزب الكرامـة العربيـة لكن على 
قائمـة «التحالـف الديمقراطـي»، الـذي شـكله حـزب 

الحرية والعدالة (الإخواني). 
وصـف ما يجـري في مقال لـه بصحيفـة «الأهرام» 
الثلاثاء الماضي (27/ 3/ 2012): بأنه «كارثة مزدوجة، 
الأولى أنه ربما يوجد فعلا عوار أو عيب دسـتوري في 
انتخابات مجلس الشعب. وأن المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة يعرف ذلك وتسـتر عليه ويريده ورقة ابتزاز 
لمجلـس الشـعب، وإن صـدق ذلـك فنحـن أمـام كارثة 
التسـتر على خطأ، أما الكارثة الثانية فهي أنه ليسـت 
هناك أي مشـاكل تتعلق بدسـتورية مجلس الشـعب. 
وأن المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة يريـد أن يلعب 
بورقـة حـل المجلـس للضغـط عليـه لتبرير مـا يريده 
مـن مطالـب، أو لمنع المجلـس من الإقـدام على خطوات 
أو إجـراءات أو إصـدار تشـريعات لا يريدهـا المجلس 

الأعلى». 
ويـرى إدريس أن الكارثـة المزدوجـة قابلتها كارثة 
أخـرى هي مـا أطلق عليـه التلاعب بالإرادة الشـعبية 
فـي اختيـار الأعضاء المئـة الذيـن يشـكلون الجمعية 
التأسيسـية. وهـو كشـاهد عيـان مـن داخـل البرلمان  
وصـف ما جـرى بقوله أنه في الوقت الـذي انهمك فيه 
النـواب فـي تحديـد وتدقيق اختيـار الأفضـل من بين 
المرشـحين، الذين بلـغ عددهم 2078 مرشـحا فإذا بهم 
يفاجـأون بقائمة أعدتها قيادة حزبي الحرية والعدالة 
والنور تتضمن أسماء مطلوبا اختيارها من بين أولئك 
المرشـحين، ويصف ذلك التصرف بالصدمة، وتساءل: 
هـل كل مـا قـام بـه النـواب طـوال اليـوم كان مجـرد 
مسـرحية هزلية لتمرير تلك القائمة؟، ولماذا لجأ حزبا 
الأكثرية لمثل هذا؟، هل هي الرغبة في الوصاية؟ أو هي 
شهوة السلطة، ورغبة التمتع بممارسة القوة والنفوذ 
وبسـطوة الأغلبية؟. باختصار فإن الوزن العسـكري 
والتنفيذي والأمني للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
يواجـه بالثقل العقائـدي والمالي لحزبـي الأكثرية في 

البرلمان. 
ولذا يبدو الطرفان وهما يسـتعدان لخوض معركة 
الرئاسة؛ بوقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلف 

عمر سـليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي 
يمكن وصفـه برجل «التطبيـع» المفضل لتـل أبيب، أما 
مكتب الإرشاد يرى في خيرت الشاطر حصان الرهان، 
وهو الذي تحبذه واشنطن؛ لكن أمامه عقبتين: الأولى 
تتمثـل في موقـف محمد مرسـي رئيس حـزب الحرية 
والعدالة، بعد أن طرح نفسـه مرشحا للرئاسة رافضا 
الشاطر. والعقبة الثانية هي استمرار سريان الأحكام 

القضائية الصادرة ضد الشاطر وتمنعه من الترشح.
وعقبة الأحكام القضائية يمكن أن تذلل اعتمادا على 
ما يمكن أن تتمخض عنه مفاوضات الإخوان المسـلمين 
مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الأيام، ويراهن 
مكتب الإرشـاد على صدور قرار سيادي، كالذي أسقط 
الأحكام عن أيمن نور لصالح خيرت الشـاطر، فيتمكن 
من ترشـيح نفسه للرئاسة، ويبدو ذلك صعبا لكنه في 
حسـابات الصراع الحالي ليس مستحيلا؛ المهم الثمن 
الذي يقبل به المجلس الأعلى للقوات المسـلحة للتنازل 
عن ورقة الرئاسة، التى يعتمد عليها في إحداث توازن 
مع الإخوان المسـلمين بعـد تراجعهم عـن كل وعودهم 

معه. 
ومن الصعـب تجاهل العامـل الأمريكي الذي فرض 
نفسـه بعـد ضربـات موجعة وجههـا المجلـس الأعلى 
للقوات المسلحة بمعونة فصائل من الإسلام السياسي 
للثورة، ورهان الإدارة الأمريكية حاليا على الشـاطر، 
لكونـه قد قـدم ما يكفـي مـن أوراق الاعتمـاد المطلوبة 
لواشـنطن؛ وهي الالتزام باقتصاد السوق العشوائي 
القديمـة  الاقتصـاد  منظومـة  ترميـم  علـى  وحـرص 
والنـأي بها بعيدا عـن تدخل الدولـة، وحصر معالجة 
قضيـة العدالة الاجتماعية في الصدقـات والتبرعات، 
وتحصين النشاط المالي والاحتكاري واقتصاد السوق 

بالدين والفتاوي الشرعية.
  ويمكـن للقـارئ أن يعـود إلـى ما نشـر علـى هذه 
الصفحـة السـبت قبـل الماضـي (27/ 3) عـن العدالـة 

الاقتصاديـة»  و»الانتفاضـة  المفتقـدة  الاجتماعيـة 
القادمـة! ومـا فيـه مـن معلومات مسـتقاة من دراسـة 
لاسـتاذ الاقتصـاد بجامعة عين شـمس صـلاح جودة 
عن «امبراطورية خيرت الشاطر وحسن مالك»؛ وتبين 
حجـم الثروة القارونية (نسـبة إلى قـارون الذي ورد 
ذكـره في القرآن الكـريم)، وفاقت كل ما مـر على مصر 
مـن ثروات شـخصية وفردية، ووُصِفت بأنها سـتقود 
«انتفاضـة اقتصاديـة» كمـا ورد علـى لسـان الناطـق 
باسم جمعية «إبدأ» التي أسسها الشاطر ومالك مؤخرا 
للنشـاط المالي والاقتصـادي، ووضع مصر في مصاف 
الدول المتقدمة على حد قوله. وتصف أدبيات الإخوان 
المسلمين الشاطر بيوسف الصديق عليه السلام، الذي 
عُهدت إليه خزائن مصر!!، ويفرد له الإعلام الأمريكي؛ 
المسـموع والمقروء والمرئي مسـاحات كبـرى، ولا يرى 
غيـره «منقـذا» لمصر. ومـن بـين النافذين فـي جماعة 
الإخوان المسـلمين من حذر الشاطر من مصير أحمد عز 

وجمال مبارك وباقي المفسدين!.
وهي المرة الأولى منـذ توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» 
التـي يتنافـس فيهـا أنصـار «التطبيـع» يمثلهـم عمـر 
سـليمان مـع مؤيـدي «الأمركـة» ويعبر عنهـم خيرت 
الشـاطر. وهـذا منزلـق إذا مـا وقعـت فيـه الجماعـة، 
فسـيكون وبـالا عليهـا، خاصـة أن شـبابها لا يتحمـل 
تأكيـد اتهامات سـابقة لها عن هذه العلاقـة. وإذا كان 
وزن عمر سـليمان الأمني والعسـكري هـو الذي زكاه 
لـدى أنصـاره فإن ثقـل خيرت الشـاطر المالي أكسـبه 
تعاطـف رجـال الأعمـال. وبهما تسـتمر مصر أسـيرة 
التطبيـع أو الأمركة أو الإثنين معا، وذلك على حسـاب 

الوطن والثورة. 
وكان ذلـك من أسـباب قـراري بعـدم المشـاركة في 
انتخابـات الرئاسـة والإدلاء بصوتـي فيهـا. ونظـرا 
لرفـض الـرأي العام لعمر سـليمان، وخـوف قطاعات 
الشعبية العريضة من الشاطر، حيث يذكرهم بحيتان 
لجنة جمـال مبارك، المعروفة باسـم لجنة السياسـات 
فمـن المتوقـع أن ينتهـي الصراع إلـى توافـق القطبين 
المتنازعـين (المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة وحزب 
موسـى،  عمـرو  علـى  الإخوانـي)  والعدالـة  الحريـة 

وتدخل مصر محنة أخرى قد تطول لعقود قادمة.
وجو هـذا الصـراع المحتـدم أحـاط معركـة اختيار 
موقـف  وحـدة  عنـه  ونتـج  التأسيسـية،  الجمعيـة 
لصالحهـم.  التشـكيل  لحسـم  والسـلفيين  الإخـوان 
ومشـكلة الإخـوان أنهم مـا زالـوا موزعي الـولاء بين 
الجماعة، ونهجهـا في البيعة والسـمع والطاعة، وفي 
الوصاية والهيمنـة على العمل الدعـوي والاقتصادي 
والمالـي والسياسـي والاجتماعي، وبـين حزبها، الذي 
يُبنى علـى الالتـزام والآليـات الديمقراطيـة، وتُختار 
القيـادة  وتـداول  بالانتخـاب،  القياديـة  مسـتوياته 

والمسؤولية يتم دوريا.
ونتج عن ذلك الاختيار الأحادي في تشكيل اللجنة 
التأسيسـية، وقـد اختـارت بدورهـا سـعد الكتاتنـي 
رئيس مجلس الشـعب رئيسا لها، وأدى إلى انسحاب 
قوى سياسـية وحزبية ومسـتقلة؛ وصلت حتى كتابة 
هـذه السـطور إلى مـا يزيد عـن ربـع أعضـاء اللجنة 
ـل  التأسيسـية، فضـلا عـن انسـحاب شـخصيات مَثَّ
خروجهـا ضربـة قاصمـة للجنـة؛ منهم ممثـل المحكمة 
الدسـتورية العليـا، وممثـل الأزهـر والمجلـس الأعلى 
للشـؤون الإسـلامية، وتغييب نقابـات، وعدم اختيار 
رئيـس نـادي القضـاة، بجانـب غيـاب فقهـاء قانون 
و قامـات دسـتورية عاليـة مثل أحمـد كمـال أبو المجد 

وابراهيم درويش وصلاح صادق.
هـذا حصاد أولويـات مقلوبة؛ وضعـت العربة قبل 
الحصان، فجاءت ببرلمان بلا دسـتور، وتُعِد لانتخاب 
رئيس لا يعرف لنفسـه اختصاصـا، ولا يعلم وضعه.. 
هل سـيكون مؤقتا حتى إقرار الدسـتور، أم سيسـتمر 

حتى لو نص الدستور على تقليص صلاحياته. 
ومـا تم جـزء مـن مخطـط مـدروس وممنهـج لوأد 
الثورة بـ»الفتنة الديمقراطية». فالثورات تبني دولتها 
وتصنـع نظامهـا أولا، ثـم تقيم سـلطاتها التشـريعية 
والنيابيـة المنتخبـة والقضائية المسـتقلة والتنفيذية 
الخاضعـة للثـورة والخادمة لها بعد ذلـك، ودون ذلك 
تصبح الديمقراطية والانتخابات مجرد آليات شـكلية 
بـلا مضمون، وهذا مـا حدث في مصر. والانسـحابات 

أفقدت التأسيسة شرعيتها.
الثـورات لا يصنعها دسـتور.. ولا يحميهـا برلمان.. 
وكل التجارب السياسـية تؤكد التاريخ أن العكس هو 

الصحيح!
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هنـاك اعـلان ضخـم ينتصـب وسـط مدينـة لاس فيغـاس 
الامريكيـة تعلـن فيـه احـدى شـركات المبانـي المسـبقة الصنع ان 
بامكانها تشـييد اية مدينـة كانت وبالمواصفـات المطلوبة (كما هي 

لاس فيغاس) خلال شهر واحد فقط. 
هـذا الاعـلان يبـين بوضـوح المفهـوم الامريكـي لعمـران المـدن 
وكيفيـة انشـائها، خـلال ايـام، كمبـان توضع على سـطح الارض 
لاسـتيفاء حاجـة آنيـة مؤقتة بـلا تاريخ او مسـتقبل. انهـا وليدة 
اللحظة، كديكورات المسارح، وستزول بانتفاء الحاجة اللحظوية 
لها. وهذا هو ماحصل فيما يخص عقد القمة العربية، ببغداد، التي 
ولـدت نتيجة حاجـة آنية اسـتهلكت نفسـها خلال بضع سـاعات 
بعـد ان صرفـت المليـارات لفبركة الحاجـة الى انعقادهـا وترتيب 
متطلبـات انعقادهـا، وفق خطوات، سـاهمت فـي صياغتها دوائر 
الاعـلام الترويجي في بعض البلدان العربيـة بالاضافة الى ادارة 
الاحتـلال الامريكـي وحكومـة ظلـه برئاسـة المالكـي. وخصصت 
الجهـات المتعاونة، خاصة حكومة ظل الاحتـلال، ميزانية خيالية، 
بالـدولار، لاسـتئجار اجهـزة الاعـلام وتأثيث قاعة الاسـتعراض 
وشـراء بـدلات لامعة أنيقة لرجال الميليشـيات (من فيلـق بدر الى 
فوج العقرب) الذين تم تحويلهم، بسرعة، من عتاة العصابات الى 
دبلوماسـيين يليقون باسـتقبال الوفود العربية. وتفرغت القوات 
الخاصـة الملحقة بمكتـب المالكي لمطاردة واعتقـال آلاف المواطنين، 
خلال فتـرة قياسـية، لئلا تكدر اجـواء ضيوف القمـة. وتم اغلاق 
الطرق وافراغ مدينة بغـداد من حياتها اليومية خوف ان يتخدش 
سـير اسـتعراضهم. وتباهت قيادة عمليات بغداد (الناشطة دوما 
فـي ارهاب المواطنين) بنشـر « القوات بشـكل تصاعـدي للوصول 
الـى الـذروة الامنيـة». وفي فعـل سـوريالي لا يحـدث الا في زمن 
الكوليـرا (مـع الاعتـذار مـن الكاتـب الكولومبي غارسـيا ماركيز) 
نصبـت أمانة بغداد، المشـهورة بتحويلها بغداد الـى مدينة قمامة، 

شاشـات تلفاز عملاقة في عـدد من مناطق 
العاصمـة لتنقل الـى المواطنـين المحرومين 
من الكهرباء « وقائع جلسـات مؤتمر القمة 
العربيـة وكلمات الملوك والرؤسـاء العرب 

على الهواء مباشـرة». ولن ادخل هنا في تفاصيل العقود والاموال 
الطائلـة المنهوبـة اثنـاء توقيـع عقـود التجميل الموقعـة تحت بند 
«القمـة العربية»، فتاريخ المليارات المسـروقة كعمولات ومشـاريع 
وهميـة منذ عام الغـزو 2003 يغني عن ذلك، ومـا اعلن عنه كتكلفة 
تتجـاوز النصف مليـار دولار لايزيد عـن كونه تغطية لمـا هو اكثر 

بكثير من الفرهود الجماعي لرزق المواطنين. 
اما جهاز المخابرات ( السـي آي ايه) والاسـتخبارات العسكري 
الامريكـي، فقـد تكفـلا بتوفيـر الحمايـة الجويـة ورصـد خطـوط 
المكالمـات الهاتفيـة حيـث تم قطع الهاتـف والموبايـلات والانترنت 
مـدة ثلاثة ايـام، فضلا عـن التزويق الدبلوماسـي الذي سـربلته 
تصريحـات المسـؤولين الامريكيـين، بواشـنطن، بمباركـة القمـة 
العربيـة و«الترحيـب» بانعقادها ببغداد وضـرورة اعادة العراق 
الـى « الصـف العربـي»، كأن العـراق تلميـذ مشـاغب امـره المعلم 
بمغـادرة الصـف وهاهـو يعـود اليه بعـد ان رضـى المعلـم عليه. 
وتسابقت اجهزة الاعلام العربية المسـتأجرة بالساعة، كما القمة، 
الـى تقـديم البرامج وتكرار تصريحات مسـؤولي واحـدة من اكثر 
الحكومات فسـادا ومحاصصـة واسـتهدافا لمواطنيها فـي العالم، 
باعتبارهـا حكومة تمثـل «التضامن العربي» وتحـارب «الارهاب» 
وتعمـل علـى احـلال السـلام. وطبلـت وزمـرت قنـوات الاحزاب 

الطائفية والميليشيات لاعلان أهمية انعقاد 
القمـة ومسـاهمة حكومة المالكـي في ايجاد 
الحلول للقضايا العربية ومنها حل «الازمة 
السـورية». بعـد ان تناسـى المطبلـون بان 
ساسـة العـراق الحاليـين لايقلون شراسـة وهمجية ضد شـعبهم 
من نظام الاسـد وحكومته الفاسـدة . واختار من حضر من الحكام 
العرب مـن (جزر القمـر وجيبوتي والصومال وتونس وفلسـطين 
والسـودان وليبيـا ولبنان والكويـت والسـودان) التعامي لا عن 
جرائم النظام نفسـه فحسـب (وهي التهم التي كانـت موجهة الى 
الانظمة الليبية والتونسية والمصرية) بل وعن كونه نظاما تعاون 
مع الاحتلال وشـارك في جرائم بشـكل مباشـر وغير مباشـر. مما 
يجعـل الحـكام العرب، على قلتهـم وتمثيل بعضهم الـذي لم يرتق 
الى ما هو اكثر من وزير دولة، واصغائهم لأكاذيب المالكي وزيباري 
والطالبانـي، التـي تفوح منها رائحـة دماء الشـهداء وكل من رفع 
صوته مقاوما الاحتلال، مثل المستجير بسفاح لانصاف ضحاياه. 

فمـا هـي حصيلـة المؤتمـر بالنسـبة الـى حكومة ظـل الاحتلال 
والمواطنـين العراقيـين خاصـة ومواطني البـلاد العربيـة عموما؟ 
لقـد كان اسـتعراضا خطابيـا بـكل معنـى الكلمة، اسـتغرق بضع 
ساعات، نقلته القنوات التلفزيونية العراقية والعربية والاجنبية 
الناطقـة بالعربية، مباشـرة، كما تفعل مع حفـلات توزيع الجوائز 
او  المالكـي  علـى  لا  الاعلامـي،  الاهتمـام  وتركـز  الهوليووديـة. 
الطالباني، رغم سـخائهما المالي بالدولار، بل على كرسـي سـوريا 
الفارغ من جهة وعلى سـقف مبنى الاجتماع، في المنطقة الخضراء، 

مـن جهة اخرى، توقعا لسـقوط صاروخ يسـتهدف الحـكام الذين 
رفـض معظمهـم النـوم ببغـداد. وتثيـر نقطتـا الاهتمـام مفارقات 
عـدة من بينهـا مهزلة ان يناقـش عدد من الحكام ثورة شـعب ضد 
نظام مسـتبد غيابيا. اما النقطة الثانية فتمـس رهان نظام المالكي 
والادارة الامريكيـة على انعقاد القمة بـلا هجوم واعتبار ذلك بحد 
ذاتـه انتصارا لايسـتهان به. غير ان آمال ساسـة الاحتلال تهاوت 
مع سـقوط ثـلاث قذائف اطلقـت، على تخـوم المنطقـة الخضراء، 
بالتزامـن مع انطـلاق فعاليات القمـة واثناء القـاء رئيس المجلس 
الانتقالـي الليبي مصطفـى عبدالجليل كلمته، كرسـالة بأن مجيء 
الضيوف لا يغير شـيئا في مسـيرة المقاومة العراقية وقصفها شبه 
اليومي لمواقع الإحتلال ومنها المنطقة الخضراء. ليسـمع المتعامون 
عن مأساة الشعب العراقي صرخته وترتج اجسادهم التي وضعت 
ثقتها بنظام يعادي شـعبه خدمة للغزاة. ولـم تنفعهم حماية اكبر 
سـفارة امريكية فـي العالم ولا نقـاط التفتيـش ولا المصفحات ولا 
تفريـغ العاصمـة من سـكانها. ان تمكـن المقاومة مـن الوصول الى 
تخـوم المنطقـة الحصينـة، يعنـي شـيئا واحـدا وهـو ان حاضنة 
المقاومـة هـو الشـعب وان حاضنة نظـام المالكـي هـو الامبريالية 
الامريكيـة. وأن مـن حضـر من الحـكام العرب بصم على المشـروع 
الامبريالـي بالعشـرة. وللـرد على تصريـح نبيل العربـي، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، الذي قال لدى حضوره إلى بغداد إن 
هـذه القمة هي قمة للعراق، سـاقتبس اجابة احـد المواطنين عندما 
سـأله مراسـل قنـاة تلفزيونية عـن رأيه بقـرارات القمـة العربية 
ببغداد فقال وهو يتلفت ناظرا الى اكداس القمامة المنتشرة حوله: 

كومة أخرى علينا تنظيفها! 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ مــن المفارقــة ان القمــة العربيــة التــي 
انعقدت في احد القصور التي بناها الرئيس 
العراقــي الراحل صدام حســين الــذي وقع 
الســيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي 
الحالي قــرار اعدامه بنفســه بعــد ان تهرب 
الرئيــس الحالي جــلال الطالبانــي من هذه 
المهمــة حتى لا يــورط الاكراد في ثــارات مع 

اشقائهم العرب.
نقــول مــن المفارقــة، لان الســيد المالكــي 
والرهــط الــذي يلتف حوله من السياســيين 
العراقيــين بمن فيهــم خصمه الدكتــور اياد 
عــلاوي، كان يتهم الرئيــس العراقي الراحل 
باستغلال ثروات الشعب العراقي ومعاناته 
تحت الحصار لبناء القصور لنفسه والمقربين 

منه.
هذه الصحيفة قالت اكثر من مرة في ردها 
على هــذه التهم، بــان هذه القصور ســتبقى 
للعراق والعراقيين لان الرئيس صدام حسين 
لن يأخذها معه الــى قبره، تماما مثلما فعلت 
اسرة محمد علي التي تركت عشرات القصور 
للشــعب المصري ولثورتــه بقيــادة الرئيس 
جمال عبد الناصر والضباط الاحرار. وربما 
يفيد التذكير بان الاهرامات التي بنيت سخرة 
ومــات اثناء بنائهــا الاف المصريين لتتحول 
الى مقابــر لملوك الفراعنة، باتت مصدر دخل 

لمصر على مدى آلاف السنين.

الرئيس العراقي الراحل بنى هذه القصور 
من مواد عراقية، وبعقــول عراقية، وفي ظل 
حصــار قاتل من اجــل ان يوفــر فرص عمل 
للعراقيــين، ولا نقــول هــذا دفاعا عنــه فقد 

انتقل الى الرفيق الاعلى.
القمة انعقدت في العراق، ولم تكسر عزلته 
العربيــة بــل زادتهــا، لان من حضــروا كان 
حضورهم من قبيل المجاملة، والفراغ ولانهم 
او بعضهم، يعرف جيدا  ان هذه القمة الاولى 

والاخيرة التي سيشارك فيها.
مــا يكســر عزلــة العــراق ليــس حضــور 
بضعة رؤســاء عرب معظمهم مــن المؤقتين، 
وانمــا تحقيق الامن والاســتقرار والخدمات 
الاساســية، واشــراك الجميــع فــي عمليــة 
سياســية ديمقراطيــة، او القضــاء الكامــل 
على الفســاد، واعادة بناء الطبقة الوسطى، 
والتخلي عــن سياســات العــزل والاقصاء 

الطائفية التي يتبناها حكام العراق الجديد.
صحيــح نجحــت الســلطات الحاكمة في 
بغداد فــي عقد القمة ومنع حــدوث اي خلل 
فــي الامن من خلال حشــد عشــرات الالاف 
من الجنود وقــوات الامن، وهذا تحد كبير لا 
شــك فيه، ولكن التحــدي الاكبر في رأينا هو 
تحقيق الامن وبالقدر نفســه، وبصفة دائمة 
لاكثر من عشــرين مليون عراقــي لم يعرفوه 

طوال السنوات العشر الماضية.
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• كــرم الشــيخ هـزاع بـن زايد آل 
نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونائب 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لإمــارة أبو 
ظبي الدكتور شـاكر عبد الحميد وزير 
الثقافة المصري الفائز بجائزة الشــيخ 
زايــد للكتاب فــرع الفنــون عــن كتابه 
«الفــن والغرابــة.. مقدمة فــي تجليات 
الغريــب في الفــن والحيــاة» والكاتب 
اللبناني عبـده وازن الفائز بفرع أدب 
الطفل عــن روايته «الفتــى الذي أبصر 
لون الهواء»، والكاتبة التونســية ليلى 
العَبيدي الفائزة بفرع المؤلف الشــاب 

عن كتابها «الفكه في الإســلام» والدكتــور محمد الحبيب أبو 
يعـرب المرزوقـي من تونــس الفائز بجائزة فــرع الترجمة عن 
ترجمتــه لكتاب الفيلســوف الألمانــي إدموند هوسـرل «أفكار 

ممهدة لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهراتية».

• تم تعيــين الأســتاذ الدكتــور اخليـف الطراونة رئيســاً 
للجامعة الأردنية لمدة أربع ســنوات. ويباشــر عملة اعتبارا من 

يوم الأحد،.

• المطرب المصري إيمان البحر درويش نقيب الموســيقيين 
وحفيد فنان الشــعب سـيد درويش، تغيب عن حضور أمسية 
فنيــة غنائية بمناســبة ذكرى ميلاد جــده التي أقامهــا المركز 
القومي للمســرح والموســيقى والفنون الشــعبية بالتعاون مع 

صنــدوق التنمية الثقافية على مســرح 
معهد الموسيقى العربية بالقاهرة.

• صــدر عــن اتحــاد كتــاب وأدباء 
الإمــارات بالتعــاون مــع وزارة الثقافة 
كتــاب   ، المجتمــع  وتنميــة  والشــباب 
بعنــوان «ســيرة غيم يهذي: قــراءة في 
التجربــة الشــعرية لحبيـب الصايـغ» 
للشــاعر والناقــد الأدبــي الفلســطيني 
مائــة  فــي  ويقــع  كعـوش،  سـامح 
وخمســين صفحة من القطع المتوســط 
، ولوحــة الغــلاف للفنانــة التشــكيلية 

الإماراتية فاطمة عبد الله لوتاه.

• الفنــان المصــري فـاروق الفيشـاوي ســيبدأ تصويــر 
مسلســل «أهل الهــوى» منتصــف الشــهر المقبل، مــن تأليف 
محفـوظ عبد الرحمـن واخراج عمـر عبد العزيـز ومن إنتاج 

قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

• الفنانة المغربية لطيفة احرار فازت بجائزة التمثيل اناث 
في الدورة الثانية لمهرجان العاصمة للمســرح المغربي كما فاز 
عـادل أبا تراب بجائــزة التمثيل ذكور وخالـد ديدان بجائزة 
النص المســرحي ومحمـود الشـاهدي بجائــزة الإخراج وتم 
توزيــع الجوائز خلال حفــل اختتام المهرجان الــذي احتضنه 

مسرح محمد الخامس.

اختلافهم
رحمة.. ربما!
عزت القمحاوي 

بعد مشــاركة متأخرة من الإخوان في الثورة ومصادرة مبكرة من 
العســكر للثورة،  تعيش مصر أطــول أيامها، ويعيــش الذين ضحوا 
أكثــر أيامهم حزنًــا، وتدخــل البلاد إلى نفــق الفوضــى المظلم كلما 

نسقت اللحية مع المدرعة وكلما تصادمت معها.
في 25يناير مات الشباب، وقبلها كان شباب مصر منذورًا للموت 
تحــت مد البحر في قــوارب الفرار من دولة صادرتهــا عصابة، وبعد 
الثورة استمر الموت بانتظام. أقل مما يجري في سورية، لكن الإجرام 

لا يقاس بالكم ولا بعدد الضحايا بقدر ما يقاس بمعناه. 
العسكر الذين أسفروا عن محاولاتهم المحمومة للإبقاء على النظام 
بكل فســاده واصلوا اســتهداف الشــباب بيد، وعبثوا بالأخرى في 
الساحة السياســية. ولم يجدوا من يشبههم إلا المتأسلمين، فكلاهما 
يبنــي وجوده على الســمع والطاعــة لا رجاحة الحجــة. وهكذا أمال 
العســكر كفة الميزان لصالــح حلفائهم وتعاون الحلفــاء كما ينبغي. 

العسكر يعجنون القرارات بقوانين والمتأسلمون يزمرون لها.
مبادىء دستورية عرجاء حشــد لها المتأسلمون موافقة البسطاء 
في الاســتفتاء على الإعلان الدســتوري من منطلق الحرام والحلال، 
وإطــلاق شــائعة عن نوايــا القــوى المدنية لإلغــاء المــادة الثانية من 
الدســتور، والتــي تنــص علــى أن الإســلام هــو المصدر الأساســي 

للتشريع. 
لم يكتف العســكر  بإطــلاق يد جماعة الإخــوان التي كانت تحمل 
صفــة «المحظورة» أيام مبارك، بل رخصوا لأحزاب ســلفية بالمخالفة 
لكل منطق ديمقراطي، حيث يفترض ألا يشارك في اللعبة من يرفض 

قواعدها. 
ويبــدو أن القدر أقوى من المدرعة والشــعب أكثر بركة من اللحية؛ 
فكما بدأ التعاون بين الطرفين بالاســتفتاء على المبادىء الدستورية 

بلغ الخلاف بينهما ذروته بسبب الدستور أيضًا. 
كان الخلاف بين المجلس العســكري والإخــوان على إقالة حكومة 
الجنــزوري قــد بدا مهارشــة بين محبــين لرفع أســهم كل منهما في 
الشــارع، مثل المهارشــة بين العســكر والإدارة الأمريكية على خلفية 
قضيــة مكاتب حقــوق الإنســان، وقــد فضــح الأمريكيــون المدرعة 
واللحيــة عندما وجهوا الشــكر للطرفــين على تعاونهمــا في ضرب 

القضاء المصري وتهريب المتهمين الأمريكيين.
ولكــن تشــكيل لجنــة الدســــــتور علــى هــوى الإخــوان وصلت 
بالمهارشــة إلى عــراك خطر، اســتخدم الطرفان فيه أســلحتهما غير 

المشروعة. 
العسكر الذين أداروا ترتيبات سياسية عرجاء بتقديم الانتخابات 
على صناعة الدســتور وســن قواعد جديدة للإقتراع وتقسيم جديد 
للدوائــر أنهــك الناخبين وأوصــل الإخوان للســيطرة علــى البرلمان 
هــددوا الجماعــة بحل المجلس «طبقًــا للقانون « حيث لا يُســتبعد أن 
تحكم المحكمة الدســتورية العليا ببطلان الانتخابات التي لم تتســاو 

فيها فرص المرشحين في القوائم مع المرشحين الفرديين. 
العوار واضح في الانتخابات المفبركة، وأي حكم منصف سيسقط 
البرلمــان، لكــن التلويح بحكم المحكمــة بعد فضيحــة تهريب المتهمين 
في قضية المراكز الأجنبية يؤكد إصرار العســكر على اســتخدام كل 
الوســائل بما فيها تقويض اســتقلال القضاء، بينمــا كانت حجتهم 
أمام قــوى الثورة التي طالبت بمحاكمات ثوريــة لمبارك وبطانته هي 

«الحفاظ على مؤسسات الدولة» واحترام حكم القانون!
الإخوان مــن جانبهم يهددون ـ وياللهول ـ بإشــعال الثورة ثانية، 
وكأنهــم كانوا قــد أشــعلوها أولاً. ولكن من يتوهــم امتلاك الحقيقة 
بوســعه أن يتوهم امتلاك الجماهير والقدرة على تحريكها إلى حيث 
يشــير. ولكن التاريخ ليس ببعيد. وقد كان الإخوان خلال الســنوات 
الخمس الأخيرة مطاردين نعم، لكن الحراك كله حملته نواة الجماعة 
المدنيــة «حركة كفاية» ثم تنظيمات الشــباب وكان كل احتجاج قاده 

الشباب منذ مقتل خالد سعيد خطوة كبيرة باتجاه 25 يناير. 
الأســوأ من الدخول المتأخر إلى الثــورة كان خيارات الإخوان على 
مدار عام ونصف من كفاح القوى الأخرى ضد العســكر. معظم جمع 
الغضب قاطعها الإخوان بدعوى الاســتقرار، والآن سيشعلون ثورة 
من أجل الاستئثار بالدستور. أي سيجعلون الشباب يموتون مجددًا 

من أجل إعلاء كلمة الجماعة هذه المرة!
معركــة لا تخص أحدًا غيــر الديناصوريــن اللذين لم يــدركا تغير 
الزمن، العســكر يحاولــون الحفاظ على وضعهم كقــوة فوق الدولة 
المدنية، والإخوان يريدون ابتــلاع الدولة بكاملها، وإذا كان اختلاف 
الديناصوريــن رحمــة؛ فلا ينبغــي للقــوى المدنية أن تركــن إلى هذه 

المعركة مهما بدت حامية.
العداء ليس جوهريًا، ولا أحد يضمن ألا تعود المعركة إلى ســيرتها 

الأولى: مهارشة بين محبين.

البريطانيات يستخدمن صدورهن
 كسلاح.. للدمار الشامل 

■ لندن ـ يو بي اي: تميل النساء البريطانيات العاملات 
اللاتـي تتمتعن بصـدور عامرة إلى اسـتخدامها وعلى نحو 
متزايد كسـلاح للدمار الشـامل، بهدف الحصول على فرص 

أفضل في الحياة.
وكشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة (صـن) اليوم 
الجمعـة أن واحدة من كل سـبع نسـاء بريطانيـات عاملات 
تتعمـد ارتـداء قميصـن يغطـي بالـكاد نهدها فـي الوظيفة 
لاثارة اعجاب رب العمل واقناعه عبر هذه الوسـيلة بزيادة 

راتبها.
وقالـت إن نصـف البريطانيـات اعترفن بأنهـن يتعمدن 
اظهـار مفاتـن صدورهـن للحصـول علـى أفضـل خدمة في 
المطاعـم والحانـات، فيمـا أقرّت واحدة من كل عشـر نسـاء 
بأنهـا ارتـدت قميصـاً يلفـت الأنظـار خـلال حضورها حفل 

زفاف لإبعاد التركيز عن العروس. 
واضافـت الدراسـة أن 16٪ مـن البريطانيـات اعترفن 
أيضـاً بأنهن اسـتخدمن مفاتـن صدورهن لتجنـب طوابير 
الانتظار في المصـارف ومخازن التسـوق، فيما أقرّت ٪30 
منهن بأنهن يتعمدن الكشف عن القسم الأكبر من صدورهن 

عند خروجهن في مواعيد غرامية للمرة الأولى.
واشـارت إلـى أن 8٪ مـن البريطانيات اعترفـن بأنهن 
اسـتخدمن صدورهـن العامـرة فـي وجـوه مراقبـي المرور 
لتفـادي اصدارهـم مخالفـات مروريـة بحقهـن عنـد قيادة 
خمـس  كل  مـن  أربعـاً  أن  الدراسـة  ووجـدت  سـياراتهن. 
بريطانيـات يمعـنّ النظـر بانتظـام فـي صـدور غيرهن من 
النسـاء بدافـع الفضـول لمقارنتهـا بنهودهن، وفـي ظاهرة 
صارت تُعرف بين أوسـاطهن في بريطانيا باسـم «صديقات 

الثدي».
ومـن جهـة اخـرى كشـفت دراسـة جديـدة الجمعـة، أن 

البريطانيين هم أكثر شعوب العالم تفضيلاً للظلام في غرف 
النـوم وقبـل ممارسـة الغـرام، وأن بلادهم هي أسـوأ مكان 

للعيش في أوروبا من حيث جودة الحياة.
ووجدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (دايلي ميرور)، 
أن 65٪ من البريطانيين يسـارعون إلـى إطفاء الأنوار في 
غرف نومهم قبل ممارسـة الجنس، مما جعلهم زعماء العالم 

في تحسّس نصفهم الآخر في الظلام.
وصنّفت بريطانيا أسـوأ مكان للعيـش في أوروبا، كونها 
تملـك أقل سـاعات للتمتع بأشـعة الشـمس في العـام وأقل 
عطـل بالمقارنة مـع نظيراتهـا الأوروبيات، وأغلى الأسـعار 
فيما يتعلق بالسـجائر والكحول. كما سمّت الدراسة فرنسا 
وللعـام الثالث على التوالي، أفضل مكان للعيش في أوروبا 
بسـبب جـودة الحيـاة فيهـا ورخـص الأسـعار وتكاليـف 
المعيشـة بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبيات. وقالت الدراسة 
إن السـياح البريطانيـين هم الأسـوأ بالمقارنة مـع نظرائهم 
الأوروبيـين وتفوقوا عليهم في كافة المجالات السـلبية، مثل 
الولع بالسكر وعدم القدرة على تحدث لغة ثانية، والمفاخرة 

بأنفسهم كأفضل شعوب أوروبا.
وأضافت أن البريطانيين هم الأكثر إستهلاكاً للمشروبات 
الكحوليـة فـي أوروبا بصورة سـريعة للوصـول إلى حالة 
السـكر، كما أنهم الأكثر بدانة حيث تعاني 25٪ من النساء 
و15٪ من الرجال من زيادة الوزن وبشكل يعرّض صحتهم 

للخطر.
وأشارت الدراسة إلى أن الإختناقات المرورية هي الأسوأ 
في بريطانيا بالمقارنة مع أي دولة أخرى في أوروبا، ويقضي 
السائقون 22 سـاعة كل أسبوع خلال ساعات الذروة أطول 
مـن الدول الأوروبية الأخرى، فيما تُعتبر سـككها الحديدية 

الأسوأ والأغلى أجراً.

السجن مدى الحياة لفيتنامية
 أضرمت النيران في زوجها 

■ هانـوي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلاميـة محليـة في فيتنـام الجمعة أن 
محكمـة فـي دلتا ميكـونج أصـدرت حكما بالسـجن مدى الحيـاة على زوجة 

صحفي بسبب قيامها بإضرام النيران في زوجها حتى الموت. 
وصدر الحكم على تران ثوي ليو /41 عاما/ عقب محاكمة اسـتغرقت يوما 
فـي إقليم لـونج آن جنوبي البلاد بتهمـة قتل لي هوانه هـونج /50 عاما/ في 

كانون ثان/يناير 2011، بحسب ما ذكرته صحيفة «ثانه نين“ الرسمية. 
وأضرمت الزوجة النار في هونج، وهو صحفي يعمل بصحيفة «نجوي لاو 
دونج» الحكومية، بينما كان نائما. وأسرعت ليو بنقل زوجها إلى المستشفى 
غيـر أنه لقي حتفه بعد عشـرة أيـام.  واعترفت الزوجة بإضرامهـا النار في 
زوجهـا غيـر أنها قالت إنهـا كانت تقصد تحذيـره فقط وليس قتلـه.  غير أن 
المحكمـة قالـت إن ليو كانت لديهـا «دوافع دنيئة» لقتل هونج بعدما تشـاجر 
الزوجان بسـبب الديون المتراكمة عليها بسبب القمار وأدينت بالقتل.  وكان 
اعتـراف ليو قد أنهى شـهر من التكهنات بـأن الصحفي قتل بسـبب تقاريره 

الصحفية عن عصابات الجريمة والفساد. 

أول جراحة زرع أمعاء كاملة
 لصبي عمره 13عاما

■  كانبيـرا ـ يـو بي اي: أعلنت أسـتراليا الجمعة عن إجـراء أول جراحة 
زرع أمعاء كاملة لولد في الـ13 من العمر.

وأفادت وكالة الأنباء الأسـترالية «آي آي بي» ان عملية زرع معقدة لعدة 
أعضاء اسـتمرت 15 سـاعة أجريت للصبي محمد الشـاذلي (13 سنة) الذي 
يعانـي من فشـل بالأمعـاء نتيجة إصابته بمـرض منذ طفولتـه، وهو مرض 

تطور وأجبره على البقاء في المستشفى طوال الوقت.
وترأس الجراح بوب جونز في مستشـفى أوسـتن العمليـة، التي قال انها 

جرت بسلالسة و»حسب الخطة الموضوعة».
وأشـار إلـى ان الجراحة قضت باسـتئصال كبد الصبـي الأصلي وأمعائه 

الدقيقة، فيما احتفظ بالبنكرياس والمعي الإثني عشر.
وأكـدت البروفيسـور فـي علـم زرع الأمعاء وينيتـا هارديـكار ان الصبي 
يتعافى «وهو شـجاع ومصمم على النجاة.. فقد تحمل الجراحة وهو يتعافى 
كمـا أملنـا». وأشـارت إلـى ان الطريـق مـا زال طويـلاً أمامـه وسـوف يبقى 
بالمستشـفى لشـهر كامل على الأقل. يشـار إلى ان أول جراحة من هذا النوع 

أجريت لراشد قبل سنتين.

نوبة عطاس شديد
قد تصل باسترالية إلى الشلل النصفي 

■  سـيدني ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر اخباريـة الجمعـة أن امرأة اسـترالية 
انتابتهـا نوبة عطاس شـديد إلى حد جعل فقرتين في عنقهـا تتزحزحان من 

مكانهما، الأمر الذي كاد أن يتسبب في إصابتها بالشلل النصفي. 
وسـيتعين تركيب دعامة لرقبة مونيـك جيفري /28 عاما/ وهي أم تقيم في 

مدينة ملبورن ، وسوف تستمر بهذا الوضع شهورا. 
وقالـت جيفري لصحيفة هيرالد صن «إنها صدمة كبرى عندما يكون المرء 
لديه مشاغل لا حصر لها».  وأضافت جيفري ، التي أتتها نوبة العطاس وهي 
فـي سـريرها تقـرأ البريد الالكترونـي قبل أسـبوعين ، لقد أدركـت في الحال 

حدوث شيء ما غير طبيعي بشكل خطير. 
وتابعت قائلة للصحيفة «شعرت أن شيئا ما(في جسدي) انتقل من مكانه 
وأحسسـت بألم لا يطاق».  عندما وصلت إلى وحدة أمراض الحبل الشـوكي 
بالمستشـفى الرئيسي في المدينة قال لها أطباء جراحة الاعصاب إن الفقرتين 
العلويتين ركبا فوق بعضهما البعض مما جعل رأسها يميل إلى الكتف الايمن 
ويثبت في هذا الوضع.  وأضافوا أنها محظوظة لعدم انقطاع حبلها الشوكي.  
وقالـت جيفـري « لأكن صادقة من يعطس ويحدث له هـذا؟ الان أضحك كلما 

فكرت فيه. وكل ما في الامر أنني لا أستطيع تصديق ما حدث«. 

زوجان هنديان يحبسان خادمتهما الصغيرة 
لمدة أسبوع ويسافران إلى تايلاند 

■  نيودلهـي ـ د ب أ: حبـس زوجان هنديان صبيـة ، لا يتجاوز عمرها 13 
عامـا تعمل خادمة لديهما، وسـافرا لقضـاء الاجازة في تايلانـد. وقال نائب 
مفوض الشرطة ايه كيه أوجها إن الفتاة تم إنقاذها من شقة في نيودلهي في 
وقت متأخر الخميس بمساعدة رجال الإطفاء بعد أن أبلغ الجيران الشرطة. 
كمـا قال نيشـي كانت وهـو عضو بمنظمـة «شـاكتي فاهيني» غيـر الربحية 
المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل في نيودلهي، إن الفتاة ظلت حبيسة 
داخل الشـقة وحدها طيلة سـتة أيام وكانت جائعة بعد أن نفد الطعام الذي 
تركـه لهـا الزوجـان وكلاهمـا طبيب، بعـد ثلاثة أيـام. وقالت الفتـاة للجنة 
رعايـة الاطفال في المدينة، اليوم الجمعة إن مخدوميها اعتادا الاعتداء عليها 
وضربها وركلها إذا لم تنفذ أوامرهما بالشكل الذي يرضيهما ، حسبما أوضح 
كانـت الذي حضر الاجتماع. ونقل كانت عنها قولهـا « اعتادا على ضربي إذا 
ارتكبـت خطأ أو أكلت شـيئا». وأضافت الفتاة التي تعمـل لدى الطبيبين منذ 
ثمانية أشهر، وأنه سبق أن قاما بحبسها من قبل. وقال كانت إن الفتاة نقلت 

لمركز مخصص لإيواء للسيدات والفتيات. 
وأوضـح أوجهـا إن الشـرطة لـم تتمكن مـن الاتصـال بالطبيبـين مضيفا 
«سوف نتحرك استنادا إلى شهادة الفتاة». تنتمي الصبية لأسرة معدمة في 
ولاية جهارخاند وأخذها قريب لها معه إلى نيودلهي حيث قال إنها سـتكون 
تحـت رعايته لكنه سـلمها لوكالة متخصصـة في توظيف خادمـات المنازل. 
وقـال أحد الجيران رفض ذكر اسـمه خلال مقابلة مع شـبكة «إن دي تي في» 
الاخبارية الهندية إن الصبية كانت تخرج لشـرفة الشـقة منذ الأربعاء وهي 

تصرخ طلبا للنجدة. 

فقدان الذاكرة بسبب الألزهايمر
 سببه نقص الزنك

■  بوسـطن ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون أميركيـون وكنديـون إن فقدان 
الذاكرة المرتبط بمرض الألزهايمر قد يكون ناتجاً عن خلل في الزنك.

وقـال الباحث من جامعة هارفرد، رودولف تانزي إن الأدمغة التي تعاني 
من الألزهايمر تظهر نوعين من الآفات، صفائح «بيتا أرمولود» خارج الخلايا 
العصبية، والحبائك العصبية الليفية في داخلها. وأشار إلى أن الجين المتعلق 
بالألزهايمر يرتبط بالصفائح ولكن عوارض المرض ترتبط بالحبائك المكونة 

من بروتيين (تو) والقريبة من الأنيببات الدقيقة.
وقـال تانزي إن الزنك يسـاهم باسـتقرار العديد مـن البروتينات المعقدة 
بما فيها الأنيببات الدقيقة التي تنظم نقاط الاشـتباك العصيبي وتلعب دوراً 

أساسياً بالخلايا العصبية المرتبطة بالذاكرة.
وقال تانزي إن باحثين من كندا والولايات المتحدة قالوا إن صفائح البيتا 
أميلويد المسـببة للألزهايمر، لا تسـبب فقدان الذاكرة وحدهـا بل تعمل على 
تخفيض مسـتوى الزنك بالخلايا العصبية، ما يسـبب مشاكل في الأنيببات 

الدقيقة وبروتين (تو) ما يؤدي إلى فقدان الذاكرة. 
ونشرت الدراسة في دورية «بلوس» وقال العلماء إنها قد تساهم بإيجاد 

علاجات جديدة للمرض.

الطفلات البدينات أكثر عرضة
لأمراض القلب والسكري عند المراهقة

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: قال باحثـون أسـتراليون إن الأطفـال الإناث 
اللواتـي يعانـين مـن وزن زائـد أكثـر هن عرضـة للإصابـة بأمـراض القلب 

الوعائية والسكري في سنّ المراهقة.
وذكر موقع (هيلث دايلي) أن الباحثين أجروا دراسـة شملت ألف فتاة في 
الــ17 من العمر في اسـتراليا تمـت متابعتهن من طفولتهن بهـدف تحديد ما 
إذا كان الـوزن عند الولادة وتوزع الدهون في الجسـم مرتبط بعوامل خطر 

صحية مستقبلية مثل البدانة ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم.
ووجدت الدراسـة أن المراهقات اللواتـي يعانين بمحيط دائرة خصر أكبر 
وكميـات أكبـر مـن الانسـولين والتريغليسـيريد ومسـتويات منخفضة من 
الكوليسـترول الجيـد (إيتش دي أل) كنّ أكثر سـمنة مـن الفتيات الأخريات 

عند الولادة.

غوينيث بالترو.. حبيبة بيكاسو

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بـي اي: تجـري الممثلـة الأمريكية 
غوينيث بالترو محادثات لأداء دور حبيبة الرسـام الإسباني 

بابلو بيكاسو في فيلم جديد عن الفنّان الراحل.
وذكرت وسـائل إعلام أمريكيـة أن بالترو تجري المحادثات 
الأخيرة لأداء دور حبيبة بيكاسـو «دورا مار»، التي رسمها في 
العديـد من لوحاته، في فيلم جديد بعنوان «33 يوماً» للمخرج 
كارلوس سـورا، يتمحور حـول المدة الزمنية التي اسـتغرقت 

الرسام لإنجاز لوحته الجدارية «غورينيكا» والحالة العاطفية 
التي كان يمر بها. واسـتوحى بيكاسو اللوحة من قصف مدينة 
غورينيكا في الباسـك من قبل طائرات حربية ألمانية وإيطالية 
لمساندة قوات القوميين الإسـبان في العام 1937 خلال الحرب 

الأهلية الإسبانية.
ومـن المقرر عـرض الفيلم الذي يـؤدي فيه الممثـل أنطونيو 

بانديراس دور بيكاسو عام 2014.

وجدت 500 حبة 
الألماس فسلمتها.. 

للشرطة
عثـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو    ■
امـرأة فـي شـرق سـيبيريا علـى حزمـة 
تبـين انهـا تحتـوي علـى 500 قطعـة من 
الألمـاس، ولكنها مع ذلك قررت تسـليمها 
إلـى الشـرطة بغيـة إعادتها إلـى مالكها 
الحقيقي. ونقلت وكالة الأنباء الروسـية 
«نوفوسـتي» الجمعة عن الشرطة قولها 
سـنة   34 العمـر  مـن  البالغـة  المـرأة  ان 
وجـدت حزمة داخل مصعـد فيها حوالي 
500 حجـر يلمـع، فأخذتهـا إلـى متجـر 
للمجوهـرات حيث تأكدت من انها حبات 

حقيقية من الألماس.
لكـن المـرأة اختـارت على الفـور ومن 
دون أي تـردد تسـليم الحزمة للشـرطة 

حتى تعيدها إلى مالكها الأساسي.
فـي  تحقـق  انهـا  الشـرطة  وأفـادت 
القضيـة، وتبحث عن مالـك الحزمة التي 

تحتوي على 476 ألماسة.

الليمون يخفض خطر 
الإصابة.. بالجلطات

■  لنـدن ـ يو بـي اي: ينصح الأطباء 
الخضـار  تنـاول  مـن  بالإكثـار  عـادة 
والفاكهـة للحفـاظ علـى صحـة أفضـل، 
لكـن مجموعة مـن الباحثـين الأمريكيين 
والبريطانيـين دعت إلى تنـاول الليمون 
لأنه قد يسـاهم بتخفيض خطر الإصابة 

بجلطات.
جامعـة  مـن  كاسـيدي  آيـدن  وعمـد 
«إيسـت أنغليـا» بإنكلتـرا وزمـلاؤه في 
كليـة الطب بجامعة هارفـرد على تحليل 
بيانات حول خطر الجلطات عند حوالي 
70 ألـف ممرضـة أمريكيـة، ودققـوا بمـا 
تناولنـه وخاصة أشـكال «الفلافونويد» 

الموجودة بالنباتات.
يشار إلى ان الفلافونويد هي مجموعة 

مركبات عضوية قابلة للتحلل بالماء.
«الفلافونويـد  ان  كاسـيدي  وقـال 
يبـدو  مـا  علـى  مرتبطـة  بالحمضيـات 

بتقليص خطر الإصابة بالجلطة».
وأضـاف ان «بياناتنـا تشـير إلـى ان 
تناول مزيد من الفواكـه الحمضية يمكن 

أن يخفض خطر الإصابة بجلطة».

أفغانية
شابة وراء
الجدار
لقطة ذات دلالة التقطها 
مصور وكالة الأنباء 
الفرنسية في افغانستان 
لهذه الفتاة من بلدة «نهري 
صوفي» في مقاطعة 
«كوندوز» ويلاحظ 
المراقبون أن اوضاع النساء 
في افغانستان قد تحسنت. 
كلن الوضع الأمني لم 
يتحسن.


